2 


27 
0 000 


التفريد في تقرير دروس التوحيد 
اللعلامجّ الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط 
جمع وترتيب: حسين أحمد محمد الهدار 


الطبعة الأولى: 575 او 1015م 


جمع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد © 
قياس القطع: ١5‏ عر 74:0 


جوال ب 1414:3539993كد 
البريد الإلكتروني : ددهء.اتمسادطعدءمم_اممتميلالة 


عه صمعاقترة لمن اعم ه لعمملد بعس ممم عط بوهص عأممط عتطا زه كتدم 6ل( لقع تصعدم تطعا للق 
عط عمتافدد هذ موأععتسمم ,امم انامطاذبن كممعدة برصة برط عه صم برهة هذ مع4اتستعمدس 
.كع طوتاطيام 


جمع الحقوق محفوظة. لايسمح بإعادة إصدارهذا الكتاب أو أي جزء منه أوتخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأئ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


311531117 06110317 031امانا 


ا 
03502111 06110311 0031امانا 


دروس التوحير 


للعلامة الحييب / 


زين بن إبراهيم بن سميط 


أمتج الله حياتك ونذع بك ويعلومة 
جفعها ذلمياه / 
-حسين بن أحمد بن محمد الهدار 


اع81017 08056 0600817 031 نامانا 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد ننه الأول الآخر المريد القدير؛ المنزه سبحانه عن الصاحبة والولد 
والشريك والوزير. للب سكي َى :وَهوَ التتميع ألِرٌ 4 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مَنْ ذكْرهُ خيرٌ حرز وحصانة» 
وأشهد أن سيدنا محمداً المبعوث بأعظم ديانة » والموصوف بالصدق والأمانة » صلى 
الله وسلم عليه وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين » المنزهين عن 
النقائص وعن كل ما يشين ٠‏ وعلى آله الطببين الطاهرين ٠‏ وعلى صحابته والتابعين » 
وتابعي التابعين » بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا شرح مسدَّدٌ ومفيد » مستخلسصٌ من دروس التوحيد » لسيدي 
الحبيب العلامة . والحبر الفهامة » والبحر المحيط ٠‏ زين بن إبراهيم بن سيمط » أمتع 
الله بحياته حسّاً ومعنى » وأدام النفع بعلومه وجعلها للبرية خير مجنئ . يسهل على 
الطالب المبتدئ استيعاها » بعد أن فكَّتٍ عريصات مسائلها ودُلّلت صعائها » نسأل 
الله أن ينفع بها إلى يوم الدين ؛ إنه الموفق لكل خير وهو ذخرنا ونعم المعين ؛ والحمد 
ذله رب العالمين: 
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نبذة مختصرة عن 
العلامة الحبيب محمد بن أحمد الشاطري 
رحمه الله ونفع بعلومه أمين 

هو السيد العلامة محمد بن أحمد بن عمر بن عوض بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحد 
بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري ابن الفقيه علي ابن القاضي 
أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم العلوي التريمي الحضرمي 
رضي الله عنهم جميعًء ونسبتهم إلى جدهم علوي الملقب بالشاطريء وذكر الممَرجَمٌ له في 
كتابه المعجم اللطيف أنه لقب بذلك لأنه شاطر أخا أبا بكر الحبشي جميع أمواله حبة له 
ومواساةء فأعطاه شطرها بنفس سَحَيّ وأبقئى لنفسه شطرها قطابت العطيّةُ. 

ولد رحمه الله في مديئة تريم حضرموت يوم الاثنين الموافق 14/جمادي الثانية 
١ه‏ وسياه الإمام الكبير العلم النبراشء أحمد بن حسن العطاسْء ودعا له بأن يجعله 
الله من أهل العلم والفضل والنجابة» فظهرت عليه أمارات هذه الدعوة المجابةٌ وعاش 
معنا ومربياً متصفاً بالنجابة والحلم» وتخرّج على يديه الكثير من طلاب العلم» رتقلد 
العديد من الوظاتف العلمية» التي كان أهلاً لريادتها وإدارتها بهمةٍ علوية؛ وأثمرت جهوده 
با لا يتسع المجال هنا لشرحة؛ لعِظّم ما من الله به على هذا الإمام من فيضه وفتحة؛ ومن 
أجل شيوخه الحبيب عبد الله بن عمر الشاطريء ووالده الإمام المحقق ذي الصيت 
العاطري. ونَوّلّ الإفتاء بمجلس الدولة الكثيريةٌ» سنة ١714‏ هجريةء لما اشتهر به من 
النزاهة والتحقيق» والفطانة والعلم والتدقيق» واستقرٌ بمدينة جدة عام 148ه مواصلاً 
لجهوده العلمية؛ ومدرساً للبضعة الهاشمية» وغيرهم من طلاب العلم المنتسبين للجهة 
الحضرميّة إلى أن وافته المنية ني في الرابع من شهر رمضان المبارك سنة 4177 ١‏ هجريه. 

رحمه الله رحمة الأبراز ؛ وجزاه عنا خير ما جازئ المشائخ الأخياز. رجعل علومه من 
بعده خير متار» لكل طالب وضع على الآثاز والحمد لله رب العالمين 
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نبذة مختصرة عن 
العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط 
أمتع الله بحياته ولدام النفع به آمين 
هو السيد العلامة الفقيه العابد الزاهد الداعي إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن 


سميط الحسيئي العلوي الحضرمي 

ولد نفع الله به في جاكرتا (إندونيسيا) عام 111١ه‏ 

تربى في أسرة صالحة وسافر في أوائل سن بلوغه إلى حضرموت لطلب العلم ودرس 
على عدد من علمائها ومشائخها ومن أوائلهم: الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب 
عمر بن علوي الكاف والشيخ العلامة المحقن تحفوظ بن سالم الزبيدي والحبيب إبراهيم 
بن عمر بن عقيل والحبيب محمد بن عبدالله الهدار أخذ عنهم واستجازهم وكان مشائخه 
يئنون عليه لتميزه بين أقرانه وحسن أدبه وسلوكه. 

تنقل بين البلاد في الدعوة إلى الله والتعليم فسافر إلى البيضاء وذلك بطلب من الحبيب 
محمد بن عبدالله الهدار وأقام هناك نحو ثلاثين عاماً خادماً للعلم الشريف ومفتباً في 
المذهب الشافعي وكان يتنقل في نواح كثيرة من المدن والقرئ للدعوة إلى الله. 

ثم هاجر إلى الحرمين والتقى عدداً من العلماء والصلحاء كالسيد علوي بن عباس 
المالكي والحبيب عمر بن أحمد بن سميط والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب 
عبدالقادر بن أحمد السقاف والحبيب عطاس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد الشاطري 
وغيرهم الكثير 

واستقر به المقام في مهاجر جده المصطفى عليه الصلاة والسلام (المدينة المنورة) وأخذ 
عن علماء المديئة كالشيخ أحدّوه الشنقيطي والشيخ محمد زيدان الأنصاري وغيرهما. 

وني ختام هذه النبذة المختصرة فإن المترجم له نفع الله به يعتير الآن من شيوخ 
المرحلة» وقد جعله الله مظهراً من مظاهر الطريقة والعلوم السلفية في عصره أمتع الله به في 
عافية؛ وأدام التقع به آمين وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم. ام التيومات 
الرلية 


1١ 


03521117 0110311 0031امانا 


الدرس الأول 
في مبادئ علم التوحيد 
مبادئ علم التوحيد 

مبادئ علم التوحيد''' كبقية الفنون عشرة» وهي: حده؛ وموضوعه وثمرته؛ وفضل 
ونسبته إلى غيره من العلوم؛ وواضعه؛ واسمه؛ واستمداده» وحكم الشارع في تعلمه» 
ومسائله ونظمتّها في بيتين ليسهلٌ حفظها وهما: 

دوم ضورع و تمر مها 0 ففلونسيةٌومنقدرَقَكًا 

واسمٌ وماخدٌ وحكمٌثرنا 2 مال هلي ماديا 

قوله :(مبادئ علم التوحيد كبقية الفنون عشرة) مبادئ علم التوحيد كا هي مذكورة 
في الأبيات : 

إن مياد كلٌقيرٌعشرة الحد رالموضوع ثم الثمرة 

وفض لك ونسبةٌ وق الواضعْ والاسمٌ» الأستمداد, حكمْ الشارغ 

مسائل» والبعضٌ بالبعض اكتفى 2 ومسندرى الجمييع حازالشرفا 

هذه عشرة مبادئ لكل فنٌ فلا تخنص بن دون فن كعلم التفسير وعلم الحديث 
وعلم الفقه وهكذا. 

والآن سيشرع في علم التوحيد وتوجد فيه هذه المبادي العشرة كما سيذكرها لكن 
هنا أتى بأبيات أخرى وهي أخصر فالأبيات الأولى ثلاثة أما هنا فبيتان فقط. 

ومعنئ (من قد وضعا) أي واضعه ومعنئ (مأخلٌ) أي استنباطة. 


(1) قال أبو إسسحاق الإسغرايني المنوق سنة 414ه رحمه الله : جمع أهل الحق جميع ما قيل في التوحيد في كلمتون : 

© إحداهما.. أن كل تصّوّر في الأفهام فالله تعالى بخلافه. 

» الثانية.. اعتفاد أن ذاته ليست مشبهة بذات ولا معطّلة عن الصفات وقد أكّد ذلك سبحاته وتعلل بفوله: 8 رَلَمْ 
بش لَدُ صكُئرًا أ © الاعددس: ؛) قال سيدي نفع الله به! قلت: لأن كل ما نصِرّرتهُ أو توهمنه فهذا عخلرق مثلك 
والله جبل وعلا تدس وتئزّء أن يجل في مخلوق أو يمل فيه عفلوق وليس بجسم ولا بجومر ولا عرغى. اه ديب اندي 


فل 
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حدَهُ: علمٌ ييحث فيه عن إثبات العقائد الدينية الصحييحة بأدلتها اليقينية القطعية 
سواء أكانت عقلية أم نقلية. 

موضوعه: ذات الله وذات رسله؛ وما تعلق بها من حيث الواجب والجائز 
والمستحيل في حقهها. 

قوله:(حده: علمٌ الخ) معنى ال حد في اللغة.. أي المنع ومنه حدود الدار لأنها تمنع 
من بخارجها من الدخول. وكذلك حدود الشرع سميت بذلك.. لأنها تمنع المخدود 
أي المرتكب للجريمة من أن يعود إلى جريمته لأن السارق لو سرق وقطعت يده 
يمنعه ذلك من أن يعود إليهاء فإذا لم يقام الحد.. فإن ذلك يحمله على التردد؛ وشرعت 
هذه الحدود زجراً عن ارتكاب ما يوجبهاء وأما معن الحد في الاصطلاح: فهو ما جمع 
أفراد المحدود ومنع من دخول غيره وهو الحد التام ويسمى الجامع المانع ويطرد 
وينعكس. كما إذا أردت تعريف الإنسان فحَدّه أن تقول: حيوانٌ ناطق فهذا جامع 
مانع؛ أما الحدٌ بالأعمٌ: فهو ما جمع أفراد المحدود لكنه غير مانع من دخول غيره فهو 
فاسد الاطّراد كما إذا قلنا في تعريف الإنسان.. أن الإنسان حيوان فقط فهذا تعريف 
ناقص صحيح للإنسان لكونه عام لا يمنع دخول غيره فيه كبقية الحيوانات فإنها 
تدخل فيه فهو جامع لكنه غير مانع لأنه يدخل فيه بنو آدم وغيرٌهم؛ وكذلك الحد 
الأحصٌ: وهو بالعكس أي مانع من دخول غيره لكنه غير عام أي: لا يجمع أفراد 
المحدود فهو فاسد العكس كا كي إذا قلنا في تعريف الإنسان أن الإنسان رجلٌ فهذا 
مانع من دخول غيره من الحيوانات فيه لكنه غير عام أي: لا يجمع أفراد المحدود لأنه 
يخرج به النساء والأطفال؛ فالحدٌ بالأعم جامع غير مانع؛ والحدٌ بالأخصٌ مانع غير 
جامع. 
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.. قوله:(يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية الصحيحة بأدلتها اليقينية القطعية الخ) 

أمور العقائد لا بن أن تكونَ الأدلة فيها قطعية» والأدلة القطعية لا تكون إلا من 
الكتاب ومن الحديث المتواتر والإجماع» بخلاف فروع الشريعة من الفقه ونحوه.. 
فهذا يُقبل فيها الأدلة الظنية» بل إن أكثر أدلة الأحكام الشرعية ظنيّة لأنها من 
أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة فيها قليل بالنسبة لأحاديث الآحاد؛ والحديث 
المتواتر.. يفيد القطع أي: اليقين» أما حديث الآحاد فإنا يفيد الظّن فقط سواء 
الغريب والعزيز والمستفيض كلها داخلة في الآحاد لكن يجب العمل به إذا كان 
صحيحاً أو حستاء ولا يكفر من أنكره بخلاف ما يفيد القطع من القرآن والحديث 
المتواتر فيكفر مُنْكِرُهٌ فأمور العقائد لااتثبت إلا بدليل قطعي سواءٌ كانت هذه الأدلة 
نقلية أم عقلية. 

قوله:(موضوعه: ذات الله وذات رسله الخ) 

هذا موضوعه فعلماء علم التوحيد ليس معنئ قولهم: أول ما يجب على المكلف 
معرفة الله أي معرفة حقيقته تعالى إذ لا يعرف الله.. إلا الله» وإنما مرادهم بذلك 
معرفة صفاته تعالى مما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز له سبحانه 
وتعالى فهذا هو المراد بموضوعه. 

أما حقيقته تعال فلا يدركها أحد كما قال تعالى: و9 لا تُدَرِحُهالأَبْصرٌ ) الانعام 
0٠٠+‏ أي لا تحيط به وليس معناه لا يُرئ! لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فالآية 
لم تنف الرؤية وإنيا نقَثْ الإحاطة. 


فلم يقل لاتراه الأبصارء إن ط( لَامْدَيِكُهُ © وهو الرؤية مع الإحاطة. 
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كما إذا قيل لك: هل رأيت السماء؟ فإنك تقول: نعمء فإذا قيل لك: هل أحطت 
بها؟ فإنك تقول: لاء وهذا معنن « ا لَانْدَرك ةعكر 4ه فالمنفي إدراكُ لا رئية 


البصرء وقيل معنئ « لَاحُدَرِكةآلبْرٌ ‏ أي في الدنيا بخلاف الآخرة. 
قوله:(وما تعلق بهما من حيث الواجب والجحائز والمستحيل الخ) 
أي أن موضوعه أيضاً: ما تعلق بادله ورسله من حيث الصفات الواجبة دنه تعالى 


الرسل أربع واجبات» وأربع مستحيلات؛ وواحدة جائزة» فتصير تسعّ صفاتٍ 
بالإضافة إلى صفاته تعالى فيكون جملةٌ ذلك خمسين صفةً ى] قال صاحب عقيدة 
العوام: 
فاحفظ لخمسين بحكم واجب 

وعلم التوحيد محصور في ثلاثة أشياء: الإلفنات والبوياق والنستميات مسق 
الإلهيات: أي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؛ والنبويات: أي ما يتعلق برسله الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ والسمعيات: أي ما يتعلق باليوم الآخرء وما بعده من 
الأمور الغيبية من القبر والعذاب والبعث والحشر ودخول الجنة» وغير ذلك فهذه 
تسمئ سمعيات لأن أدلتها ليست عقلية وإنيا سمعية أي مسموعة من الكتاب 
والسنةء فالجملة كلها خسون عقيدة أي: يجب على الإنسان أن يعتقد هذه بقلبه 
اعتقاداً جازماً لا يخالطه شك ولا ريبٌ ولا تردده وإلا فلا يقبل منه مع تردُدٍ وغيره 


ولايصح إيانه. 
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ثمرته: معرفة صفات الله ورسلهه ثم الفوز بالسعادة الأبدية بسببها. 

فضله: سيادته على جميع العلوم كلّها إذ هو متعلق بالله ورسله والمتعلّق سبكسر 
اللام- يشرف بقدر شرف متعلّقه -بفتحها-. 

نسبته إلى غيره من العلوم: أنه أصل جميع العلوم الدينية؛ وغيره فرع لها. 

قوله: (ثمرته: معرفة صفات الله ورسله ثم الفوز بالسعادة الأبدية الخ 

ثمرثه: أي: فائدته» وقالوا إذا الإنسان لم يحفظ هذه المبادئ العشرة فلا أقل من أن 


وبالموضوع.. يتميز ذلك العلم عن غيره من العلوم؛ وبالثمرة.. يقوئ باعثه على 
الطلب؛ والفائدةٌ الحقيقية إذا الإنسان تعلم علم التوحيد هي معرفةٌ الله ورسله 
بالبراهين القطعية» ثم الفوز بالسعادة الأبدية» وبالخلود في الجنان العلية. 

قوله: (فضله: سيادته على جميع العلوم كلها الخ) 

أي: أن علم التوحيد هو أفضل العلوم على الإطلاق كما قيل: 

وأففيٌ العلوم بالإطلاقي ‏ علوٌبومعرف ةالفلاقي 

ولا خلاف بين العلماء في ذلك لأنه علم يتعلق بذات الله ورسله. والعلم يشرّفٌ 
بشرفي مُتعَلقهه ولأن بقية العلوم فروع بالنسبة إليه وهو أصل. 

قوله: (نسبته إلى غيره من العلوم الخ) أي: أن بقية العلوم فروع بالنسبة إليه وهو 
أصلء ولخذا سّمّيَ علم أصول الدين”؟: لأن علم الأصول علن قسمين: أصول 
الدين» وأصول الفقه. 


نه منها: حدّه وموضوعّه: وثمرتّه: لأن بالحد.. يُعرف ما هو ساع في تحصيله» 


(1) وما أحسن قول بضعهم: 
انها للدي لتَطْنبَ عليا: كُلْ علم عب ةلم لم الكلام 


تطلبٌ لفق كي تُصطع شك كل 


افْقلتَ مزل الاحكام 


أله (الباجرري عل الموهرة» 
/1 
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واضعه: الله حقيقة» وبصفة كونه فنآ مدوناً: الإمام أبو الحسن الأشعري المتوق 
سنة 1784ه والإمام أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة “7ه وأتباعهم| من الأشاعرة 
والماتريدية: (أهل السنة) وأما مِن المعتزلة فكثيرون» كواصل بن عطاء المتوق سنة 
١ه‏ ومن بعده من أثمتهم. 

قوله: (واضعه: الله حقيقة الخ» لسم الوانع الحقيقي هو الله تعالى لأن صفاته 
تعال مذكورة في القرآن وفي السنة. لكن أول من أله ودرّنه ورثّبَةُ هو إمام أهل السئة 
والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري واسمه علي بن إسماعيل الأشعري إمام أهل 
العقيدة الأشعرية» وكذلك الإمام أبو منصور الماتريدي واسمه محمد بن محمد 
الماتريدي”'2 وأتباع الأئمة الأربعة أكثرهم عل عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري. 
وأما أصحاب الإمام أبي منصور الماتريدي فقليل في بلاد ما وراء النهر أي غبر 
جيحون ببخراسان والخلاف بينهما قليل وفي الحقيقة إن) هر خلاف لفظي في أقلّ من 
عشر مسائل: كتعريف الشقي والسعيد. فأبو الحسن الأشعري يقول أن الشقي من 
شقي في الأزل ولا عبرة بالحالة الراهنة فقد يكون يصلي ويصوم قال صاحب الزبد: 

إن الغ فقي شت قي الأزل 2 وعكس هالسعيدلم يدل 

والسعيد من سبق في الأزل أنه سعيد ولا عبرة بال حالة الراهنة ىم! قال صاحب 
الزبد: 

لم يزلالصدَيقُ فياتدمضئ 2 عنداإله هبحالةالرضا 


)١(‏ هذا من جهة التدوين والرد عل المعتزلة ونحوهم وإلا فالتوحيد جاء به كل ثبي من سيدنا آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى سيدنا حمد صل الله علبه رآله وسلم رهو معنى فول تعاى: وإ ريك ألَزيَ حَدَى ف فَمُدَهُمٌ أنكّية 
(الاسام: ٠14ء‏ وقوله تعالل؛ شرع كم تن لذبن مَاوَسَئ به ويا َال أوْحَيِنا ليك ومَا سد 
فوا لذن وا مرا به 6»(الدررى. ؟٠1.‏ وقوله تعال: «9 وَمكلَ من رْسَلنَا ين قَبَِكَ ين يس أجلن من درن لمن مَلهَةٌ 
يكين 6 معرب 110 
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فيقال له: سعيد» وإن كان الآن كافراً أو تجرماً أو ظالماً لكنه قد سبق في علم الله 
تعالق أنه يموت عل لا إله إلا الثهه لكننا لا نطّلع على ذلك؛ لأن الخامة تتبع السابقة؛ 
ومتى نعرف ذلك؟ نعرفه بالخائمة فمن مات علن الإيران عرفنا أنه سعيدء ومن مات 
عل الكفر عرفنا أنه شقيء فلا عبرة بالحالة الراهئة فعلن مذهب أب الحسن 
الأشعري.. لا ينقلب حال السعادة إلى الشقاوة» ولا حال الشقاوة إلى السعادة» فمن 
سبق في علم الله أنه شقي فهو شقي؛ ومن سبق أنه سعيد فهو سعيد؛ أما مذهب 
الإمام أبي منصور الماتريدي فإن ذلك ينقلب فإذا شخص مؤمن فهو سعيد فإذا كفر.. 
انقلبت السعادة إلى الشقاوة؛ وإذا كان مثلاً كافراً فهو شقي وبعد ذلك أسلم.. انقلبت 
الشقاوة إل السعادة عل مذهب وهما متفقان على أن من مات عل الإيمان.. سعيد 
ومن مات عل الكفر.. شقي؛ وإن) الخلاف من جهة التسمية فقط» ومذهب الأشعرية 
والماتريديّة متوسّطٌ ما بين مذهب الجبّريّة ومذهب المعتزلة؛ أي توسّطوا ببنهه| فخرج 
مذهبه| من بين فرث ودم البئاً خالصاً سائغاً للشاربين؛ وهذا يقول الإمام الحداد 
رضي الله عنه: 

وكُنْ أشعريا في اعتقادك إن ك2 هوالمنهلُ الصافي عن الزيغ والكفر 

فالزيغ.. مذهب المعتزلة» والكفر: مذهب الجبّريّة لأهم يقولون أن الإنسان ليس 
له اختيار كا الريشة في صحراء تقلبها الرياح كيف شاءت أي أن الخلق كلهم مجبورون 
ومقهورون على ما يأتون ويذرون ليس هم اختيار ولا رأي وأن أفعاهم تشبه أفعال 
المجانين والساهي والنائم؛ وهذا المذهب يُفهم بطلائه ببديبة العقل لأنه يؤدي إلى 
القول بأنه لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتبء ويقولون: أنه لاتضر مع الإيهان 
معصية: ك] لا تنقع مع الكفر طاعة وهذا مذهب باطلء وأما المعتزلة: فلا يقولون 
هكذا وإنما بدعتهم أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» بقوّة أودعها الله فيه. وهذا 
لم يكفروا لما قالوا بقوة أودعها الله فيه: وأما أهل السنة والجباعة فأفعال العبد سوا 
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كانت اضطرارية أو اختيارية كلها من فعل وخلق الث والذي يُنسب إلى العبد إنما هو 
الاختيار والكسبء أما الفاعل الحقيقي فهو الله تعالى؛ وأول من أسس مذهب 
المعتزلة هو واصل بن عطاء وكان يجالس الإمام الحسن البصري ومن تلاميذه وكان 
دائياً ما يسأل الإمام ا حسن البصري في المسائل الخلافية حتى طرده؛ وقال له: اعتزل 
عَنَاه ولهذا سمي مذهبه ومن تبعه بالمعتزلة. 


03521117 0110311 0031امانا 


اسمه: (علم التوحيد)؛ لأن أهم مباحثه إثبات وحدانية اللّه. 

و(علم الكلام)» لأن أشهر مسألة كثر الاختلاف فيها بين العلماء المتقدمين مسألة: 
كلام الله أو لأخبم يصدرون أبوابه بقولهم: الكلام على كذا. 

ويسمى أيضاً: (علم أصول الدين) وله أسياء آخر لا يحتملها المقام. 

قوله: (اسمه: علم التوحيد الخ)» أي: اشتهر هذا الفن بعلم التوحيدء ولماذا 
سمي به؟ لأن أهم مباحث هذا العلم وحدانية الله فلهذا سمي علم التوحيد. 

قرله: و(علم الكلام)؛ أي: ويسمى علم الكلام والمناسبة في تسميته بذلك كما 
قال المصنف لأن أشهر مسألة كثر الاخت#ؤف فيها بين العلماء المتقدمين.. مسألة كلام 
الله تعالى.. هل هو كلام قديم أو حادث؟ وهذا الإمام أحمد بن حنيل لما حصلت 
تلك الفتنة حتى حبس وضُرب.. كله يسبب أنه كانت هناك طائفة من المعتزلة وكانوا 
من المقربين عند المأمون. فأجبرٌ العلماءً أن يقولوا أن كلام الله مخلوق؛ فأبئ الإمامٌ 
أحمد وناظرهم فحبس وضربء وبعضهم هرب» وبعضهم قل وبعضهم قال أنه 
مخلرق؛ وهو مجبنٌ أما الإمام أحمد فأبئ لأنه قدوةٌ للناس ولو قال لتبعيْهُ الأمة؛ فصبر 
وثبت حتئ لا نضل الأمة» حتى قال بعضهم: أن الإمام أحمد بن حنبل دخل الكير 
فخرج ذهباً صِرْفاء وقد رأئ الإمام الشافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا 
يقول له فيها: "بشّر أحمد بن حنبل بالجنة علن بلوئ تصيبه" كما حصلٌ ذلك لسيدنا 
عثيان» وبقي الإمام أحمد بن حتبل مسجوناً في عهد المأمون والمعتصم والمتركل» 
وأفرج عنه في خلافة الواثق بالله وأكرمه بعد خروجه؛ وقيل: سمي علم الكلام لأنهم 
يُصَدَّرون الأبواب بقوهم: الكلام على كذاء الكلام على كذاء فسمي علم الكلام من 
هنا 
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قوله: (ويسنمى أيضاً: علم أصول الدين) كذلك يسمئ هذا العلم علم أصول 
الدين7. لأن بقية العلوم بالنسبة إليه فرع وهو أصل هاء ويقال: الأصلَّانٍ. لعلوم 
الأصول: أي علم أصول الدين» وعلم أصول الفقه. وله أسماء أخرئ ىا قال 
المصنف. 


علمٌالكلاب وأصولٍ الذي وعل م توجيدعل اليفين 
نا 
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مأخذه أو استمداده: من الأدلة والبراهين القطعية سواء أكانت عقلية أم نقلية. 

حكم الشارع في تعلمه: وجوب معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله 
ورسله» بأن يعتقد ذلك اعتقاداً تاماً مطابقاً للواقع . 

قوله: (مأخذه أو استمداده: من الأدلة والبراهين القطعية) 

كذلك مما ينبغي معرفته: من العشرة المبادئ لكل علم مأخذه أو استمدادة» وعلم 
التوحيد مُستَمدٌ من الأدلة القطعية إما من الكتاب أر من السنة المتواترة أو من إجماع 
الأمة» وبعضهم يقول أن استمداده من قواطع النقرل» وسواطع العقول؛ قواطع 
النقول: أي الأدلة القطعية النقلية من القرآن كما في قوله تعالى: نط أمَا طون إل لايل 
كَيَتَ لقت * وَإلَ لمك كِفَ رُفْعَتَ 44 [الناشية: 0118-17 وكيا في قوله تعالى: «( إك فى 
حَلْقِ لكوت وَالْاَرضٍ وَأخيَكوٍ 
ومن السنة المتواترة أو الإجماع. 

وسواطع العقول: أي الأدلة العقلية» فهل يتصور وجود شيء بدون صانع؟ لاء 
فلو خرج إنسان إلى الصحراء ورأئ فيها قبة مضروبة فهل يُتٌصور في العقل أن هذه 
القبة ضربت نفسها بنفسها؟ لاء إذ لا شك أن ناصباً نصبهاء وهذه السموات 
والأرضين السبع وما بينهما لا بد لها من خالق وصانع يخلقها فلا يتصور أنبا خلقت 
نفسها بنفسها كي قال تعالى: آمو ىجان أ 
آلكيموت () م حَلَيُا موت وَالْارْضَ بل لاون 44 الطور: ه:-+]ء ويروى أن 
أعرابياً أسلم وذهب إلى قومه؛ فسألوه ما دليلك على وجود إلهك هذا الذي يدعوك 
إليه محمد؟ فقال يا قوم الث يدل على المسير والبعر يدل على البعيرء والروث يدل 
على الحميرء وهذه سماواتٌ ذاتُ أبراج: وأرض ذاتٌ فجاج7©؛ وبحار ذات أمواج؛ 


لْيلٍ وَلمَار لبتي يولي لالب )> لال عمران تقل 


(') أي: طرق وشعاب. 
نا 
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أفلا ندل على صانع خبير؟ والإمام الشافعي لما سئل غن وجود الله تعالى قال: انظر 
إن ورق التوت تأكلها البهيمة فتصير بعرة» وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل» 
وتأكلها الدودة فيخرج منها الف مع أن المادةٌ واحدةٌ ولو كان ذلك من فعل الطبيعة 
لكانت التتيجة واحدة» فهذا دليل عن وجود الله تعالى. 

قوله: (حكم الشارع في تعلمه: وجوب معرفة ما يجب وما يجوز" الخ 

لتعلّمم كل علم من العلوم حكم من واجب أو مندوب أو فرض عين أو فرض 
كفاية» وحكع هنا العلم: أن القدر الذي يخرج الإنسان من حير التقليد هذا فرض 
عينء حتى لا يكون مقلّداًء لأن التقليد لا يجوز في العقائدء وإنم) يجوز التقليد في الفروع 
أي في الأحكام الفرعية. 

ومعنى التقليد: أي الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدليل» فعلمٌ الترحيد 
والعقائد لا يجوز التقليد فيهماء وسيآتي الكلام على هذاء فإذا لم يعرفٍ الإنسانُ هذا 
القدرٌ الذي يخرجه من حيّر التقليد.. فهر آثم. 

وأما القدر الزائد على ذلك بأن يتبحّر في علم التوحيد حتى يتأهل للرد على 
الخصوم الذين يثيرون الشبه على الإسلام من الكفار ومن المبتدعة بحيث يستطيع 
الرد عليهم ويناظرهم؛ هذا القدر.. فرض كفاية لا فرض عين» ويجب أن يكون هناك 
من يتأهل لذلك في كل مسافة قصرء وقيل: في كل مسافة عدوى كالمفتي حتى لا تثار 
الشيه على الإسلام؛ كما في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى بغداد في أيام الإمام أبي 


(1) ونظم بعضهم حكمه بقوله: ل 8 
عفش عي ماين التوحيدٍ يحيعذا العقل مه التقلبدٍ 


وما به ائرَّك مل أملالقبَهُ فرص كفاية وتلكٌ الركة... 

.. جا بخاطبُ الذكيٌ لاالغِيْ ونقَّلَ مَنْمَ النظر ابن العسرئ 

ع نالك وا افميّ وان سيفةى وأعهويعهني 
لذ 
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حنيفة» ولعلَهُ مبحوميٌ أو نصراني ودخل المسجد وجعل يسأل العلماء وأفحمهم لأن 
أغلبهم عوام أو علماء غير متصفين بالعلم أو غير متأهلين. 

فبلغ الخبرُ إلى أبي حنيفة فخرج ووجد هذا الرجل فوق المنبر يسأل الناس» فوقف 
أمامه وقال له: أنت السائل أم المستول؟ قال: أنا السائل؛ فقال له الإمام أبو حنيفة: 
السائل يكون ني الأسفل والمسئول في أعلى فنزل الرجل وصعد أبو حنيفة» وقال له: 
اسأل؟ فقال: أنتم تقولون أن الله تعالى موجود. ومعنى مرجود أي لا بد أن يكون في 
مكان؟ أمّا أنه موجود لا يِحدّه مكان ولا زمان.فهذا لا يدخل في العقل!! وهو يريد 
قدعا الإمام أبو حنيفة بقدح من لبن وقال له: من أين يتخذ السَّمْنٌ؟ قال من هذا 
اللبن؟ قال: من أين من هنا أو من هنا؟ قال: من كلهء فقال أبو حنيفة: وهكذا ريّنا لا 
يِحده زمانٌ ولا مكان, ثم قال الرجل: أنتم تقولون اله قديم ليس قبل شي وهذا لا 
يُتَصَوٌرُ ذأنت قبلّك أبوك وقبلهُ جدّك وهكذاء أمّا أن يوجد شيء ليس قبله شيء فهذا 
لا يدخل في العقل؛ فقال له أبو حنيفة: كم أصابع يديك؟ قال: عشرة قال: ما أَرّهًا؟ 
قال: واحدء قال: ما قبل الواحد؟ قال: لا شيء؛ قال: فالثه تعالى كذلك؟؛ 

ثم قال الرجل: أنتم تقولون أن الله كُلّ يوم هو في شأنء ففي أي عمل أو وظيفةٍ 
هو الآن؟ فقال الإمام أبو حنيفة: شؤونٌ يُبديها لا يبتديهاء يرفع أقواماً ويضحٌ آخرين 
كما رفعني من تحت المنبر إلى فوقه ووضعك من فوقه إلى تحتهء فانبهر الرجل ووقٌّ 
خائباً. 

وهذه المسألةٌ الأخيرة سثل عنها الإمام ابن الشجري لما كان في درس له أي عن 
معنى قوله تعالى: «إكلّ ير هر في أو 4 [الرعن: 11٠‏ ولم يكن عند ابن الشجري علم 
بالجواب في ذلك الوقت أي: لم يحضره الجواب؛ فقال له: أجييّك في الغدء فأمسى 
وهو يفكر ثم نام فرأى النبيّ صل الله عليه وسلم؛ فسأله عن ذلك فقال: شؤونٌ 


نا 
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يبديبا لا يبتديها يرفع أقواماً ويضع آخرين» وأخبره أن هذا السائل هو الخضرء فلم| 
أصبح وجاء السائل» أجابه بذلك؛ فقال له السائل: صل على مَنْ علّمك. 

ويحكى أن قوماً من الدهريين وهم من ينسبون الأشياء إلى الطبيعة جاؤوا إلى 
المنصور العياسي يسألون عن مسائل؛ فأرسل المنصور العباسي إلى أبي حنيفة أن يأتي 
سريعاًء فسأل أبو حنيفة الرسولٌ عن الدهريين فتباطأ أبو حنيفة في المجيء عامداًء فلم 
وصلء قال له: المنصور لماذا تأخرتَ وقد أمرتٌ أن تسرع بالمجيء؟ فقال: لما جاء 
رسولك جتت إلى النهرء -وكان بيته من وراء النهر- فلم أجِدْ مركبا فصبرتٌ حتى 
تبمعت الألواح» ورّكٌبت بعضها إلى بعض بنفسهاء ثم جاءت المسامير فسئّرت 
نفسهاء ثم صعدتُ المركب ومشى من غير تجديف!! وجوابه هذا بحضرة الدهريين» 
فاعترضوا وصاحوا قائلين: هذا لا يُتصوّر فقال: يا جهلاء يا أغبياءء إذا لم يُتَصَوَّر هذا 
بفعل فاعل!! فهذه السماوات والأرض والنجوم هل يُتصرر وجودها بغير صانع؟ أم 
أنه لا بد ها من خالقٍ وصانع حكيم؛ فأسكتهم وأفحمهم. 

قوله: (بأن يعتقد اعتقاداً تاماً مطابقاً للواقع) أي: لا بد أن يكون اعتقادٌه تاماً 
جازماً لا يخالطه شك ولا ريب ولا غير ذلكء ولا بد أن يكون اعتقاده مطابقاً للواقع» 
ويسمى هذا معرفة لأن المعرفةً: هي الأعتقاد الجازم الموافق أو المطابق لما في نفس 
الأمر عن دليل بها يبجبء وما يجوز» وما يستحيل في حق الله تعالى؛ 

فقولنا: الجازم.. خرج به الظن والوهم والشك؛ 

وُولنا: الموافق لما في نفس الأمر أي المطابق للواقع» ويخرج بذلك اعتقاد 
الفلاسفة بقدم العالم؛ لأن هذا غيرٌ مطابق للواقع؛ واعتقاد النصارى بألوهية عيسى» 


فهو غيدٌ مطابٍ للواقع فلا يسمى ذلك معرفة بل يُسمى جهلاً. 
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الواجب على أهل كل ناحية: بالفرض الكفائي: أن يكون منهم من يعرف 
الردودعلى الكفار والمبتدعة ودقع شبههم بأن يتبحر في هذا الفن ويحيط به. 

وجوب الدليل على معرفة الله: يجب على المكلف أن يعرف دليلاً عل معرفة الله 
ولو إجالياً وإلا فهو مقلد في إيمانه. 

قوله: (الواجب على أهل كل ناحية بالفرض الكفائي أن يكون منهم من يعرف 
الردود الخ 

أي: كما قلنا لكم أنه يجب على كل ناحية؛ قيل: في كل مسافة قصرء وقيل: في كل 
مسافة عدوى أن يكون فيهم من يتبحر في هذا العلم ليعرف كيف يرد على المبتدعة 
كالروافض؛ وغيرهم من الكفار كالنصارى ونحوهم تمن يثير الشبه حول الإسلام» 
وهذا ليس فرض عينء وإنما فرض كفايةٍ إذا قام به البعضٌ.. سقط احرج عن الباقين: 
أما فرض العين فهر القدر الذي يخرجه عن حيز التقليد فقط كما تقدم لكن أكثر 
ساداتنا آل أبي علري رضي الله عنهم لا يمبُون التَّبّْر في هذا العلم أي: علم التوحيده 
ولا يتوغلون فيه؛ ويكتفون بعقيدة الإمام الغزالي التي ذكرها في الإحياء؛ ويقررونها 
لأولادهم ويناتهم فلا يقرؤون في السنوسية وأمٌ ابراهين وتحوهما. ولماسآل الحبيتٌ 
عيدروس بن عمر الحبشي: رضي الله عنه واحدٌّ من آل الحبشي لماذا السادة آل أبي 
علوي لا يحبون أن يتبّروا في هذا العلم؟ فقال: لأن مذهبهم قوله تعالى: :أن أل 
َلك اير أَلسَمَوْتٍ وَآلْاْضٍ 4 اياهيم: ٠١‏ أي: ليس عندهم شك فهذا مذهبهم في 
علم التوحيدء ثم ضرب الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي له مثلا» وقال: أَيْشْ 
قياسك! لو ألّف أحدُهم كتاباً في ترجمة جدك العيدروس وقال: فصل في الدليل على 
أنه ليس بأعمى؛ أو عل أنه ليس ببخيل؛ أو على أنه ليس بحجام!! فهل هذا مدح أو 
ذم؟ لآن الأمر راضح؛ 


يفا 
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كما قالت تلك المرأة عندما دخل الإمامٌ الزعغشري إلى بعض البلدان» وكان قد 
ألف كتاباً من تبره في علم التوحيد؛ جمع فيه ألف دليلٍ ودليل استدلٌ بها على وجود 
الله فعظَّموهُ واحتفلوا به وتنكّوا عن طريقه؛ وكانت امرأةٌ عجوز تمشي فقالوا ها: 
تنكّي تنحيء فقالت: لماذا؟ قالوا: هذا الإمام الزمخشري سيمرٌ في هذا الطريق وقد 
آلف كتاباً فيه ألفُ دليل ودليل على وجود الله... فضحكت تلك العجوزء وقالت: 

وليسَ يه حٌفي الأفهامشية ‏ إذا الها إلى يل 

فحملوا قولتها إليه؛ فاعترف وقال: اللّهم إيراناً كإيران العجائز؛ 

وبعضهم سأل آخر: ما الدليل على وجود الله تعالى؟ فقال له: إذا أنت عرفت الله 


تعالى فلا تحتاج إلى دليل لكنك لم تعرفٍ الله2©. 
قوله: (وجوب الدليل على معرفة الله: يجب على اللكلف أن يعرف دليلاً على 
معرفة الله ولو إجمالياً الخ). 


أي: أن أَرَلْ واجب على الإنسان المكلف معرفةٌ الله؛ وليس معناه معرفة ذاته 
وحقيقته.. إذ لا يعرف الثة إلا اللهء وإنما معرفة ما 7 له من الصفات. وما 
يستحيلء وما يجوز إلى آخر ذلكء فهذا المراد به وجرى عليه صاحب الزبد حيث قال: 

أول واجب عل الإنسانٍ معرف ةالإله باسستيقانٍ”" 

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك 
والتفكر في ذات الله.. إشراك اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من 


يقول أن أول واجب معرفة الله. 


لم 


(1) يمكى أنه لما ألف ابن القيم مائة حمل بعير في علم التوحيد وزقُها السلطان ومشى معها العلماء.. سألته امرأة عن 
ذلك وهي لا تعرفه؟ فقالت: أني الله شك؟ ففال لا ولكن ربما طوات شبهة فتُدفع بهذه الكتب.. فقالت كل من جادل في 
الله.. خرقتٌ عينه بأصبعي . اه ذفتح العلام). 

(7) قال الشيخ الإمام أبو حامد الغزاني رحمه الله: لا نصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. 

لا 
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سس ده 


قال تعالى: ول وما مَدَرُوأْ ألّهَ حَنَّ هدر [الزمر: 0<] وفي الحديث: «تفكروا في 
مخلرقات الله ولا تتفكروا ني ذات الله فإنكم لن تقدروه قذْرّه». وبعضهم يقول: أول 
واجب هو النظر في الأدلة الدالة على معرفة الله لأن النظر في الأدلة موصلٌ إلى معرفة 
اللهء وبعضهم يقول: أول واجب هو القصد إلى النظر في الأدلة فهو نظرٌ لأن للوسائل 
حكمٌ المقاصد؛ وكا في الحقيقة مرجعها إلى شيء واحدٍ وهو معرفة الله لأن الأول 
نظرٌ إلى المقصود'"©» والثاني نظرٌ إلى الوسيلة"©» والثالث نظرٌ إلى وسيلة الوسيلة” 
فكلها ترجع كما قلنا إلى شىء واحد وهو معرفة الله تعالل قال تعالى: «« سَرُربهتَ 
لهم أَنَهُ لين 4 [نست: + لكن بالنسبة إلى 
فرض العين.. يكفي معرفة الدليل الإججالي وإلا فهو مقلد في إيرانه: وحكم إييان 
المقلّد فيه أربعةٌ أقوال كي سيأتي؛ فإذا قيل لشخص: ما الدليل على وجود الثه؟ فقال: 
هذه الكائنات.. فيُكتفئ منه بذلك ولا يكون مقلداً بخلاف ما إذا كان لا يعرف حتى 


َإييتنَا فى َلَّهَاقِ و تف نيهم - 


الدليل الإجمالي فهو مقلد وهذا هو الذي جرئ خلاف في إيمانه ‏ أما بالنسبة إلى فرض 

الكفا فلا بد من أن يعرف الدليل بالتفصيل كما مر قال ابن المعتز©»: 
اياي فيص الل همي فَيجحةةلجاحة 
وله في كل تحريك وق وتسكينة هفوش ههدُ 
وفيوكلاشيءلدآيةًٌ | ندُلُعلانهالواجة 


1) آي: الذي هو معرقة الله وجرى عليه صاحب الزبد. 
(1) أي: الذي هو النظر في الأدلة الدالة عل معرفة الله. 
(6) أي: الذي هو الفصد إلى النظر في الأدلة, 
(4) وقبل أن هذء الأبيات لابي العناهية. 

خا 
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الدليل الإجمالي: هو الذي يعجز صاحبه عن تفصيله ودفع شبهه والاعتراضات 
الواردة عليه» مثاله: أن يستدل على وجود الله بهذا الكون فقطء ولا يعرف طريق 
الاستدلال» هل هي بحدوثه أم بإمكان حدوثه: أم بهها معا؟. 

وأما الدليل التفصيلٍ فهو ضده تماماً. 

قوله: (الدليل الإجمالي: هو الذي يعجز صاحبه عن تفصيله ودفع شبهه الخ 

هذا الدليل الإجمالي أي: الذي يعجز صاحبه عن تفصيله ودفع شبهه؛ ومثاله كيا 
قصه الأعرابي الذي قال: البعرة تدل على البعير كا مر فهذا لا يعرف طريقة 
الاستد لال بالتفصيل؛ لأنه لو لم يوجد الصانع لهذا العالم لكان هذا العالم غير موجودء 
فوجود هذا العالم يدل على وجود صانع وهو الباري والخالق سبحانه لأن الأصل 
العدم: أي: الأصل في الأشياء العدمء والوجود حادث؛ فالعدم والوجود ككفتي 
الميزان لا يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى إلا بمرجّح.. والعالم وعدمه آيضاً 
ككفتي الميزان فلا يمكن ترجيح وجوده على عدمه إلا بمرجح وهو وجود الصانع 
وإلا لبقي العالم ني حير العدم.. بل الأصل العدم؛ فالذي رجح وجود العالم على 
عدمه الذي هو خلاف الأصل.. هو وجود من يوجده وهو الله سبحانه وتعالى» فمن 
نظر إلى السماوات وما فيها من بدائع المكوّنات وإلى الأرض وما فيها من عجائب 
المخلوقات وإلى ما بينهما ولم يعتقد وجود الصانع.. فهو مصاب في عقله قد حل به 
الُذلان وأحاط به الخسران. 

وأما الدليل التفصيلي فهو ضده أي عكس ما تقدم تماماً. 


03152117 0110317 0031امانا 


المراد بالمقلد في إيمانه: الإنسان الجازم الذي لو رجع من قلده عن اعتقاده لم يرجع 
هرء أما من ليس كذلك؛ فلا يعتد يإيانه قطعاً. 

اختلف العلياء في المقلد في إبمانه» فقال بعض المحققين: أنه ليس بمؤمن» أي أنه 
كافرء وقيل: مؤمن عاص إن قدر على التعلم وإلا فلاء وقيل مؤمن عاص مطلقأء 
وقيل: مؤمن غير عاص مطلقاً. 

قوله: (المراد بالمقلد في إيمانه: الإنسان الجحازم الذي لو رجع من قلده عن اعتقاده 
الخ). 

التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدليل؛ ويجوز ني المسائل الفرعية 
التي سبيلها الاجتهاد. أما المسائل الاعتقادية فلا يجوز فيها التقليد ) تقدم؛ وإيمان 
المقلد اختلفوا فيه على أقوال كا سيأتيء والقول بإيوان المقلد يعني أنه مؤمن لكن لا بد 
أن يكون إييانه صحبح وقوي بحيث لو رجع مقلّده.. لم يرجع هوء فلا بد أن يكون 
عنده اعتقاد جازم فلا يكفي تجرد التردد فقطء أما إذا كان لم يحصل له ذلك الجزم فلا 
يقبل إبهانه لأنه ليس مقلداً وإنها جاهلٌ. 

ويحكى أن الحبيب أحمد بن عبدالله السقاف وهو أستاذ كبير كان في إندونيسيا وله 
معاهد» فجاء إليه شخص وكان نصرانياً وأسلم» وأراد أن يتعلم العربية لقلة معرفته 
بها فكان الحبيب أحمد عندما يعلم العربية كان يذكر شيئا من الترهيبات أي المخوفات 
أي يتخللها في كلامه» فعرف هذا الشخص مراد الحبيب وقال: يا حبيب أنا ما جئت 
إليك لتخوفني وإنما لأتعلم العربية؛ أتظن أني سأرجع عن إبماني وإسلامي؟ والله لو 
كفر العالم كله لن أرجع؛ معناه أنه دخل الإسلام على بصيرة» ما هُوْ ترّد تقليد. 


عا 
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قوله: (حكم المقلد في إيانه اختلف العلماء في المقلد في إيمانه الخ). 

كما قال المصنف: حصل انختلاف بين العلماء في إيهان المقلّد على أقوال0" قيل: أن 
إيمان المقلد غير صحيح فيكون حكمه حكم الكافر على أن النظر في الأدلة يسلك 
به مسلك الأصولء وهذا القول لبعض المعتزلة؛ وقيل أنه مؤمن عاص مطلقاً وهذا 
بناء على أن النظر في الأدلة يُسلك به مسلك الفروع 

وقيل أنه مؤمن غير عاص مطلقاً أي: آن إييانه صحيح من غير إثم وهذا بناء على 
أن النظر في الأدلة يسلك به مسلك الندب. 

والمعتمد فيه تفصيل: إن كان فيه أهلية للنظر في الأدلّة أي: عنده ذكاء وقريحة 
لكنه ترك النظر في الأدلة.. فهذا يصح إييانه مع الإثم فهو مؤمن عاصي. 

وإن كان ليس فيه أهلية للنظر في الأدلة.. فهذا يصح إيرانه بغير إثم.. كما عوام 
الناس» فهر مؤمن غير عاص؛ ودليل هذا القول قوي لأنه صل الله عليه وسلم كان 
يقبل إيهان الأعراب والعوام ولم يطالبهم بدليل”" ففيه أربعة أقوال7". 


(1) (تبيه): اعلم أن الخلاف إنما هو في املد الجازم رأما الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إيانما؛ والخلاف في 
إيهان المقلد إنها هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيا عند الله وأما بالنطر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإنرار فقطء فمن أقر 
جرث عليه الاحكام الإسلامية ول يحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن بشي يقتضي الكفر كالسيجود لصنم. اه(الياجوري علس 
المومرةا. 

(؟) (فائدة): قال سيدي نفع الله به قلتُ: وقد سثل الإمام عبدالله بن علوي الحداد عن إيان المقلد؟ فاجاب رضي 
أدله عنه بقوله: اعلم أن مان المقلد فيا نراء ونقوله إيان صحيح لا يمتري في صحته عصّلٌ له علمٌ ومعرفة بأزّل هذا 
الدين وابنداء ظهوره؛ رما كان صل الله عليه وسلم يقبله من أجلاف العرب رسكان البرادي منهب وهذا أمرٌ واضح جلي 
أه. (يجة ن 

(©) وحاصل الخلاف فيه أقوالٌ سحة؛ الآول: عدم الاكتفاء بالتقليد.. بمعنى عدم صحة ١‏ نيكون المقلّد كافراً 
وعليه السنوسي في الكبرى. الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقًء أي سواء كان فيه أ. لية للنظر آم لا. الثالثة 
الاكتفاء به مع العصيان إن كان نيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان (وهذا هر العتمد). الرابع: أن من قد الفرآن والسنة 
النطمية صخ يانه لإتباعه القطعي, ومن قلّد غير ذلك لم يصح إبيانه لعدم أمن الخطأ من غير معصوم. الخاسس؛ الاكتفاء 
به من غير عصيانٍ مطلفاً لآن النظر شرط كيال فمن كان فيه أهليةالنظر ول ينظر ففد ترك الأثل. السادس: أن إيان امد 
صحيح وَيمرّم عليه النظر رهر محمرلٌ على المخلوط بالقلسقة. اه (الباجرري مل جرهرة 
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مسائل فن التوحيد: هي قضاياه الباحثة فيه من حيث الواجب والجائز والمستحيل. 

قله (مسائل فن التوحيد: هي قضاياه الباحثة فيه من حيث الواجب والجائز 
والمستحيل). 

سيأتي الكلام في هذا من حيث الواجب في حت الله تعالى والجائز كذلك 
والمستحيل. والحكم معناه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثاله قولك: الله قديم؛ 
فأنت أثبتّ القدم نثه تعالى» وقولك: الله ليس بحادث فأنت نفيت الحدوث عنه 
تعالى» أو العالم حادث.. أَثبتَ الحدوث للعام؛ أو العالم ليس بقديم نفيت القدم عن 
العالم 

والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم الشرعيء والحكم العقلي» والحكم 
العادي» وأهل التوحيد كلامهم كله ني الحكم العقلي ويسمى الحكم المطلق. 

أما الحكم الشرعي: فهو ما يتوقف على حكم الشارع؛ وهو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين» وله أقسام» وهي الأحكام الشرعية كا ذكرها صاحب الزبد من 
واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. 

وآما الحكم العادي: هو ما كان بواسطة العادة والتكرار, مثل: النار محرقة. 
والسكين قاطم؛ والطعام مشيع؛ والثلج بارد فنحن عرفنا هذه الأشياء بالعادة 
والتكرار. 

ويجوز أن يتخلف الحكم العادي من غير تأثير.. إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو 
معونة لمؤمن أو استدراجاً لكافر؛ فالنار تحرق بواسطة التكرار والعادة وليس هذا 
حكياً واجباً فيجوز أن تنخلف كيا في قصة سيدنا إبراهيم فإن النار لم تمرقيلان الله 
تعالى سلب منها الإحراق؛ وكذلك السكين يقطع بواسطة التكرار والعادة؛ ويجوز أن 
إبراهيم لم يقطع سكيته لما أمرّه على حلق ولده إسماعيل لأن الله 


تعال سلب 


ينا 
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والحكم العقلي: هو قضية من الأمر لا بواسطة العادة ولا التكرار ولا يجوز أن 
يتخلف, والواجب العقلي: هو الذي لا يتصور في العقل عدمّه؛ رالمستحيل: هو الذي 
لا يتصور قي العقل وجوده؛ والجائز: هو ما يتصور وجوده تارة وعدمه تارةً أخرى. 
فالحكم العقل لا يجوز أن يتخلف. كيا الشيء؛ أي شيءٍ كان فهو إما متحرك أو ساكن 
فهل يتصور أن هناك .شيء لا هو متحرك ولا ساكن؟ لاء وكيا العالم حادث» فلا 


يتخلف ذلك ولا يتصور أنه قديم» وكذلك الله قديمٌ لا يُنصور غير ذلك. 
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الدرس الثاني 
في تفسير ألفاظ كثيراً ما تكرر في هذا القن 

العااً: -بفتح اللام- هو ما سوى الله من أرض وسماء ونجوم وغير ذلك من بقية 
المخلوقات. 

والجوهر: هو كل ما يقوم بنفسه ويسمى الجزم والجشمء كالجبال والحيوان 
والقيجو. 

قوله: (العاَ: -بفتح اللام- هو ما سوى اللهء من أرض وسياء ونجوم وغير ذلك 
الخ). 

العا بفتح اللام: هو كل ما سوى الله تعالى وصفاته؛ فيشمل جميعٌ ما خلقه النّه 
تعالى سواء كان من بني آدم أو جنٌّ أو شياطين أو نارٍ أو حيوان أو نباتات أو جمادات 
فيشمل هذا كلَّهه والعالم هذا حادث بمعنى أنه رُجد بعد أن لم يكن أي: كان غير 
موجود ثم وجد وهذا معنى العام حادثٌ» قال تعالى: فإ هَلْ أقَّ عَلُ إن من ين 
الدَعْرِ كم يك عَيكًا تَدَكَْْا #الإنان: 6١‏ أي: ثم كان؛ 

والعالم كله مركب من شيئين كها سيأتي.. جوهر وعرّصٌ7" وأما العالمين فإنه 
مخصوص بالعقلاء من إنس وجنٌ وملائكة؛ فالعالم أعم من العالمين لأنه يشمل 
العقلاء وغير العقلاء. 

قوله: (الجوهر: هو كل مايقوم بنفسه الخ). 

الجوهر يسمى ذاتاً أيضاً ويسمى جسياً ويسمى جرماً وهو الذي يقوم بتفسه 
كاالإنسان والحيوان والجبل ونحو ذلك؛ فكل ما يقوم بنفسه يسمى جوهراً أي جرماً. 


)١(‏ العرّغى: سا قابل اللجرعرء المرْض: ما قابل النقدين. والمُرْضس: ما قابل الطول. والمزض: مل المدح رالذم في 
الأنسات. 


وء؟ 


031521117 0110311 0031امانا 


العَرّض: -بفتح الراء- ضد الجوهرء وهو ما لا يقوم بنفسه؛ كال حركة والسكون 
والسواد والبياض. 
قوله: (العرّض: -بفتح الراء- ضد الجوهر الخ). 


أي : وأما العَرّض فهو معنى من المعاني فهذا لا يقوم بنفسه. وإنما يقوم بغيره. 


وهو يدل على حدوث التغيّر كاللون الأحمر أو الأخضرمثلاً.. فلا يقوم بنفسه بمعنى 
أنه لا بد أن يكون هناك شيء غيره يوصف بأنه أحرٌ أو أخحضرٌ فلا يقوم هو بنفسه وإنما 
يقوم بغيره» وهو صفة» كالعلم مثلاً فإنه لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يكون شخصٌش 
عالناً. 

والحركة والسكون عرّصٌ؛ فهل يُنصوَّرُ قيامُ الحركة بنفسها أو السكونٍ بنفسه؟ 
لاء وإنما يكون الشى.» متحركاً أو ساكناء فالذي يقوم بنفسه يسمى جوهراً أي جرماً 
والذي لا يقوم إلّا بغيره يسمى عرّضاً فالعالم مركب من هذين الشيئين. 

ولما قلنا العالم حادث.. ما الدليل على حدوثه؟ الجواب: لأنه مركب من جوهر 
ومن عرّض والعَرَّضُ متغيّرٌ بالمشاهدة» فالشيء إذا كان ساكناً وتحرك فالحركة 
حادثة» والشيء إذا كان متحركاً ثم سكن فالسكون حادث. والصغير إذا كَبْرَ 
وعكشه فهذه كلّها أشياءٌ حادئةٌ فالأعراض متحركة بالمشاقدة: وأما الأجرام 
كالجبال وغير ذلك ل تَرَها متحركة إلا حينه| قامت الأععراضٌُ بها من حيتٌ لوخها 
وقبولٍ حركيها بآلات التكسير فهي تقبل الحركة؛ قال تعالى: جحل م بل 


1ه 2 عم 


دحك وَكرَّ مسن صَهِكًا © [الاعراف: +11]؛ وبما أن الأعراض ملازمةٌ للأجرام 


فهي حادثة لأن ما لازم الحادث.. فهو حادث؛ فينتج عن ذلك أن العالم حادث؛ ولا 
هناك شية قديمٌ إلا الله تعالى وصقائه. بالإضافة إلى أن الأصل في الأشياء كلّها 


العدمُ. فلا بد لترجيح وجودٍ العال على عدمه من مرجح. وإِلّا لكان العالم ني حيّر 
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العدم والذي رجّح وجودّة على عدمه.. هو وجود الخالق جل وعلاء فالعالم إذاً 
حادث قال تعالى: «( آم من مم آمَهُمُ لْكمرك ) ااسرر:ه"اء والفلاسفةٌ 
كفروا بثلاثة أشياء بقولهم: أن العالم قديم؛ وبقرهم: أن الأجساد لا تُممّر بعد المرت» 
وبقوهم: أن الله جل وعلا لا يعلم بالجزئيات» ونظم بعضهم ذلك بقوله: 

بثلاثة كف القلاسقةٌ اليدّى إذأنكروهاوهي حكٌنمة 


علمٌ بجزئيٌ. حدوث عوالم حشر لاجساه وكات ث مَيَةٌ 


ا 
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الحال: هو صفة بين الموجود والمعدوم؛ بمعنى أنها لم ترتقٍ إلى درجة الموجود. 
فتشاهد ولم تنحط إلى درجة المعدوم فتنعدم؛ وإنيا هي واسطة بينهياء كالوجود هذاء 
وبعض العلماء يتكره ويقول: لا واسطة بين الموجود والمعدوم؛ والحال محال. 

الحادث: هو الموجود بعد عدم وذلك كل ما سوى الله عز وجل وصفاته. 

قوله: (الحال: هو صفة بين الموجود الخ). 

حصل خلاف هل هناك واسطة بين الموجود والمعدوم؟ فمن قال أن الشيء إما 
موجود أو معدومٌ ولا توجد صفةٌ ثالثة أي: نفى الحال» وقال: ا حال تحال.. لم يذكر 
الصفات المعنوية.. وهذا هو الذي يترتب على الخلاف أي: كوه تعالى قادراً وكونُة 
عالماً وكونه كذا وكونه كذاء واستغنى عنها بصفات المعاي» ومن قال بوجود واسطة 
بينهما أي أثبت الحال. ذكر الصفات المعنوية» ولم يستغن عنها بصفات المعاني» وهذا 
الخلاف بين أهل السنة أنفسهم أما المعتزلة فقد نفوا صفات المعاني نفسها كما سيأي 
لاحقاً بإذن الله فالحال صفةٌ وسط بين الموجود والمعدوم؛ بمعنى أنها لم ترتتٍ إلى 
درجة الموجود فتشاهّد ولم تنزل إلى درجة المعدوم فتنعدم؛ والتحقيق أَنَّهُ لا واسطة 

قوله: (الحادث: هو الموجود يعد عدم الخ). 


كل شىءٍ وُجد بعد عدم.. حادتٌ وهو كل ما سوى الله تعالى وصفاتِهء لأن انه 


تعالى قدييٌ والقِدَمْ: عن دفي العدم السابق للوجود؛ والبقاءُ: هو سلب العدم 
اللّاحن للوجودء فلا شيء قديمٌ إلا ذاتٌ الثه تعالل وصفائه فقطء وكلٌ ما سواةٌ تعلق 


حادتٌ. أي: أوجده الله تعالى من العدم بقدرته وإرادته إلى الوجودء قال تعالى ف هَل 


أ 
الإنسانَ فقط بل العا كلّه. 


عل التن ب يد الآخر ل يك 
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القديم: هو ما لا أول له وبعبارة أخرىء ما ليس لوجوده افتتاح. 

والأزلي: فسره بعضهم بمعنى القديم تماماء وفرق بينهما بعضهم فجعل القديم 
بمعنى الموجود الذي لا أول له فلا تدخل فيه الأحوال ولا المعدومات؛ وجعل الأزلي 
بمعنى الشيء لا الذي لا أول له سواء أكان موجوداً آم لا؛ فتدخل فيه الأحوال 
والمعدومات؛ فهو أعم من القديم على هذا القول وهما مشتقان من القدم والأزل. 

قوله: (القديم والأزلي والخلاف في الفرق بينهما الخ) 

ما يتكرر ذكره في علم التوحيد وصفه تعالى بالقديم والأزلي؛ فبعضهم يقول: 
القديم؛ والبعض يقول: الأزلي» فهل هناك فرق بين القديم والأزلي؟ كما يقال: السابق 
وطح نسي لز الساع رطف لضعم طرل افر بأ را اقب 
والأزل شي ع واحدء بمعنى أنهم| مترادفان» وبعضهم ذكر فرقاً بينهه| وهو فرقٌ دقيق» 
فجعل القديمَ بمعنى الموجود الذي لا أول له فلا يطلق على المعدوم ولا على الخال 
وا حال كما تقدم صفةٌ وسط بين الموجود والمعدوم. 

وجعل الأزيّ بمعنى الذي لا أول له سواء أكانَ موجوداً أم لاء فيكون أعمّ من 
القديم باعتبار هذا الفرق» وتدخل فيه الأحوال والمعدومات فكلاهما متقاربان في 
الحقيقة؛ والقديمٌ مشت من القِدّم؛ والأزلُ مشت من الأزل 

َالأَرلُ: هو العلمٌ القديم الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقّصُء قال 
تعالى : «وعندة اليك 4 الرعد:4+)4 وبعضهم جمع بينهما في تعريف القدرة 
حيث قال: هي صفةٌ قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى وهكذا بقية الصفات. والقديم كما 
قال المصنف: ما لا أول له. أي لا أبتداء لأوليّيِه وإن شت قلت: :هو الذي ليس قبله 
شيء. وإن شئت شئت قلت: ماليس لوجوده افتتاح؛ وأقهلا مح ى الغديب وَكله] حمق 
متقاربة؛ والقِدّم: هو سلب العدم السابق للوجود. 
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النقيضان: هما الشيثان اللذان لا يجتعمان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والحياة 
والموت؛ والقدم والحدوث؛ وغير ذلك. 

والضدان: هما الشيئان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياضء وكثيراً 
مايريدون بالضد مطلق المنافي. 

قوله: (النقيضان: هما الشيثان اللذان لا يجتعبان الخ). 

عندهم نقيضان وضدان فيقال نقيضه وضدهء.؛ وهل هناك فرق بينهها؟ نعم هناك 
فرقء فالنقيضان كما قال المصنف: هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
فيكونان أشدّ من الضدين لأنا لا يجتمعان» كالوجود والعدم؛ فالشيءٌ إما موجودٌ أو 
معدوم, وكالحركة والسكونء إما متحرلهٌ أو ساكرٌ وكالحياة والموت» إما حياةٌ أو 
موت. وهل يرتفعان؟ لاء أي ليس هناك قسم ثالث حتى يرتفعان به؛ فهذا معنى 

قوله: (والضدان: هما الشيئان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان الخ). 

أي: أما الضدان فيوافقان النقيضين في أنهما لايجتمعان.. لكنهم) يرتفعان كالسواد 
والبياض؛ فهما ضدان لا يمكنٌ اجتماعُهم| لكنهما يرتفعان بشيءٍ ثالثء لآن خلطّهما 
يؤدي إلى صفةٍ أخرى ترفعهماء إما أحمر أو أخضر والقيام والقعود ضدان قد يرتفعان 
بالركوع أو الاضطجاع فالمقصود إذا كانا يرتفعان.. فهما ضدانء وإلا فهما نقيضان» 
أما الاجتماع فكل من النقيضين والضدين لا يجتمعان؛ وكثيراً ما يريدون بالضد مطلق 
المناي فيشمل حتى النقيض فيطلقون أحدهما على الآخر. 

وإذا كان رجل قال لزوجته وني فمها حبة رمانة: إنٍ ابتلعتّها فأنت طالقء وإن 
الفظتيها فأنت طالق؛ فكيف تتخلص من هذه المسألة؟ قالوا: تأكل نصفها أو بعضها 
وتلفظ الباقي وحينئذٍ لا تطلق. 
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النظري: ما احتاج إلى فكر ونظره كالواحد نصفُ سدسي عُشْرٍ المائة والعشرين. 

والضروري: هو عكسه وهو ما لا يحتاج إلى فكر ونظرء كالواحد نصف الاثنين» 
ويسمى البديبي لأنه يعرف بديهة. 

قوله: (النظري: ما احتاج إلى فكر ونظر الخ). 

هذا في علم المخلوق أما علمه تعالى فلا يوصف بأنه نظري أو ضروري فما الفرق 
بين العلم النظر والعلم الضروري كما هنا؟ 

العلم النظري.. هو ما يحتاج إلى فكر و إلى تأمل وإلى نظر وإلى بحث فهذا يسمى 
نظري والنظر: هو إعمال الفكر في ثشيء حتى ينتهي إلى نتيجة المقصود فلا يفهمه 
الإنسان بمجرد إدراكه بالحواس أي بالسمع أو بالشم أو باللمسء لا بل لا بد من 
تأملٍ فيه وبحث ونظر كما إذا سآلك واحد: كم نصف سدس عشر المائة والعشرين؟ 
فهل ستفهم ذلك بمجرد بديبة العقل؟ لاء أو إذا قال: كم نصف سدس الاثنا عشر؟ 

فالجواب بعد التأمل في السؤالين هو واحدء لكن إذا كان واحد بليد سئل عن 
ذلك فلن يفهم وكما يذكرون.. إذا شخص عنده كبش وبرسيم وأسد وأراد أن يعبر 
بهم تبر ولا يستطيع أن يحمل معه إلا شيئاً واحداً في قاربه وهو لا يريد أن يأكل 
الأسدٌ الكبسء ولا يريد أن يأكل الكبشٌ البرسيم!! فكيف يصنع؟ لأنه إذا حمل 
الأسد وترك الكبش والبرسيم.. سيأكل الكبش البرسيم. وإذا مل البرسيم سيأكل 
الأسد الكبش فهذا يحتاج إلى تفكير ونظر والحل أن يحمل الكبش أولاً ويتركه على 
جانب النهر الآخر ويترك الأسد والبرسيم لأن الأسد لن يأكل البرسيم؛ ثم يعود 
ويحمل الأسد ويتركه عل الصّمّة ويأخذ الكبش ويعيده إلى مكانه الأول ثم يأخذ 
البرسيم ويذهب به ويتركه عند الأسد ثم يعود ويأخخذ الكبش فهذا يحتاج إلى تأمل 
لأنه نظري. وفي علم التوحيد قولهم: العالمحادث.. هذا يحتاج إلى فكر ونظر. 
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قوله: (والضروري: هو عكسه وهوما لا يحتاج إلى فكر ونظر الخ). 

وأما الضروري ويسمى البديبي فلا يحتاج إلى بحث كالواحد نصف الاثنين 
والجزء أقل من الكل؛ والكل أكبر من الجزء؛ والسماء فوق؛ والأرض تحتء فهذا لا 
يحتاج إلى نظر؛ وكذا ما يدرك بالحواس كالنار حارة؛ والماء بارد فهذا لا يحتاج إلى فكر 
ونظر بل يفهمه الإنسان ببديهة العقل» ولذلك سمي ضرورياً؛ يا تقول عن شخص: 


ضروري أنه يفهم. 
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الدرس الثالث 
في تعريف الحكم المطلق وأقسامه 

تنبني مسائل هذا الفن علن ثلاثة أشياء وهي الواجب والجحائز والمستحيل التي هي 
أقسامه الحكم العقلي» والحكم العقلي هذا هو أحد أقسام الحكم المطلق. 

الحكم المطلق: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كإثبات القدم لله ونفي الحدوث 
عنه, 

قوله: (تنبني مسائل هذا الفن عل ثلاثة أشياء الخ). 

الكلام على الحكم المطلق وسيآتي تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي» 
والحكم العقلٍ هو الذي يدور كلام أهل التوحيد فيه وتنبني مسائله على ثلاثة أشياء 
كما هنا من حيث الواجب في حق الله وحق رسله؛ والجائز في حق الله وحق رسله» 
والمستحيل في حق الله وحق رسله. وجملتها خمسون صفة لأنه في حق اله تعالى 
عشرون واجبة» وعشرون مستحيلة» وواحدة جائزة» وني حق الرسل أربع صفات 
واجبة؛ وأربع مستحيلة» وواحدة جائزة» فالجملة سون ولهذا قال صاحب عقيدة 
العوام : 

قاحفظ لخمسين يحكم واجب 

وهذه الثلاثة الأشياء الواجبة والجائزة واللستحيلة هي أقسام الحتكم العقلي لأنها 
لا تعرف إلا من طريق العقل؛ بخلاف الحكم الشرعي فتعرف أحكامه من طريق 
الشرع والعادي من خلال التكرار والعادة. 

قوله: (الحكم المطلق: هو إثيات أمر لأمر أو نفيه عنه الخ). 

أي: أن تعريف الحكم المطلق بقطع النظر عن كونه شرعياً أو عادياً أو عقلياً هو 


إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه. هذا هو معنى الحكم, فقوله: إثيات أمر لأمر.. كاثبات 
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القدم ننه كقولك: الله قديم فهنا أثبتّ القدم لله تعالى فهذا يسمى حكبا وكقرلك 
العالم حادث فهنا أثبتَ الحدوث للعالم. 
وقوله: أو نفيه عنه: كنفي الحدوث عنه تعالى كقولك: الله ليس بحادث فأنت 


نفيت الحدوث عنه تعالى» وكقولك العالم ليس بقديم فهنا نفيت القدم عن العالم. 
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ينقسم الحكم المطلق إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي» وحكم عادي؛ وحكم عقلٍ 

الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد سواء كان من حيث التكليف 
كتكليفنا بوجوب الصلاة مثلاًء أو من جهة الوضع كوضع الوضوء شرطاً للصلاة. 

قوله : (ينقسم الحكم المطلق إلى ثلاثة أقسام» 1 

كما مر أن الحكم المطلق له أقسام ثلاثة: حكم شرعي؛ وحكم عادي؛ وحكم 
عقلي وهذا الأخير هو المراد هنا في علم التوحيد وسيأي تفصيل ذلك. 

قوله: (الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد الخ) 

الحكم الشرعي هر: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الذي لا يُعرف إلا 
بواسطة الشرع. والمراد به الأحكام الشرعية التي يذكرها الفقهاءء وهذه الأحكام 
الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أحكام شرعية تكليفية وهي الخمسة الأحكام الواجبة والمندوبة 
والمكروهة والمباحة والمحرمة ى| ذكرها صاحب الزبد. 

الغاني: أحكام شرعية وضعية وذكر منها صاحب الزبد اثنين هما الصحيح 
والباطل» ومنها أيضاً السبب والشرط والمانع فهذه من الأحكام الوضعية وكم| 
يذكرون في المواريث أسباب الإرث وشروط الإرث وموانع الإرثء وقولنا: خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين.. يخرج بذلك أربعة أشياء: الأول: خطاب الله تعالى 
المتعلق بذاته فلا يسمى حكياً شرعياً كقوله تعالى: <( كَأعَكَ أن كا إكهَإَِا َه [عمد 
١‏ وقوله :82 وَإِلهك إِلَه وَحِدُ 4 [القرة:170] الشاني: خطاب الله تعالى المتعلق 
بالجمادات وغيرها من المخلوقات كقوله تعالى «[ وَأوْس رَيكِلَ لل 6 [انسل: مد 
وقوله تعالى: مإ قَمَالَ ا ول 


تيَا طوعً آَوَكَرَهًا 1نمت: )1١‏ فهذا لا يسمى حكياً 
شرعياًء الغالث: حكم الله المتعلق بذوات المكلفين كما في قوله تعالى: 29 ونه حَلَعئو 
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03521117 0110311 0031امانا 


مت ماع 


وَمَاَكْمُونَ © [الصانات:3] الرابع: خطاب غير الله كخطاب السلاطين والملوك والآباء 


وغير ذلك» فيخرج من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذه الأربعة الأشياء 
المتقدمة. 


كع 
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الحكم العادي: هو إثباثٌ أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار والعادة مع إمكان 
التخلف في بعض الأوقات لعارض من معجزة أو كرامة أو غير ذلك» كالنار محرقة 
والسكين قاطع. 

قوله: (الحكم العادي: هو إثيات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار الخ). 

أي : أما الحكم العادي: فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار والعادة 
مع عدم تأثير أحدهما البنّةه ومع جواز التخلف لعارض مثل أن النار محرقة؛ والسكين 
قاطعء والطعام مشبعء والماء بارد؛ وخرج بذلك الحكم العقلي فلا يجوز فيه التخلف» 
والتأثير ني هذه الأشياء إنما هو من الله تعالى وإنما ذلك من باب ربط الأسباب 
بمسبياتها فالنار المحرقة لا تحرق بذاتها ولكنْ يخلق الله تعالى الإحراق فيها عند 
مباشرتها للمحروق وهذا لما أن الله تعالى سلب منها الإحراق لم تؤثر في سيدنا 
إبراهيم عليه السلام؛ والسكينٌ قاطعٌ عرفنا ذلك بواسطة التكرار والعادة؛ لكنْ مع 
عدم التأثير لأحدهماء فالسكين لا يقطع بذاته وإنما يخلق الله القطع عند مباشرته 
للمقطوع؛ وهذا لم يؤثر السكينٌ عندما أجراه سيدنا إبراهيم على حلق ولده إسماعيل: 
لأن الله تعالى سلب منه خاصية القطع؛ والدواء كذلك كالإسبرين ونحوه عندما 
يحصل الشفاء بتناوله لا يشفي بذاته ولكن الثه تعالى يخلق الشفاءً فيه؛ قمن اعتقد 
التأثير لغير الله كفر. 

قال سيدنا عيدالله بن عباس رضي اللّه عنهم|: من قال لولا الكلب لدخل 
الَّسٌّ.. ققد أشرك بالله؛ فماذا يقول؟ يقول لولا أن الله تعالى سكَّر الكلب لدخل 
اللْضُ فينسب الأمر لصاحب الأمر الأول. 

والحكم العادي قد يتخلف لعارض: إما معجزةٌ لنبي أو كرامةً لولي أو معونة 
كؤمن أو راجا لفاسق. 


/اء 
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ومثال تخلف الحكم العادي معجزة لنبي ما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام 
مع النار قال تعالى: ل( ايكون ب وَبَلَمَا هيم 46 1الانياه:::) مع أنها نار 
محرقة» وما حصل مع ولده إسم|اعيل؛ قال تعالى: «[ وَقَدٍ 
مع أن السكين قاطع . 

ومثال تخلفه كرامة لولي . ها حصل مع سيدنا محبي الدين ابن عرب لما كان يتكلم 
.حول أن النار لا تحرق بطبعهاء والتأثير إنما هو لنه تعالى؛ فاعترض عليه أحد 


2 


يم 4 [الصافات: /100] 


الحاضرين وكان بين يديه موقدٌ فيه نار ؛ فقال: هل هذه نار حقيقية؟ قال: نعم؛ فأخذ 
الجمر بيديه يلعب به ويقلبه ولم يؤثر فيه.. فسلّم له ذلك الرجل7". 

وكذلك ما حصل مع أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه من خولان من أهل اليمن 
لما أراد الأسودٌ العنسيٌ إحراقه في نار عظيمة بعد أن ألقاه فيها لأنه لم يؤمن به فلم 
تؤثر فيه شيئاه فلم| جاء إلى المدينة بعد أن قبض عليه الصلاة والسلام ورآه سيدنا أبو 
بكر الصديق قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من حاله كحال 
خليل الله إبراهيم وقيل أن القائل هو سيدنا عمر رضي الله عنهها. 

ومثال تخلف الحكم العادي معونة لمؤمن إذا ظهر شيءٌ من خوارق العادات على 
يد رجل عادي لكنه مؤمن ليس بولي. 

ومثال تخلف الحكم العادي إهانة لفاسق: ما حصل مع مسيلمة الكذاب لما تفل 
في بر ماؤها عذب فصار ما حا ولما مسح على رأس صبيٌ فتساقط شعره وصار أقرعٌ 
فهذا إهاتة له لأن تخلف الحكم العاديء إذا جاء على حسب ما يريد الفاسق فهو 


شيخه الإمام عبداهادي السودي رضي الله عنه , بعد 
ا بشرب القهوة فإذالم جد مايوقد به النار لطبخ 
القهو: القمها قدمه كرامة له رضي الله عنه» فلا وله الزججد أدخله إلى النار وأوئد به دون أن يتظر إليه ! فنادب 
المزجد ورجع عل نفسه واتهمها بعدم الإخلاص .في خاطره نقط لما أراد الانصراف قال له الشيخ عبدالمادي: إرجع ٠‏ 
وأذتل يده في النار وأخرج المؤلف كي هو دون أن نؤثر النار فيه نتصفَحَهُ رقال: هذا ُباب من العلم . فسمي العباب ٠‏ 
وإنما أراد شيخه بذلك اختباره فلم| علم صدقه رده إليه. 
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استدراج. كما قال تعالى: ول سَتَْتَدرجهُم مِنَ حَيْثُ لَايمْلمُنَ ‏ [القدم: ::] وإن جاء على 
خلاف ما يريدٌ فهو إهانةٌ له. 

فالتأثير من الله ولا يمكن أن نعتقد أنه في هذه الأشياء» ومن اعتقد أن التأثير لغير 
الله.. فقد كفرء وهذا مذهب الطبيعيين الذين ينسبون التأثير في الأشياء للطبيعة: 
وهذا كفر. 

وأما مذهب العقليّين.. فيُخشى عليهم الكفر لأنهم يعتقدون أن بين السَّبَبِ 
والمسبّبٍ ملازمةٌ لازمةٌ لا يمكن التخلف معهاء وهذا قد يؤدي إلى إنكار معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء؛ أما عندنا.. نعم بينهما ملازمة؛ لكنها عادية» فيجوز أن 

ومذهب المعتزلة لا يكفرون به وإنما هو بدعة.. لأنهم يعتقدون أن الأسباب هي 
التي تؤثر بذاتها لكن بقدرة أودعها الله فيها عندما خلقهاء فالنار عندهم تحرق بذاتها 
والسكين يقطع بذاته» لكن بقدرة أودعها الله فيهم| عند حَلّقهماء فالإحراق والقطع 
يؤثران بتلك القدرة التي أودعها الله عند خلقهاء وهذا لم يكفروا لما قالوا ذلك؛ أما 
عندنا فلاء وإنما التأثير هذا من إحراقٍ وقطع.. يخْلقُه الله عند مباشرة الأشياء؛ فهذا 


هو الفرق بيننا وبينهم في هذه المسألة. 
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ينقسم الحكم العادي إلى أربعة أقسام بسيطة: 

-١‏ ربط وجود بوجوده كربط وجود الشبع بوجود الأكل. 

- ربط وجود بعدم؛ كربط وجود الليل يعدم النهار. 

"- ريط عدم بوجود كربط عدم الليل بوجود النهار. 

4- ربط عدم يعدم» كربط عدم الشبع بعدم الأكل. 

قوله: (ينتقسم الحكم العادي إلى أربعة أقسام الخ). 

هذه أربعة أقسام بسيطة للحكم العادي وهي: ربط وجود بوجود. وربط وجود 
بعدم؛ وربط عدم بوجود. وربط عدم بعدم. 

فالأول: كربط وجود الشبع بوجود الأكل فهذا حكم عادي لا عقلي فإذا وجد 
الأكل وجد الشبع؛ ويجوز أن يتخلف هذا الحكم؛ وإنما وجود الشبع بعد الأكل على 
سبيل العادة فقد يأكل الإنسان ولا يشبع. 

والثاني: كربط وجود الليل بعدم النهار, ومثله وجود الجوع بعدم الأكل. 

والثالث: كربط عدم اليل بوجود النهارء وكعدم الجوع بوجود الأكل. 

والرابع: كربط عدم الشبع بعدم الأكل» فإذا لم يأكل الإنسان من أين سيأتيه 


الشبع؟ أي: فهو جائع. 
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الحكم العقلي: هر إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه: بواسطة العقل لا بواسطة تكرارء 
ولا وضع واضع.؛ كإثيات الوجود لله؛ ونفي العدم عنه؛ وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ستأقي 
في الدرس الآتي. 

قوله: (الحكم العقلي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه الخ). 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الحكم المطلق وهر: الحكم العقلي وهذا الذي 
يتكلم فيه علماء التوحيد؛ أما الحكم الشرعي فيتكلم عنه الفقهاء من ناحية الآحكام 
الشرعية. 

وتعريف الحكم العقلي: أنه إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل؛ أي العقل 
الذي كرم الله بني آدم به لا بواسطة التكرارء لأن ما كان بواسطة التكرار.. هو 
الحكم العادي ولا بوضع واضع لأنه الحكم الشرعي. 

فإثبات أمرٍ لأمر.. كإثبات الوجود له كقولك: الله موجودء أو إثبات القدم لله 


كقولك: الله قديم؛ أو إثبات الحدوث للعالم كقولك: العالم حادث. 


ونفيه عنه.. كقولك: الله ليس بمعدوم؛ أر ليس بحادث فأ 
والحدوث عنه تعالى» وكقولك العالم ليس بقديم وقس على ذلك. 
وأقسامه ثلاثة: وهي الواجب والجائز والمستحيل كما سيأي. 


أنت نفيت العدم 


لمانا 
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الدرس الرابع 
أقسام الحكم العقلي التي تنبني عليها مسائل هذا الفن 

أقسام الحكم العقلي ثلاثة: لعي رجات وشا قال بعض العلماء: أن 
معرفتها: نفس العقل. 

الواجب: هو ما لا يقبل الانتفاء؛ ويعبارة أخرى: ما لا يتصور في العقل عدمه» 
وهو إما بديهيٌ: كوجود خالق للكون» وإما نظري: كالقدم لمولانا إذ لا يدركه العقل إلا 
بعد تأمل. 

قوله: (أقسام الحكم العقلي ثلاثة: واجب» وجائز ومسعحيل الخ( 

تقدم معنا أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعيٌ» وعادي؛ وعقلي؛ والحكم 
العقلي كما تقدم هو إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل لا بواسطة تكرار ولا 
بوضع واضع. فالذي بواسطة التكرار هو الحكم العادي؛ والذي بوضع واضع هو 
الحكم الشرعي 

والحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام كا ستأتي؛ وعلى هذه الثلاثة الأقسام الآتية 
تنبني مسائلٌ علم التوحيد سراءٌ كانت الواجبة أو الجائزة أو المستحيلة في حق الله 
تعالى أو حق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: (قال بعض العلماء: أن معرفتها: نفسٌ العقل). 

يقول المصنف: أن بعض العلماء يقول أن هذه الأقسام الثلائة معرفتها هو نفس 
العقل. لكِنْ في الحقيقة أنها ليست نفس العقل!! لأن العقل كما فسروه: هو نور 


(1) قال الشيخ الدردبر في خريدته: 


فالواجبُ المقكٌ: مال يقل الانتغفاءفيذات هفهل 
ول تيل كال مال يقل في فت هالهبوتهثلاول 
وكُمْ امي نابل للانتفاة ولشبوت: جالاًبلاخضا 
(الساري عل المرعر فا 

يدن 
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رُوحاني تدرك به النفسُ العلوءً النظرية بواسطة الضرورية؛ ومبدأه من التمييز إلى 
الأريعين وهذا هو العقل الغريزيء وما بعده إنما يزيدٌ بالتجارب؛ ولهذا ما بعت النهُ 


تعالى نبيّاً إلا في سن الأربعين؛ لأنه سن كمال عقلٍ الإنسانء إلا نبيّ الله يحيى عند 


يا [مريم: +٠‏ قالوا أن هذا باعتبار ما 


نبَّأهُ في ذلك الوقتء أي: وهو لا يزال في المهد؛ وأما نبي الله 
يوسف فقال فيه تعالى: «[ وَلمَبَََ شد 


واستوىء قالوا أن بلوغ الأشد يكون في ثمانٍ وعشرين وقال في نبيه موسى: لإوَكِمَابلعَ 
أَشْدَّمُوَسَتوََ © [القسس: ؛١]‏ أي استوى على الأربعين فكل هذا على أقوال؛ والتحقيق 
أنه لم يبعث نبي إلا ني سن الأربعين لأن فيه يكمل عقل الإنسان ومعرفته. 

قوله: (الواجب: هو ما لا يقيل الانتفاء الخ). 

الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء كما هناء والذي عليه أكثرهم: هو أن الواجب ما 
لايتصور في العقل عدمه» أي لا يقبل العقل عدمه؛ وهذا الواجب ينقسم إلى قسمين 
بديبيّ: أي ضروري؛ ونظري؛ والبديبي: هو الذي يعرف بمجرد البداهة كورجود 
خالق لهذا الكون فهذا أمر بديهي فلولم يكن هناك صانع.. لم يوجد هذا الكونء وكون 
الواحد نصف الاثنين» وكون الجزء أصغر من الكلء أو الجرم يتحيّز من الفراغ فهذا 
كله لاايحتاج إلى فكر. 

أما النظري فلا يُعرف إلا بتأمل وبحث ونظر كالواحد نصف سدس الاثني 
عشر فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل» وكالقدم ني حقه تعالى فإنه يختاج إلى دليل.. لماذا هو 
قديم؟ لأنه سبحانه لو كان غير قديم لكان حادثاًء ولو كان حادثاً.. لاحتاج إلى تُحدثٍِ 


0. 
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يحدئهء ومحدثه يحتاج إلى محدث ويلزم من ذلك الدَّورٌ والتسلسلٌ إلى ما لانهاية؛ وهذا 
محالء ولما بطل ذلك.. صحّ كونه قدياً أزليّ فلم ندرك قِدَمَ الح تعالى إلا بعد تأمّلٍِ» 
أما وجودَ تعالى.. فهذا بديبيٌ» فهذا مثال انقسام الواجب إلى ضروري ونظري. 


بن 
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الجائز: هو ما يقبل الشبوت تارة والانتفاء تارة على التعاقب وإن شثت فقل: هو ما 
يتصور في العقل وجوده وعدمه وهو إما ضروري: كحياة رجل وموته؛ وإما نظري: 
كتعذيب الله عبده الطائع؛ وإن كان ممتنعا شرعاً لأن الله لا يخلف الميعاد. 


الجائز: هو ما يتصور في العقل وجوده ويتصور عدمه؛ أي كله مقبول وهو آيضاً 
ينقسم إلى قسمين: إما ضروري وإما نظري؛ فالضروري: كحياة زيد وموته فهذا 
ضروريء وأما النظري: فكجواز تعذيب الله تعالى لعبده الطائع كما يجوز له إثابة 
العام فوذا متاح إلانشر ول هم ومجردينية الع «ال باح زيل 

لَهُعقابٌمنأطاقةكما بَمَنْعصاويولينمَها 

فالجائز هو فعلٌ كل ممكن وتركٌه» فهذا جائر عقلاً متم شرعاً لأن الله تعالى لا 
يخلف الميعاد من هذه الحيثية»؛ وهو قد وعد الطائعين بدخول الجنة فهر لا يخلف 


وعده؛ لأن إخلاف الوعد مذموم بخلاف الوعيد فإخلافه تحمود. ولكن لو أراد أن 
يفعل ذلك فهو جائرٌ غير ممنوع لأن الخلق عبيدُه يتصرف فيهم كيف يشاء كيا قال 
تعالى: «9 لا يل عَم يفل وهم سور لوت #6 [الابياء: +15 200 وكذلك العالم خلقه جائز في 
حقه تعالى ىا قال صاحب الزيد: 

أحدث هلا لاحتياج يه الإله ولوأرادتركهلمانتلاه 

وكذلك إرسال الرسل جائز في حقه تعالى خلافاً للمعتزلة حيث يقولون 
بوجوب ذلك عليه تعالى لأنه الأصلح للخلق أما عند أهل السئة فليس بواجب عليه 
تعالى وإنما ذلك فضل منه كما سيأتي في بايه. 


(١)لايكتَلٌ‏ ال عن أضالوابداً نهو اكيم بحر مان وإعطاءٍ 
يمْصٌُ بالفضل أقوااً قيرححمهمْ وَضِِدُ ذلك لا بخفى عل الرائي 


(الباسرري عل الجر مرف 


ان 
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المستحيل: هو ما لا يقبل الثبوت»ء ويمعناهاء ما لا يتصور في العقل وجوده وهو 
إما بديبي؛ كالواحد نصف الأريعة وإما نظري: ككون ذات ربنا جرماً -تعالل عن 
ذلك- كا سيأتي في الدرس الثامن. 

قوله: (الستحيل: هو ما لا يقبل الثبوت الخ). 

المستحيل: هو مالا يُتصور في العقل وجوده وهو قسمان أيضاً بديبي أي 
ضروري ونظري فالبديي كالواحد نصف الأربعة» فإذا قاللك شخص: الواحد 
نصف الأربعة أو إن الجزء أكبر من الكل فهل ستصدفه؟ لاء لأن هذا مستحيل لا 
يقبله العقل. 

ومن المستحيل الضروري.. خلوٌ الجرم عن الحركة والسكون. أو أنه لا يشغل 
حيّزاً من الفراغ لأنه إما متحرك أو ساكن؛ ولأنه لا بد أن يشغل حيّاً من الفراغ. 

وأما المستحيل النظري.. فهو ما يحتاج إلى نظر ككون ذات الله سبحانه وتعالى 
جرماء وكذلك ككون العالم قدييا ومن اعتقد أنه سبحانه جرم فهذا كفرء لأنه تعالى 
ليس بجر ولا عرّض. لأن الجرم يحتاج إلى حل ويحتاج إلى خصّصء والعرض يحتاج 
إلى ما يقوم به أي إلى جسمء والله سبحانه وتعالى منرَّهٌ ععن ذلك ف سْبْحنَه وَل عن 


يعُولون علو كيرا يا 6 [الإسراء +114 وبهذا عرفنا معنى الواجب والجائز والمستحيل التي هي 
أقسام الحكم العقلي. 


(1) وقد نظم بعضهم هذه الأقسام مع أمثلتا بقول, 


أ مالبشَل إِدْممْارٌ: وجوبًا تحالةٌ اد 

عسي لايل القن بعال وس لل د لقشزيس ناا 

والستحيلٌ مضِدهُ كانيرَّئ السكون واليح رك عرق 

ماف نال قي اروك عمق سي الساو ةو يسرك 
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الدرس الخامس 
فى معرفة الله وما يتعلق بها وعدد الصفات إجمالاً 

أول الواجبات شرعاً على المكلف: اختلف العلياء في أول ما يجب عل اللكلف 
شرعاًء فقال: الأشعري أنه معرفة الله: وقيل: النظر الذي يوصل إلى معرفة الله وقيل: 
النطق بالشهادتين» وقيل: غير ذلك والمعتمد الأول. 

قوله: (أول الواجبات شرعاً على المكلف الخ"). 

الخلاف بين العلماء إنم| هو لفظي في أول ما يجب على المكلفء فالإمام أبو احسن 
الأشعري قال: هو معرفة الثه! لأنه نظر إلى الأصل لأن المقصود هو معرفة الله 
وجرى صاحب الزبد على ذلك بقوله: 

أول واج ب عل الإنسانٍ... ‏ معرف د الإله با تيان 

ومن قال أن أول واجب: هو النظر في الأدلة والبراهين.. فهذا نظر إلى الوسيلة» 
الأن النظر وسيلة إلى معرفة اللهء من باب ما لا يتم الواجب إلا به.. فهو واجب؛ ومن 
قال: أول واجب هو القصد إلى النظر... فهذا نظر إلى وسيلة الوسيلة» ومرجعها كلها 


إلى بي ء واحد وهو معرفة الله جل وعلا. 


بين: قلثُ: فمعنى أول ما يجب عل المكلف معرفة الله تعالق: أي أن 
يعتفد اعتقاداً جازماً عن دليل بها يجب وما يجوز وما يستحيل قي حى الله تعالى وأنه لا يحدء زمان ولا مستقرٌ على مكان بل 
كان قبل خلقهها وهو الآنعل ما كان عليه وني ذلك يقول بعضهمة 


ول با ساسا نرم للا ألائئصات 

وما رئ بعال الخيالٍ في القلبفياللهسنالمحالٍ 

إِذ الأريت اوقا عا لا ولا أرضٌ ولا سوا 

وحيثكانً..كَعٌكانًَلأنا أي:حيث لازم ان لانكاتا 

فد ذاك تر جم العقولٌ للعجسز عن إدراكه تفرلة 

عُنا اهجٌ الرسول وال 2 بهوالعهدولٍ 
/اه 
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وليس المراد بمعرفة الله معرفة حقيقته وذاته!! لأنه لا يعرف الثه إلا ادله2'2 قال 


تعالى: 9 وَمَامَدَرُوأ شح قدَرِ © [الزمر: 407 وإنما المراد بمعرقة الله.. أي: معرقة ما 
يجب له من الصفات وما يجوز وما يستحيل عليه.. فهذا هو المراد بمعرفة الله. 

قوله: (وقيل: النطق بالشهادتين7"). 

هذا في الدخول في الإسلام؛ والنطق بالشهادتين لاايصح إلا إذا كان مع قَهْمٍ 
معناهماء لأن معناهما موصل إلى معرفة الله أما إذا كان شخص نطق بهم ولا يعرف 
معناهماء فهذا لا يصح منه لأنه لا بد له من معرفة معناهماء فمعنى أشهد أن لا إله إلا 


الثه أي: أؤمن وأعتقد اعتقاداً جازماً أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. 


(1) قال سيدنا الجنيد بن محمد رضي الله عنه: رائله ما عرف اله إلا لله أي: لا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعال: 
وقال الصدّيق الأكبر رغي الله عنه لما سئل ذات مرة كيف عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بري ولولا ربي ما عرقت ري 
فقيل له هل يتأنى لبشر أن يدركه؟ فقال: العجز عن درك الإدراك.. إدراك والخوض في ذات الله.. إشرالكُ وفي ذلك يقول 
بعضهم قيل هو سيدنا علي رضي الله عنه: 5 7 5 

الاي ف الله إلا اه فال دوا والدينٌدينان:إيين: وإشراكٌ 
وللتقولٍ حدر لاتجاوُما والمجسرّعن قَرَلدٍ الإدراك.. إدرالكٌ 

وسئل سيدنا علي بن أي طالب رضي الله عنه: بم عرفت ربك؟ فقال عرفته بها عَرفني به نفسه.. لايّدرك بالحواسة 
ولايقاس بالقياس, ولا يُشبَهُ بالناسء قريب في بُمدء: بعيدٌ في قربه. فوق كل شي»؛ ولا يقال تمده شيء: وأمام كل شيء» 
رلايقال أمامه ثيء؛ وهو في كل ثيء؛ لا كشيء ++ فسيحان من هو هكذا ولا أحد سواه اه (الماوي عل الجرعرة) 

(1) (فائد:): نظم بعضهم حكم النطق بالشهادتين بقوله: 

ومن يكن ذا النطق منهمااتّمَلْ فإن يكن عجزايكن كمن نطق 
فحكم هُالكفرٌ بلاأمتاء 


وإذيكن عن ففلة فكالاياة وذا الذي حكى عياض مذهبا 
وتيل:كالئطقٍ وللجمهورٍ نبهواش يغ أي نصررٍ 
وذلك التغصيل قطعاًمُهدا بمسنبدارالكفركانَرَلِدَا 
أماالتيرٌيِدفيالإسلام فِوَمْ رين لد ىالاأعلام 
وجوبُ نطقه وجوبُ الفرع بعصي بتركه فق طني الشرع 


(فائدةٌ): قال سيدنا الحبيب عبدالله بن حمسن العطاس نفع الله به: الحكمة في كون الشهادتين ركثاً واحداً من أركان 
الإسلام لاايصح انفكاك أحدهما عن الآخر.. أن الشهادة لله نعال حقيقة؛ ولرسول الله صل الله عليه وسلم شريعة 
«الشريعة لا نفك عن الحقيقة اه. (يجة الطلبين 


28 
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أي: أعتقد بقلبي وأقِرّ بلساني وأبِيُنُ لغيري أن لا معبود في الوجرد إلا الله 
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اختلفت المذاهب فيا وجبت به معرفة الله» فقالت الأشاعرة: وجبت معرفة الله 
كبقية الأحكام بالشرع فقط. ولاشك أنه مطابق للعقل. 

وقالت الماتريدية: وجبت دون بقية الأحكام بالعقل: أي إن من فطرة الإنسان 
وجبلته معرفة الخالق جل وعلا بعقله. 

وقالت المعتزلة: وجبت كيقية الأحكام بالعقل ولكل أدلة لا يتسع لها نطاق هذه 
الدروس. 

قوله: (اختلفت المذاهب فيها وجبت به معرفة الله الخ). 

أي حصل اختلافٌ بين العلماء.. ما الذي وجبت به معرفة الله. 

فالأشاعرة يقولون أن معرفة الله وجبت بالشرع فقطء وليس للعقل فيها مدخلٌ 
وأننا لم نعرف الله إلا من طريق الشرعء كمعرفة بقية الأحكام فلم نعرف هل هذا 
حرام أو حلال إلا من طريق الشرع؛ ولهذا أرسل الله الرسل لتعليم الخلق ودعوتهم 
إلى التوحيد. فالعقل لا يبتدي بنفسه أي ليس له مدخل في معرفة الله ومعرفة 
الأحكام؛ وإنما يكون مؤيّداً أو مؤكداً فهذا مذهب الأشاعرة وهو المعتمد. 

أما الماتريدية فعندهم تفصيل: فعندهم أن معرفة الله وحدها وجبت بالعقل أي: 

ما دام عقله صحيحاًء وأما بقية الأحكام فوجبت بالشرع؛ وإنما وجبت معرفة الله 
عندهم بالعقل لأن من فطرة الإنسان أنه يبتدي لذلك بعقله كا في حديث: «كل 
مولودٍ يولد على الفطرة»؛ لأن الفطرة موجودة من حين يخلق الإنسان بحيث لو ترك 
الصبي لا يختلط بأحد ولا يعلمه أحد.. لاهتدى إلى معرفة الله بعقله» ونشأ على الإيمان 
لكن أبواه يبوّدانه أو يمجُسانه بإدخاله مدارس التصارى وغيرهاء فهذا معنى كون 
المعرفة وجبت بالعقل بل حتى الحيوانات تعرف ريها قال تعالل: «9 وَإن ين عَيْء ل 
ببح يد 4 الإسراء: 44] لكن ليس لديها عقل؛ والعقل إنما هو من خصوصيات بني 
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آدم خصهم الله وأكرمهم بالعقل على سائر المخلوقات؛ وكذلك الملائكة والجن فيهم 
عقول20©. 

أما بقية الحيوانات إنها ركّبٍ اله تعالى فيها الإدراك تدرك به الأشياء فتعرف به أن 
هذا يضر وهذا ينفع. 

أما المعتزلة فالمعرفة عندهم وبقية الأحكام كلها وجبت بالعقل» وعليه فيكون 
بجيء الشرع مؤيداً للعقل بعكس الأشاعرة فالعقل عندهم مؤيدٌ للشرع» ولكل من 
هذه المذاهب الثلاثة أدلة لا يتسع المجال لذكرها هنا ذكروها في مؤلفات أوسع من 


هذا الكتاب. 


)١(‏ (فائدة): قال بعض العارفين: قسم الله الخلائق ثلاثة أقام: قسم خلقرا بعقل بغير شهرة؛ وهم: الملالكة. 
وقسم خلقوا بشهوةٍ بغير عقل؛ وهم: الدوابٌ. وقسمٌ خلقوا بعقل وشهوة؛ وهم: بنو آدم؛ فمن غلب عقله على شهوته. 
كان مع الملاتكة» ومن غلبت شهوته على عقله: كان مع الدّوابٌ . اه (يجة الطالين). 
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معنى معرفة الله: أن يعتقد المكلف اعتقاداً تاماً مطابقاً للواقع عن دليل با يجب 
وما يستحيلء وما يجوز في حق الله؛ لأن الله لا يعرف إلا بصفاتهء وليس المراد معرفة 
ذاته» إذ لا يعرف حقيقته إلا الله كما لا يخفئء وأما المقلد في إيانه فقد مر حكمه في 
الدرس الأول. 

قوله: (معنى معرفة الله.. الخ). 

أي: أن معنى المعرفة.. هو الاعتقاد الجازم المطابق لما في نفس الأمر عن دليل بها 
يجب وما يجوز. وما يستحيل في حن الله تعالى» لأن معرفته تعالى لا تكون إلا بمعرفة 
صفاته فقولنا: الاعتقاد الجازم.. أي القطعٌ واليقين الذي لا بخالطه ريب؛ وخرج به.. 
الظن والشك والوهم فلا يصح مع ثيءٍ من ذلك وقولنا: الموافق للواقع أو المطابق لما 
في نفس الأمر... خرج به اعتقاد الفلاسفة بقدم العالم واعتقاد النصارى بألوهية عيسى 
عليه السلام... فهذا ليس مطابقاً للواقع» ولا يسمى معرفةً وإنما هو جهلٌ. وقولنا: 
عن دليل.. خرج به إيهان المقلّد وتقدم الكلام على الخلاف فيه: والصفات الواجبة في 
حن الله عشرونء والمستحيلة عشرونء والجائزة صفة واحدة فجملتها إحدى 
وأربعون صفة كما سيأتي وهذه المعرفة ليس المراد بها معرفةٌ ذاتِ الله وحقيقته كه 
تقدم» وإنم) معرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز له فلا يعرف 
ادثة.. إلا اله قال تعالى: «ل وما قدَرُوا نحن د [الزمر: 07] وفي الحديث: «تفكروا في 
مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروه قدره»» والناس يتفاوتون في 
معرفة الله تعاالل ويتفاوتون في حقيقة الإييان فليسوا سواء في ذلك» وهذا يقول عليه 
الصلاة والسلام: «لو وُرْن إيهان أبي بكر بإيران أهل الأرض.. لرجح بهم؛ فإذا كان 
هذا إيهان سيدنا بي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف بإيهانه صلى الله عليه وسلم»ء 
فإييان الصحابة ليس كإييان غيرهم. وإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره من الصحابة» 
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وإيمان العالم ليس كإيران العاتي. وإيهان الرسل ليس كإيمان الأولياء والعارفين.. لا 
شك أنه أعظم فهم يتفاوتون في الزيادة قال صاحب الزبد: 
فكن من الإيوان في مزيد 

أي: حتى يصير الإيرانٌ يقيناً واليقين كذلك يجتهد في زيادته من علم اليقين إلى 
عين اليقين إلى حق اليقين» قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه: 

ليك بتحسين اليقين فإ إذاتمٌ صار الغيبٌ عيناً بلا نُكْرٍ 

فالضاوت حال تطاوت الشريه لكت يسمي كله إناثاً مارفام ويف ليزم خخل 
القول المعتمد من أن الإيهان يزيد ويتقصء لأنهم اختلفوا هل الإيهان يزيد وينقص أم 
لا؟ فمنهم من قال: يزيد ولا ينقص وهذا مذهب الإمام أب حنيفة؛ لأنه لو نقص 
لكان كفراً وإنما الذي ينقص ويزيد هر العمل أما ذات الإيان فلا ينقص عنده» 
وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن الإيمان يزيد وينقصء أي: ذات الإيمان 
والأدلة الشرعية تدل على هذا قال تعالى: :«[ وين آم 


اهْتَدََأ َادهْرٌ قدَى # اعمد: ]1١‏ وني 


الحديث: «إن الإيهان ليبدو في القلب لمعة بيضاء فلا يزال يزيد حتى يبيضٌ القلبُ 
كلها. 
والإيان ثلاثة أقسام0©: إيران يزيد ولا ينقص.. وهذا إيعان الأنبياء والرسل» 


وإيعان يزيد وينقص.. وهذا إبمان سائر الناسء وإيمان لا يزيد ولا ينقص.. وهذا إيهان 


فاجابك وعرفت صونه لكن ما رأيت شخصه. 
.. والتاس يتفاوتون قيه ومن تراه نهاراً ليس كمن نراه في 


بةٌ رابعة وهي حقيقة اليقين لا تكون إلا لنيّنا محمد صل الله عليه وسلم اه من جسرع كلامه. (يسذ السائين) 
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ولما قيل لسيدنا علي كرَّم الله وجهه.. هل رأيت ربّك؟ قال: لم أعبّد ربّا ل أرة.. 
يعني بعين البصيرة لا بعين البصرء وأما رؤية الحق جل وعلا فلا تجوز لأحد في الدنيا 
وإنما وقع ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بهء فالزمان زمان الدنيا إنما 
المكان فغير الدنيا قال تعالى: «إمَاكْدَبَ الْفُوَاد مَارأكَ © 1النجم: :]1١‏ وهذه خصوصية له 
صل الله عليه وسلم وهذا قال بعضهم: من ادعى رؤية المولى في الدنيا بعين البصر.. 
كفرء ولكن يقع ذلك بعين البصيرة كما وقع لكثير من الأولياء وكا وقع للإمام أحمد 
بن حنبل حيث يقول: رأيت رب العزة جل وعلا فسألته: ما أفضل ما يتقرب إليك به 
المتقربون يا رب؟ 

فقال لي: (بكلامي يا أحمد) فقلت: بفهم أو بغير فهم؟ فقال: (بفهم وبغير فهم)؛ 
لكن بشرط الأدب” وكا حصل هذا لسيدنا علي 

ومن كلامه أيضاً كرّم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددثٌ فيه يقينا أي أنه 
بلغ النهاية في إيمانه. 

قوله: (وأما المقلد في إبمانه فقد مر حكمه.. الخ). 

بعد أن ذكر المعرفة وعرّفها بأنها أن يعتقدّ الكلفُ اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع 
عن دليل الخ.. قال أما المقلد في إيمانه أي: الذي حصل عنده جزم مطابق للواقع 
ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل فهو مؤمن عاص. 

والمراد بالدليل الذي حصل الاختلاف فيه.. هو الدليل الإجمالي؛ أما الدليل 
التفصيلي فلا يجب عليه بالاتفاق. - 

والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدليل ويكون في الفروع لا في 
الأصول وتقدم الكلام على الدليل الإجمالي وإيهان المقلد. فمن قال أن النظر في 


(1) كبا قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميط ثقلاً عن والده. 
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الأدلة.. واجب وجروب الأصول.. فيكون إيان المقلد غير صحيح بمعنى أنه كافره 
وهو قول ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام م يطالب عوام الناس ومن دخل فيٍ 
الإسلام من أهل البوادي بذلك واكتفى منهم بمجرد التصديقء ومن يقول أن النظر 
في الأدلة ليس بواجب وإنما مندوب فهذا يصح إبرانه من غير إثم فهو مؤمن غير 
عاص؛ ومن قال أن النظر في الأدلة يُسلك به مسلك الفروع فهذا يصح إيانه مع الاثم 
فهو مؤمن عاصر. 

والمعتمد فيه تفصيل: إن كان فيه أهليةٌ للنظر بأن كان عقله سلياً ولديه فهمٌ 
وذكاء ونحو ذلك.. فهذا يجب عليه النظر في الأدلة» وإذا ترك النظر حيئئلٍ يأثمٌ فقط 
وإهانه صحيح فهذا إن حصل معه اعتقاد جازم بحيث لو رجع مقَلّدهُ م يرجع هو 
هذا يصح إيانه وإلا فلاء وإن لم تكن فيه أهلية كأكثر العوام.. فهذا لا يأثم ويصح 
إبانه. 
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يجب في حق الله: 15 صفة من صفات الكبال والإجلال» فصفاته الواجية إذاً 
كثيرة لا تحصئء وإنما الواجب حفظها ومعرفتها عشرون وإليك عدهاء وهي: الوجود», 
القدم البقاء؛ المخالفة للحوادث. 

قوله: (يجب في حق الله: كل صفة من صفات الكمال والإجلال الخ). 

الكلام على الصفات الواجبة في حقه تعالى» والذي يجب إجمالاً في حق الله تعالى 
كُّ صفة كال وكالاثة سبحانه وتعالى لا تتناهى» والذي يتناهى وهو نحن لا يحيط 
بها لا يتناهى» فليس المعنى أن صفايّه سبحانه وتعالى الواجبة هي عشرون صفة فقطء 
وإنما هذه التي ثبتت بالأدلة القطعية بالكتاب والسنة المتواترة أو إجماع الأمة والتي 

وأما صفاته تعالى فلا تتناهى لأنه متصففٌ بكل كمال وكمالاته لا تتناهئن فهذا 
المراد به. 

وقسموا صفاتِه تعالى إلى ثلاثة أقسام: صفاتٍ الكمالء وصفاتٍ الجلال» وصفاتٍ 
الجمال 

وقسموها أي الصفاتٍ الواجبة في حقه تعالى إلى أربعة أقسام: نفسية وهي 
واجدة فقط؛ وسلبيّة وهي مس صفات. ومعانٍ وهي سبع صفات» ومعنوية وهي 
سبع صفات كها سيأي. 

قوله: (الوجود)..هذا شروع في ذكر صفاته تعالى الواجبة وبدأ بالصفة النفسية 
وهي الوجودء وقد جرى خلاف في صفة الوجود وهي الصفة النفسية الوحيدة هل 
هي من صفات الله تعالى أم ل؟ ففال الفخرالرازي: أنها صفة لله تعالل ودليله أنه يقال 
أن ذاته تعالى موجودةٌ لا معدومة فيوصف بالوجود فجعلها صفةً زائدة؛ وأما أبو 
الحسن الأشعري فقال: ليست بصفة لأن الوجود هو عين الذات لا صفةٌ زائدة؛ لكن 
الخلاف بينهما لفظي فقط لأن من يقول أنها عبن الذات.. نظراً إلى ما في الخارج؛ 
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والذي يقول أنها غير الذات.. نظراً إلى ما في الذهن فاتفق القولان في الحقيقة لأن 
الموجودات تنقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول: موجود في اللسان: كا إذا قلت زيدٌ بلسانك فهذا موجود ني اللسان. 
الثاني موجود في الجنان أو في الأذهان: ى! إذا تميّلت زيداً بذهنك وهو غير 
موجود فهذا موجود في الأذهان. 


الثالث: موجود في البنان: كما إذا كتبت أنت اسم زيد فهذا موجود في البنان وهذه 


كلها مجاز. 
الرابع: موجود في الخارج وهو حقيقي كما إذا رأيت زيداً أمامك حقيقة فالآخير 
هو الحقيقي وما قبله كلها مجاز!"». 


قوله: (القِدّم).الكلام هنا على الصفات السلبية رهي حمس صفات والمراد 
بالقدم أي القِدّم الذائي وهو عدم افتتاح الوجود, بمعنى أنه تعالى غير مسبوقٍ بعدم 
فكل ما سوئ الله تعالى وصفاته حادث ولا قديم إلا ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته 

قوله: (البقاء).. أي الاستمرار فلا يتقطع وجوده سبحانه ولا آخر له بخلاف 
المخلوقات فإن وجودها منقطع. 

قوله: (المخالفة للحوادث).. أي أن من صفاته تعالى أنه خالفٌ للمخلوفيات 
فليس عمائلاً لني» ولا مركباً ولا يحسما ولا يحتاج إلى شىء من صفات المخلوقين قال 
تعالى: لَنسَكَيوء شك أهلالعررى: 001 


(1) ونظمها بعضهم بقوله: 
ومالةرجرة: حارج وُجذ ذهبأولفظ أوكابة ترد 


وذي الوجودات عجارٌما عدا رج وده الذي بخارج بدا 


أهذيجة انطالين) 
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القيام بالنفس الوحدانية: القدرة» الإرادة؛ العلم؛ الحياة؛ الكلام: السمعء البصرء 
كونه قادرء كونه مريداً كونه عالمأ كونه حي كونه متكلياً كونه سميعاً كونه بصيراً. 

وقال بعض أهل السئة: لا حاجة إلى عد السبع الأخيرة وسيأتي تفصيل هذا في 
الدرس الثامن عشر. 

قوله: (القيام بالنفس).. أي أنه تعالى قائم بنفسه غير محتاج إلى ذات يقوم بها 
كقيام الصفة بالموصوف فهو غني سبحانه قال تعالى: هيا اناس ْم آلفقرَة إل 


أن وَامةمْوَائيْ كيد اناس:٠٠!وقال‏ تعال: « وَلْميَك كرا لد 4 


[الإخلاص: 14]. 
قوله: (الوحدانية).. أي أنه تعالى واحدٌّ في ذاته غير متعدد وواحد في صفاته ليس 
له صفات من جنس واحد كقدرتين وليس لغيره صفة تشبه صفته وواحدٌ في أفعاله 
أي ليس لغيره تأثيد ما في فعل من الأفعال. 
قوله: (القدرة).. الكلام على صفات المعاني!!) وهي سبع صفات وكلها وجودية 
بحيث لر كشف الغطاء لرأيناها قائمة بذانه تعالى.. أي أنه متصف بها ومُتَحَقَقٌ 
وجودها به. 
+ ومن صفاته تعالى الواجبة القدرة والقدرة صفة قديمة يوجدٌ بها ويعدم بها 


الأمور الممكنة. 


(1) صفات المعاني من جهة التعلق على ثلاثة أقسام: -١‏ ما لا تعلق له.. وهر الحياة 7- ما تعلقه عام.. وهو العلم 
والكلام *- ما بينه عموم وخصوص من وجه وهو السمع والبصر والقدرة والإرادة.. فنجتمع هذه الأربعة في االمكن 
الوجوب وبخقص السمع واليصر بالموجودات وهو تعلق اتكشاف وقتتص القدرة والإرادة.. با ممكنات فقط التي حلم الله 
تعالى أنها لا توجد كولد العقيم وإيران أي لهب بناة عل تعلقهما به نظراً إلى أصله في الأزل وفيل لا تتعلقان به نظراً إلى 


جريان علم الله أنه لا يكون (يجة الطالين. 
لكن تعلق الأرلى.. تعلق إيجاد وإعدام: وتعلق الثانية تعلق تخصيص قال العلامة القباني: ومعرف التعلقات غير واجبة 


عل المكلف لأنا من غرامض علم الكلام اه انع انندم عدم. [؟؟؟] 
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قوله: (الإرادة).. كذلك من صفاته تعالى الواجبة الإرادة: وهي صفة قديمة 
يخصّص بها الأمر الممكن كتخصيص زيد بالوجود بدلاً عن العدم وبالغنى بدلا عن 
الفقر. 

قوله: (العلم).. وهي صفةٌ قديمة تتكشف له تعالى بها الأشياء من جميع الوجوه 
انكشافاً تاقاً من غير سبق خفاء. 

قوله: (الحياة).. كذلك من صفاته تعالى الواجبة.. الحياة.. وهي صفة قديمة 
تقنضي. صحة اتصافه تعالى بالعلم وغيره من بقية الصفات التي تتوقف على الحياة 
كالإرادة والقدرة والكلام. 

قوله: (الكلام). هر صفغة قديمة دالة على ججميع الأموره وهو صفةٌ واحدة لا 
تنعدد لكن له أقسام اعتبارية فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلا.. أمرء ومن 
حيث تعلقه بطلب ترك المحرّم.. نبي ومن حيث تعلقه بأن المؤمن له الجنة.. وعد 
وأن الكافر له النار.. وعيد إلى غير ذلك. 

وكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت فهو منزه عن التقديم والتأخير والسكون 
واللحن والإعراب وكيفيته مجهولة لنا. 

قوله: (السمع والبصر).. هما صفتان قديمتان ينكشف له تعالى بها كل موجود 
انكشافاً تامَاً من غير سبق خفاء فيسمع تعالى سائر الذوات والصفات ولو ألواناً 
ويبصر سائر الصفات والذوات ولو أصواتاً بمعنى أن ذلك منكشف له تعالى بسمعه 
وبصره. والانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر. والانكشاف بها غير الانكشاف 
بالعلم ولكلٌ حقيقةٌيُفَوَضٍ علمها إلى الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (كونه قادراً كونه مريداً كونه عالماً الخ)..هذه الصفات المعنوية ويقال لها 
صفات الأحوال وقد جرى فيها خلاف كما قلنا لكم.. فعل من يقول أن هناك واسطة 
بين الوجود والعدم يُسمّى حالاً.. أثبت هذه الصفات. 
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ومن يقول ليس هناك واسطة بينهما.. اكتفى بصفات المعاني أي أنها تكفي عن 
كونه قادراً وكونه مريداً الخ. 

والمعتزلة نَمَوا صفات المعاني لأن عندهم الصفة ليس زائدة عن الذات بل هي 
نفس الذات» وقد اخثلف في كفرهم! والصحيح أنهم لا يكفرون بذلك وهو قول 
الجمهور لأخهم لم ينكروا الصفاتٍ ذاتها وإنما جعلوا صفائه تعالى عينَ الذات ليست 
شيئاً زائداً على الذات وعندنا أنها زائدةٌ على الذات لكنها قائمة بالذات فهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» فهم يقولون: الله عال'بذاته؛ وعند أهل السنة أن اله تعالى عالم 
بعلم ويقولون الله قادرٌ بذاته وعندنا قادرٌ بقدرة» فهذا هو الفرق بيننا وبينهم في هذه 
المسألة. 
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ويستحيل في حقه: كل صفة من صفات النقص. وإنما الواجب حفظها ومعرفتها 
عشرون» وهي أضداد الصفات الواجبة المتقدمة: 

فضد الوجود: العدم» وضد القدم: الحدوث؛ وضد البقاء: الفناء» وضد المخالفة 
للحوادث: المشابهة لهاء وضد القيام بالنفس: الاحتياج إلى خصص يخصص وجوده على 
عدمه أو إل ذات يقوم بهاء وضد الوحدانية: التعددء وضد القدرة: العجزء وضد 
الإرادة: الكراهية» وضد العلم: الجهل؛ وضد الحياة: المرت؛ وضد الكلام: البكم» 
وضد السمع: الصّمّمُ وضد البصر: العمى؛ وضد كونه قادراً: كونه عاجزاء وضد كونه 
مريداً: كونه كارهاًء وضد كونه عالماً: كونه جاهلاً؛ وضد كونه حياً: كونه ميتا» وضد 
كونه متكلاً: كونه أبكم؛ وضد كونه سميعاً كونه أصمء وضد كونه بصيراً: كونه أعمئ. 

ويأتي القولان الأخيران هنا أيضاء. 

قوله: (ويستحيل في حقه كل صفة من صفات النقص الخ). 

الكلام على الصفات المستحيلة في حقه تعالى أي أن كل صفة من صفات 
النقص.. تستحيل في حق الله تعالى فهو المتصف سبحانه بكل كيال. المنزه عن كل 
نقص وما خطر بالبال» وإنما الواجب حفظاً عشرون صفة أيضاً لكنها أضداد الصفات 
الواجبة المتقدمة والمراد بأضدادها أي: المنافية لها فالأولى من العشرين المستحيلة ضِد 
الأولى من العشرين الواجبة والثانية ضد الثانية وهكذا فهي على سبيل اللّف والنشر 
المرتب: فضد الوجود.. العدم: أي الفقدان وهو مستحيل عل الله تعالى» وضد 
القدم.. الحدوث: أي الوجود بعد عدم وهو مستحيلء وضد البقاء.. الفناء ومعناه 
طرٍرٌ العدم؛ وضد مخالفته تعالى للحوادث.. المرائلة لها أي المشابهة لهاء وضد قيامه 
بنفسه.. الافتقار إلى ذات يقوم بهاء وضد الوحدانية.. التعدد في الذات أو الصفات أو 
الأفعال» وضد القدرة.. العجز عن فعل الممكنات. وضد الإرادة.. الكراهية العقلية 
التي هي عدم الإرادة فلا يقع شيء في الكون مع كرنه تعالى كارهاً لوقوعه» وضد 
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العلم.. الجهل بمعلوم ما بسيطاً كان الجهل أو مركب وضد الحياة.. الموت وهو صفة 
وجودية تضاد الحياة؛ وقيل هو عدم الحياة عمّن شأنه أن يكون حيّاء وضد الكلام 
البَكَمْ أي الخرس وهو صفة وجودية تمنع من الكلام وقيل هو عدم الكلام عما من 
شأنه أن يكون متكلياً وضدّ السمع: الصمّمُ.. وهو صفة وجودية تمنع من السمع 
وقيل هو عدم السمع عر من شأنه أن يكون سميعاً وضد البصر: الحَمّى وهو صفة 
وجودية تمنع من الإبصار وقيل هو عدم البصر عا من شأنه أن يكون بصيرا» وضد 
كونه قادراً.. كونه عاجزاًء وضد كونه مريداً كونه مكرهاً وضد كونه عالماً كونه جاهلاً 


الخ ما تقدم في الصفات المعنوية. 
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والذي يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه عن الخلاف الآتي في الدرس السابع 
عفر 

الصفة: هي المعنى القائم بالذات؛ كالصفات المتقدمة. 

قوله: (والذي يجوز في حقه الخ». 

أي أما الصفات الجائزة في حقه تعالى فهي صفة واحدة وهي تمام إحدى وأربعين 
صفة وهي فعل كل ممكن أو تركه أي من الممكنات أي الجائزات: بمعنى أن له ذلك 
سبحانه إن شاء فعله وإن شاء تركه قال تعالى: «ِإمُوّقٍ لفاك سس تَكَك وَتَنْعٌ النللفك 


2 4 


3 
كَل 
قوله: (الصفة هي المعنى القائم بالذات الخ) 
الصغة معنى من المعاني قائمة بذاته تعالى وليس معنى الصفة هي عين الذات كما 
يقول المعتزلة ولهذا نفوا صفات امعان وعلى قولهم أن الصفة هي عين الذات.. لزم 


ع كر 


غَقْم َي 4 [آل عمران: 53]. 


اتحاد الصفة والموصوف وهذا لا يصح لآن الصفة غير الموصوف فإذا قلنا زيدٌ عالم 
فالعلم غير زيد وزيد غير العلمء وليست الصفة غير الذات فقط أي خارجة عن 
الذات لأننا لو قلنا بذلك.. لزم تَعَدّد القُدَماء وهو مستحيل؛ فهي صفةٌ غير الذات 
لكن قائمة بذاته تعالى فلم| قلنا أنها قائمةٌ بذاته تعالى.. سلمنا من كونها خارجة عن 
الذات وما يلزم من ذلك وهو تعدّد القدماء؛ لأن المعتزلة ركُوا على أهل السنة 
والجماعة وقالوا لو كانت الصفة غير الذات للزم تعدد القدماء فأجاب أهل السنة إنم] 
يكون كذلك إذا قلنا أمبا خارجة عن الذات فقط. فأما إذا قلنا أنها قائمة بذاته تعالى فلا 
يلزم من ذلك تعدٌّد القدماء. 
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أقسام الصفات الواجبة له تعال: تتقسم الصفات الواجبة له تعالى إلى أربعة أقسام: 
نفسية» وسلبية؛ ومعاني على قول من يقول بعدهاء ومعنوية على قول من يقول بعدّها. 
00 قوله: (تتقسم الصفات الواجبة له تعاى إل أريعة أقسام الخ). 

الصفات الواجبة في حقه تعالى تنقسم إلى أربعة أقسام كا هو معلوم, نفسية: 
وهي صفة واحدة وهي الوجود على قول الفخرالرازي أنها صفة دنه تعالى أما على قول 
أبي الحسن الأشعري أن الوجود هو عين الذات.. فلم يعُدّها من الصفات الواجبة ىا 
تقدم والقولان متفقان في الحقيقة لأن من قال أها عين الذات.. نظراً لما في الخارجء 
ومن قال أنها غير الذات.. نظراً لما في الذهن فاتفق القولان. 

وسلبية: وهي خمس صفات. وسميت بذلك لأنها سلبت عن الله سبحانه وتعالى 
نقائص لا تليق بجلاله وقدسه وكياله. 

ومعاني:7٠)‏ وهي سبع صفات كالية لله سبحانه وتعالى» لأنها تدل على الكمال في 
حق الله تعالى» أي: أثبتت ذلك فالسلبية غير موجودة لأنها منفية» أما صفات المعاني 
فموجودة لو كشف لنا الغطاء لرأيناهاء والقائلرن بعدّها هم أهل السنة والجماعة 
خلافاً للمعتزلة. 

ومعنوية: وهي سبع صفات أيضاً على قول من يقول بعدّها وهم من يقولون 
بثبوت الحال كا تقدم وهو صفة بين الموجود والمعدوم ومن قال بعدم ثبوت الخال أي 
أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم.. فهؤلاء لم يعدّرها واكتفوا عن عدّها بصفات 
المعاني» فاكتفوا بالقدرة عن كونه قادراً وبالإرادة عن كونه مريداً وهكذا على حسب ما 


تقدم وهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم. 


ما قابل الذات» واصطلاحاً: كل صفة قائمة بموصوف موجبةٌ له حي" 
(1) المعاني: جمع مع . وهر لخة: ما قابل الذات: واصطلاحاً: كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكياً ككونه 
قادرا فإنه لازم للقدرة وفي الحقيقة المعاني المعنوية متلازمان. له (الجوري عل الموهرة 
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فالنفسية هي التي لا تتحقق الذات إلا بهاء وهي الوجود فقط؛ والسلبية هي التي 
تسلب أي تنفي أضدادهاء وهي: القدم والبقاء؛ والمخالفة للحوادث» والقيام بالنفس» 
والوحدانية» والمعاني: هي الصفات الوجودية باعتبار ذاتها لا باعتبار تعلقها بصفة 
أخرى» وهي سبع: القدرة» والإرادة» والعلم؛ والحياة» والكلام؛ والسمع والبصرء 
والمعنوية: هي التي تلازم المعاني» وهي السبع الباقية. 

قوله: (فالنفسية هي التي لا تتحقق الذات إلا بها''' الخ). 

كما ذكرنا أن صفة الوجود وهي الصفة النفسية الوحيدة لا تتحقق الذات إلا ببا 
فلهذا سميت نفسية» والسلبية هي التي تسلب أي تنفي أضدادها من صفات النقص 
التي لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى» وهي خمس صفات صفة القدم.. وقد سليت 
الحدوث؛ وصفة البقاء.. سلبت الفناء؛ وصفة المخالفة للحوادث.. سلبت الماثلة 
للحوادث: فالله سبحانه لا يشبهُ شيئاً ولا يشبهُهُ شي وصفة القيام بالنفس.. سلبت 
الافتقار إلى شيء من مخلوقاته» رصفة الوحدانية.. سلبت التعدد فمجوعها خس 
صفات. 

والمعاني!"» صفات وجودية أي موجودة وهي سبع صفات وهي القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر وهي قائمة بذاته تعالى لو كشف الغطاء 
لرأيناها وهذا معنى باعتبار ذاتهاء لا باعتبار تعلقها بصفةٍ أخرى لأنه سيأتي أن كل 
صفة من هذه الصفات فا تعلق» فالقدرة لها تعلق والإرادة لها تعلّن رهكذا إلا صفة 
الحياة فلا تعلق بشيء. 
(1)اتفق جيع أهل الى عل وجوه الصائع جل رعلا سو شرذمة قلبلة قالوا إن هي إلا أرحام تدفع رأرضٌ تبلع 
.وما يهلكنا إلا الدهر وزعموا أن حدوث العام أمر اتفاقي بلا فاعل وهو بديي البطلان. 

(1) (فائدة): صفات المعاني ثلاث: منها للكيال وهي السمع والبصر والكلام؛ وأريع للتأثير رهي.. الفدرة والإرادة 

والعلم والحياة (أي لها تأثير في الإيجاد والإمداد وبينها نلازم.. فإن الفدرة مترففة عل الإرادة. ميل أن بفعل شيئاً 


لا يريده: والإرادة متوقفة على العلم.. إذ يستحيل أن يريد شيئاً وهر غبر عالم به والثلاثة (أي القدرة والإرادة والعلم» 
متوقفة عل الحباةإدْ لا يرصف بذلك إلا من هو حي 
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ومن هذه الصفات ما تعلقها عام كصفة العلم فإن تعلقها عام بالواجبات 
والجائزات والمستحيلات ركلامه تعالى عامٌ أيضاً لكن تعلق الكلام تعلق دلالق ومنها 
ما تعلقها خاص كالقدرة والإرادة فلا تنعلق إلا بالممكنات فلا تتعلق بالواجبات ولا 
بالمستحيلات. 

والمعنوية: نسبةً إلى صفات المعاني وتسمى صفات الأحوال: أي الملازمة 
الصفات المعاني فهي نفسها وهي كونه قادراً وكونه مريداً وكونه عالماً وكونه حياً 
وكونه متكلاً وكونه سميعاً وكونه بصيراً. وهي ثابتة عند من يقول بوجود الواسطة 
بين الوجود والعدم والتحقيق أن لا واسطة بينهما كما تقدم. 
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الدرس السادس 
في أول الصفات الواجبة لله: وهي الوجود. ودليله 

الوجود: الوجود صفة أزلية نفسية لا تتحقق الثنات إلا بهاء فذات رينا تعالى لو 
فرضنا كُشِففَ الحجابٌ عنها لشاهدناهاء لأنه موجود قطعاً. 

هل الوجود عين الموجود أم غيره؟ قال الأشعري: (الوجود عين الموجود) 
واختلقوا في تفسير هذه العبارة» قبعضهم أبقاها على ظاهرها أي أن الوجود لا يزيد 
شيئاً ما على الذات» ولا يخفئ أن في عدّها صفة على هذا التفسير تساعحاًء وبعضهم أولوا 
قائلين: ليس المراد حقيقة العينية؛ بل المراد أنه ليس زائداً على الذات في الخارج» فهو 
شيء والذات شيء آخر والوجود على هذا التأويل أمر اعتباري. 

قوله: (الوجود صفة أزلية نفسية لا تتحقق الذات إلا بها الخ). 

الوجود صفة أزلية قديمة وتقدم الفرق بين الأزل ع وهو قرقٌ دقيق 
وبعضهم قال لا فرق بينهماء والمراد بالنفسية أي التي لا تتحقق الذات إلا بها فإذا 
تيت فلا تتحقق الذات بها وإنها سميت نفسية.. لأنه يدل الوصف بها على نفس 
الذات. 

قوله: (فدات ربنا لو فرضنا كُشِففَ الحجاب عنها لرأيناها الخ). 

أي لو كشف الغطاء لرأينا ذاتٌ ربّنا سبحانه وتعالى , إلا أن رؤيته سبحانه وتعالى 
في الدنيا مستحيلة شرعاً لا عقلاً فهي ممكنة عقلاً لا شرعاً ولهذا يوم القيامة المؤمنون 
يرونَ ربهم؛ وني الدنيا رؤيته تعالى ممكنة ليست مستحيلة.. لماذا..؟ لأنه موجود وكل 
موجود يرى وإنما لا يمكن ذلك شرعاً إلا يوم القيامة؛ والدليل على جواز الرئية عقلاً 
آنَّ نبي الله موسى عليه السلام لما طلب الرؤية دلّ طلبه على إمكان الرؤية في الدنيا إلا 


أنه لم يب ولا يجرز لنبي أن يجهل صفةً من صفات اله تعالل» ودليلٌ آخر أن الله تعالى 
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علّق ثبوت الرؤية على ثبوت الجبل لكن الجبل لم يثبت كما قال تعالى: [ وَلَمَاجَآه موس 
لا 0 لوجع لديل الكل ون 
مَحَكَانهُ موف تر 5 وَكَرَّ وى صَهِكًا # 
[الاعراف: 145 قالمعلق على الجائز جائز: 3 رؤيته صل الله عليه وسلم لربه ليلة أري: 


به.. فهي خصوصية في حقه وهي وإن كانت في وقت الدنيا لكنها في عالم غير الدنياء 


ل » كان قاب مَوْسَيْنِ دن * كرح إل عَبِدوء مآ ىق * مَاكْدبَ 


قال تعالى: «2 
ألْْرَادُ مَارآعدَ 6 [النجمام ,]1١-‏ 

قوله: (هل الوجود عين الموجود أم غيره؟ الخ). 

هذا خلاف كما تقدم بين الإمام الأشعري والفخرالرازيء فالأشعري قال: أن 
الوجودعين الموجودا" لا صفة زائدة عليه فلم يَعْدّها من الصفاتء واختلفوا في 
معنى أن الوجود عين الموجود فقيل أي: أن الوجود لا يزيد شيئاً ما على الذات 
بخلاف بقية الصفات كالقدرة والإرادة وغيرها فهي صفة زائدة على الذات؛ لأنها 
صفاتٌ قائمة بالله تعالى» وهذا التفسير أبقاها على ظاهرهاء وهذا بالنظر إلى ما في 
الخارج أما بالنظر إلى ما في الذهن فهي صفة من غير خلاف» وقيل ليس المراد حقيقتُةُ 
العينية أي حقيقة الذات ولا خارجة عن الذات وهكذا جميع الصفات. وإنيا هي قائمة 


بذاته تعالى وعلى هذا التفسير فالوجود شيء والذات شيء آخر". 


(1) قال ني بشرى الكريم: وأوّلهُ الحققون بأن المراد يكونه نفس الذات.. أنه ليس له حقيقة في الخارج قاتمة به قيام 
البياص بالجسم كما قاله المعتزلة والإمام الفخرالرازي: بل لا حقيقة له في الخارج إلا ذات الموجودة أنَا هناً.. فليس 
مفهرمه مفهوم الذات إِذْ مقابله العدم ومقابلها الصفة. اه 

(1) قال في الصاوي عل الجوهرة: فالوصف به -أي الوجود- أمر اعتباري يعتبره الشخص لا ثبوت له مثال ذلك: 
كيا إذا أرجت ثرباً من صندوق بثلاً فالشرب بوصف بالظهور وهو أمرٌ اعتباري لا ثبرت له في الخارج بحبث يصع أن 
يُرى في نفسه بل هو أمرٌ بعتيره الشخص في نفسه فقط, اه 
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وقال غيره: (إن الوجود غير الموجود) وعليه فالوجود حال لا تتعلل بعلة؛ أي: لم 
تنشأ عن شيء لِتَخْرْجٍ الحالٌ التي تتعلل بعلة ككون الله قادراء فإنه ناشئ عن القدرة 
وكونه مريداً فإنه ناشيٌ عن الإرادة» وهكذاء وعَدٌ الوجود من الصفات العشرين على 
هذا القول الأخير ظاهر والواجب اعتقاده مما تقدم كله: أن الله موجود فقط من غير 
نظر إلى كون الجود عين الذات أم غيرها. 

قوله: (وقال غيره إن الوجود غير الموجود الخ). 

هذا قول الفخرالرازي صاحب التفسير وهو أن الوجود صفة لله تعالى فهي غير 
الذات لأنك تقول الذات موجودة لا معدومة فدل على أنبا صفة زائدة على الذات 
وهذا بالنظر إلى ما في الذهن وعلى هذا القول فصفة الوجود معدودة من العشرين 
صفة الواجب حفظها لكن الواجب علينا إنما هو اعتقاد وجود اله تعالى ولا يجب 


معرفة هل الوجود عين الذات أم غيرها فهذا خلاف لفظي لا يلزمنا معرفته!©. 


(1) ولله هر أي مدين التلمساني رضي الله عنه حيث يقرل في حاشيته 
الله تل وذرٍ الوجوة وما حرئ إن كنت ثرتاداً لوغ كيل 
فالكٌُ ل دون اه إن حتْققَهٌ .. عدم. عل التفصيل والإججالٍ 
وأعلم بائك والعوال كلها لرلا.. في حيو رفي مصلا 
ن لاوجو لناته من ذاتهٍ فوج وئهلرلاه عي ٌنحالٍ 
والعارفونَ توا به لم يشهدوا شسيئاً سو المتكبر المتعالي 
ورأرا سواه عل الحقيق: هالكاً في الال والمساضي والا سبال 


أه (اقساري عل المرعر:». 
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الدليل العقلي على وجود الله» هو أن تقول: العالم حادث؛ وكل حادث لا بد له من 
محدث: فالنتيجة: العالم لا بد له من محدث, وذلك المحدث هر الله. 

قوله: (الدليل العقلي على وجود الله هو أن تقول العالم حادث الخ) 

الكلام على الدليل العقلي على وجود الله تعالى وأما الدليل النقلي فهر كثير كما في 


وألهار 


00 ادف أقيفيات 


تبت لول لتب 14ل سران: 114١‏ وقوله تعلى: لإ أنَلا يَطروَ إل الْإبلٍ حت خُلِقَت 


الآبيات القرآنية كقوله تعالى: ( إرك ين لق توت وَالْأرَضٍ وا 
>« وَإِلَ لمكت رفت # رك يِنْبَِكِقَ ميت + َال الاي كنك سُطِحَتَ # الفاسية: 
50-1 وغير ذلك والأدلة العقلية تسمى الآيات الصامتة» والأدلة النقلية تسمى 
الآيات الناطقة. 

وتقدم معنا أن الدليل العقلي يكون استنباطه من قواطع التقول وسواطع العقول 
لأن الكفار وغيرهم لا يخضعون إلا لدليلٍ عقلي؛ لأنهم غير مؤمنين بالقرآن ويمن جاء 
به 

والدليل العقلي أن تقول بطريقة القياس: العالم حادث؛ وهذه مقدمّةٌ صُغرى» 
وهذا ما يتكلّم عليه أهل المنطق؛ ويسمونه القياس المركب؛ لأن القياسٌ ثلائةٌ أنواع: 
القياس المركب, والقياس التمثيلي وقياس الاستقراء. 

وسمي بالمركب لأنه مركب من مقدمةٍ صغرى ومقدمةٍ كبرى ونتيجة؛ فتقول: 
العام حادثٌ أي أنه وُجد بعد العدم فليس بقديم"2 كما يقول الفلاسفة وقد كفروا 
بذلك فالحادث معناء.. ما كان معدوماً ثم رُجدء وما الدليل على حدرث العال؟» 
الدليل أن العام حادثٌ وهذه مقدمة صغرى» وكلٌ حادثٍ لا بد له من حدث وهذه 


مقدمة كبرى كها سيأتي؛ فالنتيجة المركبة من المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى هو أن 


(1) قال صاحب الجرهرة: 
ركل ما جازغلي هالمدمٌ عليه تط اي تحيلالمدم 
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العالم لا بد له من محدث وذلك المحدث هو اله وهذا هو المقصود. فهل يمكن أن 
يوجد هذا البيت من نفسه دون أن يبنيه أحد؟ لا وإذا خرجت إلى الصحراء ووجدت 
قبَّةّ مضربوبة فهل سيعقل أنها نصبت نفسها؟ لاء فهذه السموات والشمس والقمر 
والبحار لا بد لها من محدث وهو الله سبحانه وتعالى الخالق للعالم والفاعل والمُحيث 


والموجد له. قال تعالى: ف آم 


0000 


ء مهم يوت #آم ‏ 


وَالدرْسَ بل لاقن [الطرر: دمدج). 
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دليل المقدمة الصغرئ: هو أن تقول: العالم مركب من أعراض وأجرام 
والأعراض متغيرة بالمشاهدة فهي حادثة؛ والأجرام ملازمة للأعراض» وما لازم 
الحادث فهو حادث: فالنتيجة: (العالم حادث). 

قوله: (دليل المقدمة الصغرى الخ). 

المقدمة الصغرى هي "العالم حادث" وما الدليل على أن العالم حادث؟ أن تقول: 
أن العالم وهو كل ما سوى الله.. مُرَكّبّ من أعراض وأجرام. 

والعاء اسم ماسو الديان ن صفة الأعراضي والأعيانٍ 

والعينٌ ما بن يهويقومٌ وماس واةٌالعر ص المرقوم 

والأعراض هي الصفات الملازمة للأعيان أي الأجرام التي تقوم بنفسها وهذه 
الأعراض إنا تقوم بالأجرام كالحركة السكون والطول والعرض والصغر والكبر. 

والأجرام هي التي تقوم بنفسها كالسماء والأرض والجبال والحجر والخنشب 
فهذه كلها أجرام أي أعيان تقوم بنفسها. 

والأعراض متغيّرة بالمشاهدة؛ وهذا مُسَلّمٌ له كشيءٍ ساكن ثم تحرك أو شيء 
متحرك ثم سكن فهذا تغيّر أو شيء صغير ثم كبر فهذا كله مُجَغبر فدليلٌ حدرث 
الأعراض.. المشاهدةٌ بالعين. 

بقينا في الأجرام ما الدليل على حدوثها؟ 

الدليل أن الأجرام ملازمة للأعراض لا تنفك عنها وما لازم الحادث فهو 
حادث.. فينج عن ذلك أن العالم حادثٌ فهذه هي النتيجة التي نستدل بها على 
حدوث العالم المركب من أعراض وأجرام. 

آمنا بالثه وبها جاء عن الله على مراد الله ومذهب سلفنا الصالح في التوحيد هو 
توله تعالى: أن أنه خَلكٌ مَايلِرِألتَمنوتٍ وَالْذَرْضِ © اإبراهبم: ٠١‏ فهم لا يشكون ولا 
يحتاجون إلى هذه التفاصيل كلهاء وهذه الفتاصيل إنما هي لمن كان في قلبه شك 
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دليل صحة المقدمة الكبرئ: هو أن تقول: لو لم يكن للعالم محدث لحدث بنفسه 
ولو حدث بنفسه لترجح وجوده على عدمه يدون مرجّح؛ وهذا مستحيل لأنه جمع بين 
النقيضين وهما الرجحان والاستواء معاً. 

قوله: (دليل صحة المقدمة الكبرى الخ). 

تقدم الدليل على صحة المقدمة الصغرئ وهنا الكلام على دليل صحة المقدمة 
الكبرى وهي أن كل حادث يحتاج إلى محدث وهو أنه لو لم يكن للعالم محدث.. لحدث 
بنفسهء وهل يتصور أن شيئاً يحدث بنفسه؟ لاء قال تعالى: «( آم لمأن َه أ هم 
لْكَنِمُوتَ 4 الشرر: 1٠‏ ولو حدث العام بنفسه لترجّح جانب الوجود على جائب 
العدم بدون مرجح وهذا مستحيل لأنه لايمكن لشيء أن يترجّح إلابمرجّح» 
فالرجود والعدم ككفتي الميزان لا يمكن أن تترجح إحداهما بدون مُرّجح لآن ذلك 
يؤدي إلى التناقض أي الجمع بين النقيضين وهما الرجحان والاستواء؛ فلا يجتمعان معاً 
ولول يكن هناك مُرَجّح لبقي في حيّر العدم بل العدم هو الأصل فلا ترجّح وجوده 
على عدمه.. دلّ على وجود المرّجح أي المحدث الذي أوجده وهو الله سبحانه وتعالى 
فهذا يسمى القياس المركب من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة» أما قياس 
الاستقراء.. فهو الاستدلال بالجزء على الكل كا في الاستقراء الذي ثبت فيه أن أقل 
الحيض يوم وليلة وكما في سن الإياس ركما تقول كل حيوان يرك كّهُ الأسفل عند 
المضغ؛ لكنه لا يفيد القطع!! لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم للأفراد.. ثبوته للكل فإن 
التمساح لا يحرك فكه الأسفل وإنها الأعلى. 

وأما القياس التمثيلي.. فهو ما يستعمله الفقهاء ىا قالوا في الخمر أن علة تحريمها 
هي الإسكار وهذا الاسكار موجود في النبيذ فينتج أن النبيذ حرام. 
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أما تسمية ذلك المحدث بلفظ الجلالة» وبغيره» فهي مأخوذة من لغتنا كها أنه 
يسمئ بأساء أخرئل عندنا وعئد غيرنا من أهل اللغات الأخرئ؛ وغالب هذه الأسماء 
مستفاد من الأنبياء عليهم وآلهم الصلاة والسلام. 
ظ الجلالة ويخيره النع) 00 
لما قلنا أن العالم حادث ولا بد له من محدث فمن ذلك المحدث؟ هو الله سبحانه 


قوله: (أما تسمية ذلك المحدث ب 


وتعالى فتسمية المحدث بلفظ الجلالة وغيره من بقية الأسماء هذا شيء نقلي من الكتاب 
والسنة عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واختلف العلماء هل لفظ الجلالة 
مشتق من فعل أو غير مشتق والراجح أنه غير مشتق من فعلء وبعضهم قال أنه مشتق 
وعلى من يقول أنه مشتق.. اختلفوا مشتق من ماذا؟ فقيل: مشتق من لاة.. بمعنى 
احتجب كا يقول الشاعر: 
لامَتْفمعْرِقَتُ يرسا بخارجةٍ )- ياليتهابرزت حتى رأيناها 
وبعضهم قال أنه مشتق من أَلَه.. بمعنى عَبَدَ لأنه مألوةٌ أي: معبود. وقيل من أله 
بمعنى ارتفع ومنه سميت الشمس إلاهّة لارتفاعها كما قال الشاعر: 
جما امار را وأُجزتاالإلافة أن تغييا 
وبعضهم من أل بمعنى.. أقام لأنه باق وقيل: من أَلِة بمعنى إلتجأ لأنه مُلتجاً 
إليه؛ وهذا الاختلاف هو من جهة اللغة فقط لا يترتب عليه شيء, ولا يجوز لأحد أن 
يسمي نفسه أو ولده بلفظ الحلالة على الإطلاق ولو تعناً فلا يصير اسمه؛ وقد حكي 


أن امرأةٌ سمّت ولدها بلفظ الجلالة فجاءت صاعقة وأحرقته. 


(1) لفظ الحلالة عل على الذات الواجبة الرجرد المتصنة بصقات الكبال المنزهة عن النفائص.. فقرلنا: (علمٌ على 
الدات الواجبة الوجرد) مردوةٌ به على الدعريّة الذين ينكررن الصانع ويقرلرن ما حكى ادله سبحانه «[ نايا 0 
اشخم» اخدية :5) وقولنا: (المتصفة بصفات الكيال) مردرةٌ به عل الممطّلة الذبن يثبنون الذاث وينفون الصفات وهم 
كفار كالذين قبلهم. رفولنا: (المنزهة عن النفالص) مردرةٌ به عل المشبهة الذبن يشبهون الخالق القديم الباقي.. بالمخلوق 
الحادث القاني. وقد اتعتلف في تكفيرهم, اه جه الطئين) 
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ولفظ الجلالة وغيره من أسمائه تعالى أسماء مأخوذة من لغتنا وله أسماءٌ أخرى 
قيل ألف اسم والمعتمد أن أساء الله تعالى توقيفية2 كما سيأتي لا يدخلها الاجتهاد0". 


(1) أي : تعليمية, 

(1) اعتلف هل بين أسماله تعالى تفاضل أم لا؟ فقبل: لا نفاضل وقيل: بالتفاضل؛ ولذلك بقولون الاسم الأعظم 
أي الجامع لمعاني الأسياء رالصفات. راختلفرا فيه والحن أنه لفظ الجلالة لأن حقائق المزملين ممزوجة به. اله «اتساري مل 
الجرمرةم 
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أما حكم إطلاق اسم أو صفة علل الله فلا يجوز إلا إذا ورد بذلك نص من 
الشارع» وهذا معنئ قوهم: أساء الله وصفاته توقيفية» هذا مذهب جمهور آهل السنة. 

وقالت المعتزلة وبعض أهل السنة: يجوز إطلاق اسم أو صفة عل الله بشرط أن لا 
يمنع منه الشارع إذا لم يوجبا نقصاً في حقه. 

قوله: (أما حكم إطلاق اسم أو صفة على الله فلا يجوز الخ). 

أي: لا يجوز إطلاق اسم أو صفة على الله تعالى إلا إذا ورد بذلك نص من 
الشارع لأن المعتمد أن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية؛ فلا يجوز أن يوصف سبحانه 
وتعالى بأنه عاقل وإن كانت صفة كمال لأخها لم ترد. أو بأنه سخيٌ بخلاف كونه كريم 
قيجوز ذلك؛ وإن كان ورد في بعض الأحاديث: (أن له تعالى ثلائيائة وستين حُلقناً 
أحبها إليه السخاء» فهذا من جهة أنه يرضى هذا الخلق ويحبه لا أنه ضمن ما ورد في 
صفاته لأنه لم يرد ذلك؛ وقيل يجوز ما دام وصف كمال ليس فيه نقص بحيث لا يمنع 
منه الشارع”": لأن الات سبحانه وتعالى لا تتناهى لأنه سبحانه متصف بكل كمال 
فليست صفاته تعالى محصورة في العشرين صفة الواجبة كما تقدم وإنم| تلك الواجبة 
هي ما ثبتت بدليل قطعي» فكل صفة كيال تجب له سبحانه وتعالى وكل صفة نقص 
تستحيل في حقه؛ وأما قول بعضهم في مناجاته: يا سيدي وحبيبي.. فليس في ذلك 
شيء لأن هذا ليس على سبيل التسمية وإنما كونه محبوبه ونحو ذلك7©. 


(1) وهو اختبار ابن العري رضي الله عنه. 
() (فائدة): قال في الصاوي علل الجوهرة؛ وأما أسماؤه صل الله عليه وسلم فتوقيفية باتفاق ولا يهوز نسميته يها ل 
يرد ولو كان متضمناً تعظيا والفرق أن سيدنا التبي صلل الله عليه وسلم بشر يتطرق له النفص بخلافه سبحانه وتعال 
ولثلا بطروثه كي أطرت النصارى سيدنا عليه الصلاة والسلام قال البوصيري رضي الله عنه: 
دعقا ممه النُصارى في ب واحكُمْ بها شِْتّ مدحافيه راحتكم 
فبكعٌاليدم نوات هتَسرٌ والهخسيء علب لله كلهم 
قال ابن فارس: أسياؤه صل الله عليه وسلم الواردة آلفان وعشرون وثقل عن شرح المنهاج للشيخ أبي الحسن أنها 


أريعة آلاف. اه 


هلدا 


ا ع الس .ل 
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وقالوا ما هو الأفضل العقل أو العلم.. خلاف بين ابن حجر والرملي فابن حجر 
والشيخ زكريا قالا: العقل؛ لأنه لولم يكن عقل ل يدرك الإنسانٌ العلم فالإنسان يدرك 
العلم بواسطة العقلء فالعقل أشرف عندهماء وهذا القول أوجه لأنه لو اختل عقل 
الإنسان.. لذهب علمه كله. والرملي يقول: العلم أفضلء لأن الله تعالى يوصف 


بالعلم ولا يوصف بالعقل , 
علمٌ اليم وعقلٌ العاتل اغتلفا 
فالعلم قالأناأحرزت غايته 
فأفصح العلم إفصاحاً وقالله: 
فبان للعقل أن العلم سيد 


من الذي منهما قدأحرزالشرفا 
والعقل قال بن الرحمن قدعُرفا 
بأيا لله في فرقانه اتصفا؟ 
ققبّل العقل رأس العلم وانصرفا 


اه (إعانة الطلبينء محفة الحيب). 


واختلفوا في صفات الإدراك في حق الله تعالى هل له صفات إدراك فقيل: لاه 
لأنه لم يرد من ذلك شيء وبعضهم قال أنها داخلة ضمن صفتي السمع والبصره 
وبعضهم أثبتها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
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الدرس السابع 
في الصفة الثانية والثالثة وهما القدم والبقاء ودليلهما 

القدم هو عدم افتتاح الوجود وبعبارة أخرى: عدم الأولية وهو صفة أزلية ومن 
الصفات السلبية. 

الدليل العقلٍ على القدم: هو أن نقول: لو لم يكن رينا قدياً لكان حادثاء ولو كان 
حادثاً لاحتاج إلى محدث؛ ولو احتاج إلى محدث لاحتاج محدثه إلى محدث» وهكذا فيلزم 
الدور أو التسلسلء وها محالان» وما أدئ إل المحال محال فعدم الله محال وقدمه 
واجب. 

قوله: (القدم هو عدم افتتاح الوجود الخ). 

القدم من الصفات السلبية وقد عرفوها بتعاريف كثيرة» وكلها بمعنى واحدء 
فقيل: القدم هو عدم افتتاح الوجود؛ وقيل: عدم الأوليّة أي: الذي لا ابتداء لأوليتف 
والقديم: هو الأول الذي ليس قبله ثيء» ومنهم من يقول: القدم هو نفي أو سلب 
العدم السابق للرجود فهذا معنى القدم» ولا قديم إلا ذاتثُ الثه تعالى وصفاته. 

قوله: (الدليل العقلي على القدم هو أن نقول لو لم يكن رينا قديياً لكان الخ). 

الدليل النقلي على القدم: هو قوله تعالى: «إهوَ الأول 4 [لحديد:) بمعنى القديم» 
وأما الدليل العتلي: فهر أن تقول بفرض مثالٍ.. لولم يكن ربنا قدياً لكان حادثاً 
سبحانه أي موجوداً بعد عدم لأن ضد القدم.. الحدوث؛ ولو كان حادثاً لاحتاج إلى 
محدث أي صانع يحدثه من العدم لأن الحادثات تحتاج إلى من يحدثها من العدم» 
وهكذا جميع العالم ثم صانعه إما أن يكون محصوراً أو غير حصور فإن كان محصوراً 
كتاثنين أو ثلاثة مثلاً.. لزم الدور لاستحالة كون الشيء متقدماً على نفسه ومعأخراً 
عنها في آنٍ واحدٍ فالشيء إما متفدمٌ على نفسه أو متآخرٌ عنهاء واستحالة كون الثشيء 
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قويّاً يخلق غيره وضعيفاً يخلقه غيره وهذا لا يمكن”" فمثلاً لو قال شخص لآخر: أنا 
خلقتّك وأنت خلقتني.. فهذا لايتأتى!! لأنه يلزم أن كلا منهما متقدماً على الآخر 
ومتأخراً عنه في آن واحد للزوم الدور من ذلك وهو محال؛ وهذا إذا كان صائعه 
محصورأء فإن كان غير محصور.. هذا يخلق هذا وهذا يخلق هذا فيلزم منه التسلسل إلى 
ما لا نهاية» وكل ما يلزم التسلسل إلى ها لا نباية فهو محال!" فالتسلسل والدور محالان 
وما أدى إلى المحال فهو تحال» وعدم قدم الله محال قلا يكرن سبحانه وتعالى إلا قدياً. 

وذكروا الدور”" حتى في الميراث كما إذا مات الميت وخلف أخاً وكان حائزاً 
للتركة وأقرّ بان للميت؛ فيصح إقراره ويثبت نسبه ولاايرث أي الابن!! لأنه لو 
ورث لم يكن الأخ حائزاً للتركة» أي بل يكون حجوباًء ولو حجب الأخ لم يصح 
إقرارةُ وإذا لم يصح إقراره لم يثبت نسبٌ الابن فلا يرث. فيلزم من إرثه عدم إرئه وهذا 
دور لكن هذا من جهة الظاهرء أما بينه وبين الله يجب أن يدفع المال كله لابن أخيه 
وينبغي للإبن حينئذٍ أن يعطيه شيئاًيطيّبُ به نفسه؛ لكن قد يكون هذا ليس في قلبه 
خوف من الثه فيأخذ المال كله لأن المال كله له من جهة الظاهر. 


وذكروا الدور حتى في الطلاق بأن قال إن طلقتنك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم 
طلقها!؟» وقال بعضهم : 

سالة كلس جرث بينسسي وبسسين مسسن أب 

لولامشيي ماجفا لواجف ه/اهيِتٍ 


(1) ولك أن تقول الدور.. هر توقف شيء على آخر يتوقف عليه كما إذا قيل إن زيداً أحدث عمراً وإن عمراً أحدث 
ازيداً فقد توقف كل على صاحبه. (نح الملام) 

(5) ولك أن تقول التلسل: هو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا ناي له في الزمن الماضي كر إذ قبل إن زيداً 
أحدثهُ عمررٌ رإن عمراً أحدثه بكر إن بكراً أحدثه خالد وهكذا إلى ما لا نباية. انتم الملام). 

(5) أي الدور الحكمي. 

(4) أر قال لامنه إن أعتقتك أو متى أعنقتك فأنث حرة قبله.. فاعتقها حصل الدور فمل سحة الدور لا بقع طلاق 
ولا عت لأنه لو وقع المتجز لرقع اللعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يفع المتجز م بقع المعلق 
فال بعضهم: لا يفع الطلاق بالكلية؛ والمعتمد رقوع المنجز دون المعلق. 
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وهذا دورٌ أيضاً. 
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الدور: هو توقف الشيء علن ما يتوقف عليه. 

مثاله: لو فرضنا أن وجود الله متوقف على وجود العالم» ووجود العالم متوقف على 
وجود الله فيلزم أن يوجد العالم قبل الله وأن يوجد الله قبل العالم» وهذا مستحيل طبعاً 
واستحالته ظاهرة. 

والتسلسل: هو تتابع الأشياء إلى ما لا نهاية. 

مثاله: زيد خلق عمراء وعمر خلق بكرا ويكر خلق خالداً وهكذا وهو محال أيضاً 
إذ لا بد من نهاية وإن بعدت. 

قوله: ( الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه) الخ. 

هذا تفسير للدوركما تدم وأتى بمشال لو فرضنا أن وجود الله متوقف على 
وجود العالم وهذا فرض مثال» ووجود العالم متوقف على وجود الله.. فيلزم أن يوجد 
العالم قبله تعالى وأن يوجد تعالى قبل العالم وهذا مستحيل لاستحالة كون الشيء 
متقدماً على نفسه ومتأخراً عنها. 

قوله: (والتسلسل هو تتابع الأشياء إلى ما لا حهاية الخ). 

كما تقدم كأن يكون هذا قبل هذا وهذا قبل هذا إلى ما لا مهاية وما لا خهاية محال إِذْ 
لا بد من نباية وإن بعٌُدت والنهاية هي القصود الذي هو القدم0©. 1 


(1) ربما يتعلق بالقدم قول بعضهم: 

ذقال: سيك للق الله بزمن ليس لهتاهي 
أوقال: يلل ةتتناء.. تلا تَولئوافكَرا حل نيبلا 
وذاك أذَأولك لق ون يروس ةع دم الكونن 
لان هنوئ ف لاه علإزمانِمالةافة 
ولازم مل المقال الشاني جحدوث ربٌ مالهمنئثاني 
الال لازم وال ررم لكام | الفكِوم 
لم بغكذ بز سان أو كان إِدْمُ رخاتت اللكان والزمانٌ 
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البقاء: عدم آخرية الوجودء وبعبارة أخرىل: عدم اختنام الوجود؛ وهي صفة أزلية 
قديمة ومن السلبية أيضاً. 

الدليل العقلٍ على البقاء: هو أن نقول: لولم يجب له البقاء لأمكن أن يلحقه الفنا 
ولو أمكن أن يلحقه الفناء لما كان واجب الوجوده ولو لم يكن واجباً لكان جائزاً» ولو 
كان جائزاً لكان حادثا كيف وقد ثبت قدمه. 

أو نقول: الله واجب له القدم؛ وكل من وجب له القدم استتحال عليه العدم؛ فادله 
مستحيل عليه العدم فهر باقي أبداً. 

قوله: (البقاء عدم آخخرية الوجود الخ). 

كذلك من الصفات السلبية البقاء وهو عدم آخرية الوجود أي عدم تناهي 
الوجود أو عدم اختنام الوجود أو ما لا نهاية لآخريته والباقي الذي ليس بعده شيء» 
أو تقول: هو سلب العدم اللاحق للوجود؛ وكلها بنفس المعنى فهذا معنى البقا 
وهي من الصفات الأزلية؛ وكل صفاته تعالى أزلية قديمة. 

قوله: (الدليل العقلي على البقاء الخ). 

لا بد من دليل عقلي لأن الكفار ونحوهم لا يخضعون إلا له؛ لأنهم غير مؤمنين 
بالل تعالى هناك قاعدة تقول: كل قديم باق وليس كل باقي.. قديم. 

فكل قديم لا بد أن يكون باقياً وأما كل باق فليس بقديم لأن بعض العام لا يفنى 
فهناك مخلوقات باقية لكنها ليست قديمة وهي ثانية ى] نظمها بعضهم بقوله: 

با سائلاً عن حادثاتٍ باقية العرشٌ رالكرمييٌ ثم العالية210 


لوح وروحٌ قلمٌ والهاوية وعَجْبُ ذتب آنرٌ الهانية20 


(1) أي: الجنة 


(1) ولبعضهم: 
لمانيةٌحكمالبقاءيعلها من الخدق والياتون في حي العَدمْ 


هي العرش والكرمي ونارٌ وجنةً وَعَجبٌ وأرواحٌ كذا اللوح والقلم 
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فهذه المخلوقات باقية لا يلحقها الفناء كغيرها من المخلوقات لكنها ليست 
قديمة» فبقاؤها ليس كبقاء الله تعالى» فالله تعالى بقاؤه واجبٌ وهذه بقاؤها جائرٌ. 

وأيضاً بقاؤه تعالى قائيٌ بذاته» أما هذه المخلوقات فإنم| بقاؤها بإبقاء الله تعالى لها 
أي أنه الذي أبقاها فهي محتاجة إلى الله تعالى ليمدها بالبقاء فالدليل العقلي أن تقول 
أنه لوم نوجب له سبحانه البقاء.. لأمكن أن يلحقه الفناء ولو أمكن أن يلحقه 
الفناء.. لما كان واجب الوجود؛ والله تعالى واجب الوجود ولولم يكن واجب 
الوجود.. لكان وجودٌُةٌ جائزاً ولو كان جائزاً.. لكان حادثاً مثلناء لأن وجودنا جائز 


وهذا يلحقنا العدم؛ وكيف يكون حادثاً وقد ثبت قدمه!!. 


وقد مَرّ معنا الدليل على القدم وبا أنه استحال عليه العدم فهو باق أبداً لا يزال أو 
تقول: الله واجب القدم كما تقدم وكل من وجب له القدم استحال عليه العدم.. 


وهذه القاعدة أقرب7». 


ازاد بعضهم اثنين بقوله : 
كنذاك كليم الله مرسى كما رَوُوا حمسال عرش جبلةٌ العشر تححَكَمْ 
وإنها عدّبعضهم سيدنا موسى عليه السلام لأنه قد حر صييقاً في الدنيا لما تهل الله تعال للجيل. 
)١(‏ الأنام في هذا ثلاثة: الأول: شيء لا أول له ولا آخر.. وهو ذاتٌ الله تعالى وصفاته. الثاني: شيء له أول وآخر. 
وهو الدنيا. الثالث: شيء له أول ولا آخر له كالجنة والنار وما فيهها. 
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أما الجنة والنار وغيرهما ما دلت النصوص الشرعية عل بقائه فليس دليل بقائه 
عقلياً وإنم هو شرعيء فهو قابل للفناء عقلاً لا شرعاً والبقاء الواجب عقلاً إنما هو الله 
وحدة. 

قوله: (أما الجنة والنار وغبرهما مما دلّت النصوص الشرعية على بقائه الخ). 

هنا ذكر اثنين من المخلوقات التي لا يلحقها الفناء وهما الجنة والنار وجملتها ثيانية 
كما ذكرنا لكم العرش والكرسي والجنة والنار واللوح والقلم والروح وعجب 
الذّنب1 فالجنة والنار وغيرهما من المخلوقات التي تبقى دليلها الشرع وليس العقل 
أي دلَّ الشرع على بقائها أما بقاء الله تعال فدليله عقلي وكذلك شرعي؛ فيجوز عقلاً 
أن يلحقها الفناء لا شرعاً لأنه ورد في الشرع أن هذه المخلوقات باقية» والإنسان عليه 
أن يُسخر عقله للشرع» فلو ل يَرِدْ ما يدل على بقائها في الشرع.. لماز أن يلحقها الغناء 
لكن لما ورد في الشرع بقاؤها استسلمنا للشرع. 

ومثل الجائز عقلاً لا شرعاً.. النظر إلى الله تعالى في الدنيا فإنه ممكرٌ عقلاً لأن اله 
تعالى موجود وكل موجوديّرئ» لكن ورد في الشرع أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا 
فاستسلمنا للشرع مع أنه مكنٌ عقل وهذا في غير نبينا عليه الصلاة والسلام؛ أما هو 
فقد رأوئ ربه ليلة أُسرِيّ به في زمن الدنيا لكن في مكانٍ غير الدنيا. 

والبقاء الراجب عقلاً إنئا هو نه وحده وكذلك شرعاًء إلا أن الدليل الشرعي إنها 
يخاطِبُ مَنْ كان مُؤْمناً بالله تعالى فإذا سأل غير مؤمنٍ على الدليل فنجيبه بالدليل 


العقلي. 
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الدرس الثامن 
في الصفة الرابعة» وهي المخالفة. ودليلها 

المخالفة للحوادث: هي عدم مشاببته تعالى لها في الذات ولا في الصفات ولا في 
الأفعال» وهي صفة قديمة أزلية؛ ومن الصفات السلبية. 

قوله: (المخالفة للحوادث: هي عدم مشابهته تعالى لها الخ). 

الحوادث هي ما سوى الله تعالى؛ وهي جمع حادث؛ والحادث هو الذي وجد بعد 
عدم وجميع العالم كله حادث كما تقدم وليس أحد قديم إلا الله تعالى وصفاته. 

ومعنى المخالفة للحوادث.. أن الله تعالى لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا شيءٌ من 
عغلوقاته يشبهه قال تعال: ِإليِسَ كو كى ةوهو ألمي لبِيرٌ #لالشررى: 1١١‏ 
فهذا معنى المخالفة للحوادث لكن وجوه المخالفة في أشياء كثيرة كما سيأتي وهي 
عشرة أنواع فليس في صورة فقطء والماثلة المستحيلة باختصار أن تقول: هي سلب 
العرّضِيّة والجرمية ولوازمهها عن الله تعالى» فالجرم تقدم معنا: أنه الشيء الذي يقوم 


بنفسه؛ والعرّض: الذي لا يقوم بنفسه وإنم| بغيره» ولوازم الأعراض: المحَلء بمعنى 
أن الصفة لا تكون بنفسها هكذا بل لا بد من محل توجد فيه وتقوم به وهو الجرم» 
ولوازم الجرم: المخصّص: أي الذي بخصص وجرده من عدمه. 

قوله: (هي عدم مشاببته تعالى لها لافي الذات ولا في الصفات الخ). 

أي أن معنى مخالفته للحوادث هي عدم مشابهته بشى.ء من الحوادث؛ لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لأن 
الأشياء كلها حادثةٌ واللّه تعالى قديم: فهل تشبةٌ الذاثُ القديمة الذات الحادثة أو تشبه 

الصفاتٌ القديمة الصفاتٍ الحادثة؟... لا» وإنها من جهة التسمية لا غيرء وهي 


موافقة الاسم للاسم كالقدرة؛ فإن للإنسان قدرة وكالإرادة» فإن للإنسان إرادة فهذا 


(1) وكل ما جاز علي هالمدمٌ عليه قطماًبسستحيل الفِدَم 
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من موافقة الاسم وأما في الحقيقة فإن هذه صفات قديمة وهذه صفات حادثة فلا 
وهذه الصفة قديمة كبقيّة الصفات وهي الصفة الثالئة من الصفات السلبية 
لضن 
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تنحصر المماثلة المستحيلة للحوادث في عشرة أشياء؛ وهي: 

2-١‏ أن يكون جرماً من الأجرام؛ وقال بعض الفرق: إنه جسم لا كالأجسام 
ولا يكفرون بهذا الاعتقاد. 

2020-7 وأن يكون عرضاً من الأعراض. 

«-20 وأن يحريه زمانه. 

قوله: (تنحصر المماثلة المستحيلة للحوادث في عشرة أشياء الخ). 

ذكرنا أن الماثلة المستحيلة بالاختصار هي سلب العرضية والجرمية ولوازمهم|ا 
عن الله تعالل؛ وأما بالبسط فهي ترجع إلى عشرة أنواع كما سيأتي. 

قوله: -١(‏ أن يكون جرماً من الأجرام). 

الله تعالى ليس بجرم لأننا لو قلنا ذلك فقد شبهناه بالحوادث؛ لأن الجرم حادث 
والعالم مركب من أجرام وأعراض كما سبق الكلام عليه والأعراض عرفنا حدوثها 
بالتغيرء والأجرام ملازمة للأعراض وما لازم الحادث فهو حادث. فإن قلنا أن الله 
سبحانه وتعالى جرم: فيكون حادثاً وإذا كان حادثاً فهر يحتاج إلى محدث؛ وبهذا رجعنا 
لما تقدم في الكلام على دليل القدم. 

قوله: (وقال بعض الفرق إنه جسم لا كالأجسام الخ). 

الشبهةٌ قسمان: قسم يشبهون الله تعالى بمخلوقاته؛ بأن له يدّ ورجلٌ وغير ذلك 
أي مثل بني آدم.. فهؤلاء يكفرون وهم المجسّمة. 

وقسم يتحاشون عن هذاء فيقولون: له وجه لا كالأوجه وله يد لا كالأيدي.. 
فهؤلاء اختّلف في كفرهم. والمعتمد لا يكفرون بهذا الاعتقاد لأنه قد ورد في القرآن 
ما يوهم التشبيه» لكن يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك. 

فقد اتفق العلماء على تأويل ما يوهم التشبيه وصرفه عن ظاهره. 

قوله: (1- أن يكون عرضاً من الأعراض). 


و 
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الله تعالى ليس بعرّضء لأن العرض يحتاج إلى حل وهي متغيرة وكل متغير 
حادث والثه سبحانه وتعالى ثبت قِدَّمُه. 

قوله: (- وأن يحريه زمان). 

الله تعالى لا يحويه زمان.. لماذا؟ لأن الزمان مخلوق وهو موجود من قبل أن يُخْلق 
الزمان والمكان» وهو على ما كان عليه من قبل خلق الزمان والمكان فلا يحويه زمان 


كالحوادث؛ وكما قال بعضهم: كان الله ولم يكن شيء قبله. 
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* - وأن يضمه مكان. 
5- وأن يكون في جهة من الجهات الستء وزعمت بعض الفرق أنه في جهة 
العلو؛ ويقال لهم الجهوية. 
7- وأن تكون له جهة خاصة؛ كأن يكون له يمين أو شهال. 
قوله: (5- وأن يضمه مكان). 
كذلك الله تعالى لا يضمه مكان لأن المكان مخلوق وهو موجود من قبل خلق 
الزمان والمكان. فهؤلاء الذي يقرلون في توله تعالى: «9 اليَحَنُ عَلَألْمَرْشٍ ستو # 
اط: ه] بمعنى أنه مستقر عليه وأن الاستواء بمعنى التمكن والجلوس.. هؤلاء جعلوا 
له مكاناً يحويه: وهذا تشبية؛ ويكفي في الرد على هؤلاء أن تقول لهم: هَلٍ العرشٌ قديمٌ 
أو حادث؟ فإن قالوا: قديٌ.. كفرواء لأخهم أثيتوا القِدّم لغير الله تعالى» وإن قالوا: 
حادث.. فأين هو من قبل أن يخلق العرش؟ فهل كان يحتاج إلى عرش؟ لاء فهو الآن 
على ما هو عليه كان؛ قبل أن يخلق المكان, أي العرش؛ وهذا لما سثل الإمام مالك 
رحمه اله عن قوله تعالل: 9آلرَحننُ َآ 
قال: الاستواءً معلوم -أي معلومٌ معناه في اللغة: والكيفُ.. مجهولء أي فنفرّض 
أمره إلى الله تعالى؛ والإييان به.. واجبٌء والسؤال عنة.. بدعد91), 
ولما سثل الإمام أحمد عن هذه الآية قال: استوى كيا قالء لا كما يخطر بالبال. 
ولما سثل الإمام الشافعي عن ذلك قال: آمنتٌ بلا تشبيه» وصدقت بلا تمثيل. 


1) ثم قال رضي الله عنه للسائل.. وما أظّك إلا ضاَا. فأقر به فأخرج. 
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قوله: (5- وأن يكون في جهة من الجهات الست70). 

الجهات إنها وجدت بعد خلق العالم» والثه تعالى على ما كان عليه قبل أن يخلق 
العالم ولا جهاتء فلا نقول: إنه في جهة الفوق أو التحت أو الجنوب أو الشمال» فهر 
تعالى مئزهٌ عن هذا لأن هذا كله مخلوق؛ وهذا يُروَئْ أن أربعة أملاكِ اجتمعوا في مكان 
فقال الأول: جدتُ من فوق السماء السابعة» وقال الثاني: جثئتٌ من تحت الأرض 
السابعة» وقال الثالث: جئتٌ من أقصى المشرقء وقال الرابع: جئتٌ من أقصى 
المغرب» وكلهم قالوا جثنا من عند الله جل جلاله. 

ومن كلام سيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: من قال أن الله تعالل من 
شيء أو في شيء أو على شي نقد أشرك لأنه لو كان من شيء.. لكان حادثأء ولر 
كان في شيء.. لكان حصرراًء ولو كان على شيء.. لكان حمولاًء واله منزةٌ عن هذا 
كله. 

قوله: (وزعمت بعض الفرق أنه في جهة العُلوٌ الخ). 

الجتهويةٌ: هم الذين يقولون بالجهة ني حقه سبحانه وتعالى» ومعتقدٌ الجهة لايكفره 
وبعضهم يقول: إِنَّ من اعتقد جهة العلو لا يكفر لما فبها من الشرف والرفعة» ومن 
اعتقد جهة السُّفل.. كفر لأن فيها دناءةٌ وخسة. 

قوله: (5- وأن تكون له جهة خاصة الخ). 


عبدالله بن علوي الحداد: إذا أردت أن تنفي الجهة في حقه تعالى وتعلم أنه غير محتاج للجهة.. نايت 
فلا خقاء في ذلك؛ فإنه كان قبل وجود الموجوه ات وأين يكون عند قيام الساعة وعندما بطوي 
السياوات والارض بيمينه فيُعدمها.. نيعم غناه عن الجهة فأين كان قبل ذلك وبعده؟. 00 

ومن كلام القطب الرباني أبي بكر بن عبدالله العيدروس رضي الله عنه في الترحيد في قوله تعالى: (إ يذ رأث )» 
لالمل: 14) قال: فعلم أن لا جهة نم لآن القائم أقرب إلى السباء من الساجد.. جل الله عن الأوهام وتعال عن إحاطة 
العقرل والأفهام. رقال رضي ادله عنه في حديث : الا تفضلوني على يونس بن من؛ لأنه صل الله عليه وسلم رقي إلى 
العرش رالكرسي ويونس هبط إلى أسفل الأرضين وكانا سواة في القرب بين يدي الثه تعالى اه (يجة العاليين» 
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كذلك الله منزةٌ عن أن تكون له جهة خاصة كاليمين أو الشمال فلا يكون ذلك في 


حقه تعالى» لأن هذا من صفات المخلوقين. 
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/- وأن يوصف بالكبر: أي كثرة الأجزاء. 
8- وأن يوصف بالصغر: أي قلتها. 
4- وأن يكون محلاً للحوادث. 
-٠‏ وأن توصف أفعاله بالأغراضء وإن كانت لحكمة تنزه الله عن ذلك كله 
وإذا حدثتك نفسك عن ذات الله فقل: لا يعرف الله إلا الل ومشابهته 
لشيء مخلوق مستحيلة عقلاً فلا مجال للوسوسة. 
قوله: (- وأن يوصف بالكبر أي كثرة الأجزاء). 
لا يوصَّفُ الله تعالى بِالكبَرٍ أي كثرة الأجزاء فالشيء إذا كان مركباً من جزء 
وجزء وجزء مثلاً.. يصير كبيراً والله تعالى مُتزَّهُ عن هذاء نعم الله تعاللى أكبر من كل 
شيء أي: كِبَرٌ عظمةٍ وقدرٍ وجلا لا كِبَرَ جسم لأنه تعالى ليس بجسم. 
قوله: (4- وأن يوصف بالصِمّر.. الخ). ١‏ 
الشيء إذا قلّت أجزاءه يصير صغيراً والله تعالى منزه عن هذاء لأنه ليس بجرم 
وإنها مام يداك انتوم 1 ا 
قوله: (4- وأن يكون محلا للحوادث). 
الله منزةٌ عن أن يكون محلاً للحوادث. لأن الحوادثٌ لا بدلا من محل تستقر فيه 
والله منزةٌ عن هذاء فليس هو محل للحوادث وليست الحوادث حالة به نعم صفاته 
حالة بذاته تعالى أي: قائمة به تعالى فليست عين الذات ولا خارجة عنها لأن المعتزلة 


(1) قال ابن حنبل * 
رليس معنى النفي للتركيب عىن ذاتٍ ؤا المهسيمن الريبٍ 


أن الإله جل يلا بيت ال نهر 
لى المراءٌ أن خالقٌ البَكَزرْ لاف /الكِبرَ كلا رالشْكَرٍ 


إذذالك حن عوارضي ار ذاتعالت ذاه الع 
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نَمُوا صفات المعاني وقالوا إن الله تعالى يتكلم بذاته ليس بكلام وإنه يعلم بذاته ليس 
بعلم» أما أهل السنة فقالوا: إن الله تعالى يتلكم بكلام ويسمع بسمع ويبصر. ببصر. إلا 
أن هذه الصفات ليست خارجة عن الذات وليست عين الذات بل قائمة بذاته تعال 
لأننا لو قلنا: إنها ليست عين الذات.. للزم تعدد القدماء» ولو قلنا أنبا عين الذات 
للزم اتحاد الصفة بالموصوفءه فنقول: أنها صفة قائمة بذاته تعالى لا هي عدين الذات 
ولااهي خارجة عن الذات فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

قوله: -1١(‏ وأن توصف أفعاله بالأغراض الخ). 

أفعال الله تعالى لا تُعَلّل قلا يفعل شيئاً لغرض أي لعلة من العلل ولهذا قال 
صاحب الزبد: 

خلشّ الالاحتياج وهو الإلة 

فالله خلق العالم وهو غير محتاج إليه وخلق العباد وهو غير محتاج لعبادتهم وإن 
كان ظاهر قوله تعالى: 9# وما خَلَفْتٌ أن وألإنى إلا 
العبادة ء بمعنى أن اله تعالى خحلق الجن والإنس ليعبدوه.. لاء فاللام هنا ليست 
لام التعليل؛ وإنما لام الصيرورة؛ فهو خلقهم لغير علة لكن صار في العاقبة أنهيم 


دو 45 [الذاريات:*0) أن تلك 


يعبدونه» كم في قوله تعالى: «إ تلطه “ان نزوت يحون لمر عَدُوًا وحَرنا 4 
[القصص:] ففرعون لما التقط سيدنا موسى عليه السلام هل التقطه ليكون عدواً 
وحزناً له؟ لاء بل التقطه ليكون له قرةً عبين» كما قالت امرآته: « فرت عَم وَلكَ » 
(القسس:4] فاللام لام الصيرورة لا لام التعليل» لكن صار في العاقبة عدوا له. 

نعم جميع ما يخلقه تعالى.. يكون لحكمة فلا يخلن شيئاً عبثاً كها قال سيحانه: 
< تس شر أتما َلك عبَكا رتك لا محم * متكل مه لَك لق ل كه 
إلا ْو سرش لَحكرر 6 [المرسرن: ٠٠١‏ 055 


031521117 0110317 0031امانا 


وأما الذي يفعل الشيء لخرض.. فهذا هو الحادث؛ فالإنسانُ مثلاً يطلب العلم 


ليكون عالماًء وهكذا 


بين العَرَّضٍ والحكمة. 

وكلٌ شييء له أربعٌ عِلَلٍ فهذا الكتاب مثلاً له هذه الأربع العلل: 

-١‏ العلة الصورية.. وهي طوله كذا وعرضه كذا. 

؟- العلة الماديّة.. وهي كونه من ورق وجلد وحبر. 

- العلة الغرضية0©.. وهي المقصود من هذا الكتاب وهي القراءة والتعلم. 

4- العلة الفاعلية.. وهي من ألفه وطبعه وصنعه. 

وهذا البساط له الأربع العلل 

١‏ - الصورية.. طوله وعرضه. 

؟- والمادية.. أنه من الصوف والألوان. 

“- والغرضية.. أنه صنع لأجل الجلوس عليه. 

4- والفاعلية.. من قام بصنعهء وهكذا كل شيء له هذه الأربع العلل؛ والله 
تعالى أفعاله لا تعلل بشيء من هذه العلل وإنم| يخلق الشى.» لحكمة قد نعرفها 
وتظهر لنا وقد لا نبتدي لمعرفة ذلك» حتى في بعض عبارات الفقهاء 
يقولون: الحكمة منها تعبديّة أي لا يعقل معناها. 

قوله: (وإذا حدثتك نفسك عن ذات الله!" الخ). 

أي إذا خطر لك شيء من ذلك فقل لا يعرف اله إلا الل قال تعالى: «( وَماقَدَرُأ 


للدي 4 الرسر: 0< وقال تعالى: لَك عت 5 وَهْوَ ابيع آليِيرٌ © 


(1) ويقال لها: الغائية.. وهي الباعئة عل المقصرد والغاية. 

(1) (فائدة): سئل بعض العلياء عن الله تعالى فقال: إن سألت عن أسيائه؟ نقد قال: « مََهِ الآمراة كلت » 
[الاعراف: 180) وإن سآلت عن أقواك؟ ففد قال: ْم كن تو |15 أَردَْهُ أن نول لَك مَبَكرْنُ # انحل ٠‏ 
سآلت عن أفعاك؟ ففد قال: كيم مر في حأ * (الرحن: ؛؟1 وإن سألت عن ذاته؟ فقد قال: لالس ْو ف » 
[الشررى: 611 أه اهابةالطالين) 
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لالشورى: ]١١‏ ومن كلام الإمام الحداد رضي الله عنه: إذا أردت أن تنقي الجهة عن الله 
تعالى أي أنه ليس في جهة من الجهات.. فأثبت حدوث العالء فإذا ثبت حدوث 
العالم.. فأين كان هو قبل خلق العالم؟ فالثه الآن على ما كان عليه لأن الجهات إنما 
لقت بعد خلق العا والعالم حادثٌ وهذا ثابت؛ وقبل خلق العا لاجهة فاالة 
تعالى على ما كان عليه فمشاببته تعالى لشيءٍ مخلوق.. مستحيلةٌ عقلا» ولا جال 
للوسرسة؛ لأنه قد يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان كما في الحديث: «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول من نخلق السماء ومن خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق النه؟ 
فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالثه ورسله؛ وفي رواية: «فليقل هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» وفي رواية: فليقرأ: «كل هو أله عد # أي حتى تنتفي 
فلك الوسوسنةة 


)١(‏ معتقد الجهة لايكفر كما قاله العزين عبد اللام وقيّد. ي بكوله من العامة وابنٌ أبى جمرة بكونه يمسر عليه 
ال ل 
ذكر ذلك العلامة القبافي اه افتح العلام). 


00 
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الدليل العقلٍ عل المخالفة للحوادث: أن نقول: لو لم يكن ربنا جل وعلا مخالفاً 
للحوادث لكان مماثلاً لما. ولو كان مائلا لها لكان حادثاً مثلهاء إذ ما صدق على أحد 
المثلين يصدق عل الآخرء كيف وقد ثبت قدمه عقلاً. 

قوله: (الدليل العقلي عل المخالفة للحرادث الغ). - 

الدليل العقلي على مخالفته تعالى للحوادث أنه لولم يكن مخالفاً للحوادث لكان 
تماثلاً لهاء ولو كان مائلاً لها لكان حادثاً مثلهاء لأن ماثبت للشيء.. يثبت لمائله» فلو 


كان الله تعالى مائلاً للحوادث لكان حادثاًء وكيف يكون ذلك وقد ثبت قدمه جل 
وعلا عقّلاً كما تقدم معنا؟ فلهذا يجب عخالفته للحوادث؛ فكل ما خطر ببالك فهو 
هالك والثه تعالى بخلاف ذلك. 
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النصوص التي توهم التشبيه مثل قوله تعالى: و9 أل 


وقوله: «( يد أنهِ فون دِيم © [النتح: »]٠١‏ وقول الرسول صن الله عليه وآله وسلم: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياة؛ وغير ذلك من النصوص الكثيرة» فيها مذهبان: 


مذهب السلف وملهب الخلف: 


-١‏ فمذهب السلف فيها: التسليم» وتفويض أمرها إلى الله مع تنزيهه الكامل عما لا 
يليق به. ١-ومذهب‏ الخلف: تأويلها تأويلاً متمشياً مع اللغة؛ فيقرلون في قوله : 


رينا» أي أمرهء وهكذا. 


:ال ه]؛ أي استولى و١9‏ يد أن 44 [النتح: )٠١‏ أي قوته و«ينزل 


قال بعضهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم: والثه أعلم. 
قوله: (النصوص التي توهم التشبيه الخ). 
أي: الآيات الفرآنية والأحاديث النبوية التي توهم التشبيه.. ما الجواب عنها؟ 


وهي كثيرة كقوله تعالى: 7 


1) سأل الزعغشري الإمام الغزالي عن هذه الآية فاجاب.. إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفيق 


بعبوديتك أن نصفه تعالى بأينٍ أر كيف وهو مقدّسٌ عن 
قللمنيفقَمٌعنيماانرل 


باع موسو 


وعد عامل 


ليخن عل ألمَرشٍِ سمو 006 زس:ه] لأن الاستواء معناه 


ثم جمل يقرل: 
تسر القولُ فناشحٌيطرل 
قَصُرث والله اناق القفحرل 


أنست لات فإياولا تذثر من أنتَ ولاك فّالرصرل 
لاولاتدري نات رئِث فيك حارثْ في خفاياما العفول 


أبن نك الروحٌ في جوهرها 


ركةالأنفاسَ هل تَصّرّها 


هل تراهافزى يف تجول؟ 


لا ولاندري مشى عنك تتسزول؟ 


اين سك العقلٌ رالفهمٌإذا غلبالنومٌ؟ فق لبي باجهول 

انت فم لحز لاتمرفقة كيفيجري ضككء م كيف تبول؟ 

فإفا كان تطوباك التي يينجنيككنايهاضاول 

كيف تدري من على العرش استرئ؟ لاتضل: كيف استوى؟ كيف النزول؟ 
غذة 
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الاستقرار والجلوس وهذا من صفات الحوادث؛ فيجب تنزيةٌ الله تعالى عنه بتأويل 
هذه الآية وصرف المعنى الظاهر الذي هو الجلوس والاستقرار إلى معنى يليق به تعالى 
فيا هو الذي حملنا على التأويل وجعاّنا لم نأخذ بالمعنى الظاهر.؟ 

الجواب.. أننا إذا حملناه على ظاهره ول نؤّوله.. وقعنا في التشبيه» واللّه تعالى 
يقول: ولس 2 ليع لير © الدررى: ]1١‏ فلوجود هذا الدليل 
الآخر.. أولناة فلو لم يوجد هذا الدليل الآخر.. لحملنا المعنى على ظاهره؛ كما هر 
مقر إذا كان شيءٌ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز ولا توجد هناك قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي.. فنحمله على الحقيقة» فإذا قال شخص: رأيتُ أسداً فنحمل 
ذلك على معناه الحقيقي, وهو الأسد المفترس. فإذا قال: أنا لم أقصد هذا وإلما قصدت 
الرجل الشجاع.. قلا نقبل منه ذلك لعدم وجود قريئة مانعة؛ بخلاف ما إذا قال: 
زأيت أسداً عخطب عل المثرافيقبل منه. 


وفي قوله تعالى: ِإأليَّحَنُ عل لمر شٍأسْموئ 6 :د وجدت قريئة أخرى تصرفه 


عن معناه الظاهرء وهي قونّه تعال: ِ«إلْيسَ َيه 


شق #الشررى: ]1١‏ وقوله 
تعالل: « وَلَمْ يكن لَه حكهُوًا د © الإخلاص: ؛] فمعنى استوئ أي استولى» وهذا 
سائعٌ في المعنى اللغوي كما يقول الشاعر: 

قداستوى ينوع لالهراقي ‏ هنغيرسيني وهم مهراقي 


فالاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والظهور. 


كيفيحكي الر بام كيف يرئ؟ فلعسري لبس ذا إلا نُضول 
نهرلااينرلايفله وهوربٌ الكيف.والكيفٌ يحول 
وهو فو الفوق لافوقله وهوني كن النراحي لايزول 

ْىذائنآوصمفتاً رسا وتعاى قدرُهُعانقول 


١١م‎ 
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وكما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: [١‏ 
فليس المراد بالفوقية في هذه الآية أن فرعون برك أو جلس فوق رؤوسهم.. لاء وإنما 
معنى ذلك أننا غالبرن وهم مقهورون تحت أيدينا. 

فهو استواء يليق بجلاله وقدس كاله؛ على الوجه الذي قاله ربالمعنى الذي أراده» 
كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الاستواء: استوى كما قال» لا كما يخطر بالبال» وكما 
قال الإمام الشافعي: آمنت بلا تشبيه وصدّقتُ بلا قثيل. 


مجم تروك 6 الاعراد: 6190 


وفي قوله تعالى: دهفو يدم 46 [الفتح: ]٠١‏ ما يوهم التشبيه؛ فيجب صرف 
ذلك عن معناه الظاهر وهي اليد الجارحة. 
وقد يعبر الله تعالى باليد كما هنا وقد يعر باليدين كا في قوله تعالى: وما منَعَكَ أن 


تمد لِمَا لقت يدق #6 1س: 0٠‏ وقد يعبر بالجمع كما في قوله تعالى: :9 و 


المراد باليد.. أي: القوة: وقد تُمَثّر بالقدرة. 


وني قوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى السياء الدنيا؛ ليس المراد 
النزول الحقيقي. لأن النزول والصعود والمجيء والذهاب من صفات الحوادث» 
والله تعالى منزّةٌ عن ذلك» فالمراد نزول أمره. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: 
القلرب بين أصبعين من أصابع الرحمن» فمعناه بين صفتين من صفاته» وهما القدرة 
والإرادة وقوله تعالى: 92و اطدتفمم أي رعايتي وحفظيء وقوله 


تعالى: وي َئْء عَالِكُ لا َجَهَه 6 1لقمص. + أي ذاته؛ وكل هذا الذي يوهم 


التشبيه فيه مذهبان.. مذهب السلف؛ ومذهب الخلف والمراد بالسلف.. المتقدمون 
من أهل القرون الثلاثة الأول والمراد بالخلف.. مَنْ بعّهم 
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ومذهب السلف التسليم.. ويقال له: مذهب أهل التفويض والتسليم أي: 
يفرَضون معناه. ويقولون: اللهُ أعلّمٌ بمراده في ذلك لا ءَامَنَا بو- كل يَنَعِندِ َي [آل 
عمراد: 0 فلا يعيّدون وجه التأويل مع تنزيهه تعالى عم لا يليق به أي: مع اعتقادهم أن 
معناه الظاهر غيدٌ مُرادء فهذا مذهب السلف وهو أسلّم؛ وأما مذهب الخلف والمراد 
ا ياو ع ل 
ما يليق بجلاله وقدس وكماله تعالى» فيقولون في قوله تعالى: «والرّحَنُ عَلَ لْمَشٍ 
استؤية 3-5 ٠‏ أي استولى» وقوله تعالى: ميد أََِ 6 [الفمح: 6٠١‏ أي تدهم 
في قوله تعالى: 32 اق 1:6(ص: ه] أي بققدرتيء وقوله تعالى: ««وَلِنصْتَم 
اطه: »+ أي كناية عن الحفظ والرعاية» وقوله : كل سنء 1100 
[القصص:04] أي ذاته» وقوله عليه الصلاة والسلام: 'ينزل ربنا كل ليلة؛ أي ينزل أمره 


وقوله تعالى: 92 وَجَآه ريك ) [الفجر: :5 أي جاء أمره أو ملائكته وهكذاء ويسمى هذا 
مذهب أهل التأويل» بل ورد التأويل أيضاً عن السلفء ومن ذلك ما يُروئ عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى: :2 عَنْسَاقٍ 1#اقلم: 145 قال: النور 
العظيم؛ فهذا تأويل واردٌ عن السلف أيضاًء فالمراد بالسلف أي معظمهم. والتأويل 
الذي هو مذهب الخلف أحكم''”؛ ومذهب السلف.. أسلمء قال الإمام الحداد رضي 


الله عنه: 
وكُن في أحاديث الصّفات وأا عل مَذْهبٍ الأسلافٍ حيتٌ السلامة 
أي أسلم لك أن تفوّض معناه إلى الله وتقول: آمنا بالله ويما جاء عن الله على 


مراد الله. 


)١(‏ في آخر حكم سيدي ابن عطاء الله رضي الله عته: يا من استوئى برحمانيته عل عرشه. فصار العرش غياً في 
رحمانينه كها صارت العوالم غياً في عرشه. اه (الصاري عل الجومرة» 


لذ 
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الدرس التاسع 
في الكلام على رؤية الله وفي الصفة الخامسة 
0 وهي القيام بالنفس ودليلها 
رؤية الله تعالى ني الآخرة: موضع خلاف بين المعتزلة» وآهل السنة. 
فالأولون نفوها قائلين: لو كان الله مرئياً لكان مقابلاً للرائي بالضرورة؛ ولو كان 
مقابلاً للرائي للزم أنه في جهة وحيز» وهذا تمنوع. 
وأجاب أهل السنة؛ فقالوا: إن قولكم: (لكان مقابلاً للرائي بالضرورة) ممنوع» 
فلزوم الجهة وال حيز ممنوع إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه ولا يشترط فيها مقابلة 
الرائي وإنه في جهة. غاية الأمر أن هذه لازمة عادة لا عقلاً. 
فالرؤية جائزة عقلاً عند أهل السنة من غير كيفء وممتنعة عقلاً عند المعتزلة» ولكل 
أدلة من الكتاب والسنة لتأييد مذهبهم لا يتسع لما نطاق هذه الدروس. 
قوله: (رؤية الله تعالى في الآخرة موضع خلاف الخ). 
المؤمنون في الجنة يرون ربهم والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة كقوله 
تعالى: «ِإللَدِ سَادَةُ #يونس:1] جاء تفسيرها في الحديث بأنها النظر 
إلى وجه الله الكريم؛ ركقوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم ترون ربكم كما ترون 
القمر لا تضامون في رؤيته' قال الإمام الحداد رضي الله عنه: 


وأكيرٌ من هذارضاالربٌ عتهُمٌ ورؤيتهم إياءٌ مسن غير حاجبٍ 

والمعتزلة نفوا الرؤية وأوّلوا هذه الآآيات وتمسّكوا بقوله تعالى لنبيه موسى عليه 
السسلام لني 6 الاماف:؟15؟ وقنالوا: إن طن 6 للتأبيد أي لا في السدنيا ولا في 
الآخرة» وأجاب أهل السنة: أن أن » لا تفيد التأبيد على الإطلاق؛ فقد تفيده وقد 
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لاتفيده بدليل قوله تعالى: «إوَكن يحوأ إذا أبدًا #الكيف:.؟] فلو كانت تفيد 


التأبيد.. فيا فائدة قوله: أبسدًا 4؟ 


وقوله تعالى حكاية عن سيدتنا مريم: اَن أْكَِمْ فيا 1#مريم::؟] فلو 
كانت تفيد التأبيد لما قيدت عدم الكلام باليوم!! فدل على أعبا لا تفيد التأبيد» بل إِنَّ 
طلتب نبي الله موسئ للرؤية.. يدل على جواز رؤية الباري عقلاً في الدنيا.. لماذا؟ لأنه 
لو كان ذلك الشىء مستحيلاً لما طلبه نبي الله موسئء فطلبه للرؤية يدل على جوازها 
الأنه لا يجوز لنبيّ أن يجهل ما يستحيل في حق الله تعالىه بل لا يجوز ذلك للمؤمن 
العادي فكيف نبي مُكَلَّم:'2؛ وغاية ذلك أنه طلب الرؤية فلم يُعطّهاء فهذا دليلٌ في 
الرد عليهم وليس دليلاً لهم يحتجُون به. 

فرؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقدلاً لكنها ممنوعة شرعاء لقرله تعالى: إل قي 4 
[الاعراف: +14] وإنها كانت جائزة عقلاً لأن الله تعالى موجود وكل موجود يُرئ. 

ومما يدل على جوازها أيضاً أن الله تعالى علَّق الرؤية على استقرار الجبل» قال 
تعالى: ول وين أنظر إِلَ الَببلِ ون أسْتَقرٌ محكَانَهُ َمَْتَ زيف ) [الاعراف: 115 
واستقرار الجبل جائز, وما عُلّق على جائز.. فهو جائزء ولكن الجبل أندَكٌ وم يستقر. 
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(1) وهذا أنشد الزعغشري في الكشاف بهجر أهل السنة لقوهم بجواز الرؤية وقال: 


جما واهم ب 


رجام از 3 


را 


ند كير ب ةكتزفيا م ال عرو بالبَلْكَمَ 


رد عليه بعض آهل السنة بقوله: 


شسبهت جهلاً | درَامةاهمديٍ 
وجب الخاءعليك فانظر منصقاً 
أثسرئ الكليمٌ اقى بجهل ماأتيئن؟ 

اظرةّبذا 
ت تتطق باهو 


ومعنى البلكفة: أي بلا كيف اه. الباجوري عل الجوهرة» 


إن الوجسوه إل 


نط الكتابٌ وأن 


وذوي البصاتر ببالحمي الموكئفةٌ 
فيآبةالأعرافٍ نهيالمنصفةٌ 


ون سيرك ها موا موشرنة 


اةالككابٌ ظُلِكمٌمٌ هناك 
فهرّئالمرئبكني الهاري الُلِمَهُ 


زلملا 
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فرؤيته تعالى عقلاً جائزة في الدنيا والآخرة وأما شرعاً فهي ممنوعة في الدنيا جائزة 
وواقعة في الآخرة. 

وكذلك احتج المعتزلة لعدم رؤيئه تعالى في الآخرة بأنه تعالى لو كان مرئيّاً لكان 
مقابلاً للرائي بالضرورةء لأن الإنسان لا يرى الإنسانٌ إلا إذا كان مقابلاً له؛ ولو كان 
مقابلاً للرائي للزم أنه في حيّر على قوهم. والله تعالى منزَّهُ عن الجهات؟ فأجاب أهل 
السنة عن ذلك بقوهم: إن قولكم (لكان مقابلاً للرائي بالضرورة).. منوع» أي غير 
مقبول!! لأن قولكم إنها هو من جهة العادة» لأن الرؤية معني يخلقه تعالى في قلب من 
يريد أن يكرمه برؤيته من غير انحصار ولا إحاطة ولاجهة من الجهات» فلا يلزم منه 
أن يكون في جهة وغير ذلك ١١‏ قال سيدنا الحداد رضي الله عنه: 

وتنظرءٌ بالعبن وهو مُقَدّسٌ 2 عنالأين والتكييف والحدٌ والحصر 

وكذا قوله صل الله عليه وسلم «إني والله لأيصر. من ورائي كما أبصر من بين 
يديٍّ700 وفي رواية: «إني أراكم من أمامي ومن خلفي؛ حين نهاهم أن يسبقوه بالركوع 
والسجود إذا كان يؤمهم وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. 

أي: أطلعه الله على ذلك وأراه إياهم وليس من باب الكشف وعليه.. فلا يلزم 
مقابلة الرائي» وبعضهم يقول أنه كانت له عينان صغيرتان خلفه يرى بهها 

ذكر مختار ين محمد الحنفي في رسالته أنه عليه الصلاة كان بين كتفيه عينان مثل 
سَمّ الخياط يبصر منهما ولا تحجبهم| الثياب؟؛ 


(1) قال سيدنا الامام الحسن بن صالح البحر رضي الله عنه : إن رؤية الحق سبحانه وتعالى إنيا هي بالقلب والسر كبا 
بتراءى لكل واحدٍ منهم عل انفراده وليست كرؤية المخلوقين. لأنه جلت قدرته مره عن ذلك, وفي الجنة يتراءى لهم في 
نصريفات نعمه ومظاهر آياته وصفاته: لأئه لو احنجب عنهم.. لما وجدوا لذة التعيم. هذا في عموم أهل الجنة: وأما 
المخصرص.. فتجليه لهم عَيَلّ خاص لأنه يخطبهم إلى رؤيته ومعاني ذلك كثيرة ولا يليق امخوض فيها. اه ديمة انطالين» 

(1) زواة مسلم. 


(؟) رواه أحبد ني مسئده. 
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وذكر الإمام النووي رمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: (إني واه لأَبيصو- 
من ورائي كا أَنِصِر من بين يدي..»: قال العلماء: إن الله خلق له صل الله عليه وسلم 
إدراكاً في قضاء يُبِصِرٌُ به من ورائه» وقد الخرقت العادة له بأكثر من هذاء وقال 
القاضي عياض: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلاء: إن هذه الرؤية.. رؤية عينٍ 
حقيقة . (له الشفا بتعريف حقوق الصطفى) 

أما كون الرائي يقابل مَنْ يراه.. فهذا من جهة العادة لا من جهة العقل؛ وقياسهم 
هذا فاسد لأنه قياسٌ للخالق بمخلوق أي: قاشوه على أنفسهم والثه تعالى ليس كمثله 
ثيء وتقدم أن الحكم العادي يجوز أن يتخلف إما معجزةً لنبي أو كرامةً لولي؛ وهذه 
كرامةٌ أكرمهم النه تعالى بهاء وأيضاً هذا من باب ربط الأسباب يمسبباتهاء فقد يوجد 
السبب ولا يوجد المسبّب لأن الملازمة عادية» فالنار قد توجد بدون إحراق» وقد 
يوجد السكين ولا يوجد القطع ى) حصل في قصتي سيدنا إبراهيم المتقدمتين؛ والذي 
لايجوز أن تتخلف هو الحكم العقلي وهذا قال الشاعر"©: 

يراه المؤضونبفي كيف وإدراك وضرب سب نضشاالٍ 


افيئس ونالتعميمإذارأوٌه نيا ان أمل الاعتزالٍ 


(1) هو الإمام عل بن عثمان الفرغاني رحمه الله في "بدء الأمالي". اه (بيجة الصاليين). 
1 
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أما رؤيته تعالك فلم تقع يقظة إلا لسيدنا محمد صل اله عليه وسلم علن قول ابن 
عباس» ونفتها السيدة عائشة؛ وأما غير سيدنا محمد فلم تصح له قطعأء بل ذهب 
بعضهم إِلم تكفير من زعمها في اليقظة» وآما رؤيته تعالك في المنام فقال بعض العلماء 
منهم: تقع لمحمد وعيسئ من الأنبياء والأولياء» وقال غيره: لاايصح ذلك. 

قوله: (أما رؤيته تعالى في الدنيا فلم تقع يقظة إلا لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم 
الخ). 

كثير من الأولياء يرون ربهم في المنام»؛ وبعضهم قال: لا يصح ذلك؛ وأما رؤيته 
تعالى في اليقظة فلم تقع إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه رأى ربه بعيئّي رأسه 
ورؤيته صلى الله عليه وسلم لربه وقعت في وقت الدنيا لكن فوق السماوات السبع أي 
في مكان غير الدنيا وذلك ليلة الإسراء والمعراج؛ وهذا قول ابن عباس بل هو قول 
الجمهورء والذي أنكر ذلك إنما هي سيدتنا عائشة» واستدلت بقوله تعالى: «( لَّا 
تُديكُهالأبَْدرٌ #4 الانمام: ٠١١‏ ورد بأن هذا ليس بدليل لأن المنفي هنا هو الإدراك 
بمعنى الإحاطة: والثه تعالى لا يدركه أحدء أي لا يميط به أحدء فالخلاف إنما هو ني 


الرؤية لا في الإدراك فاستدلاها بهذه الآية غير صحيح20. 


)١(‏ (فائدة): المنني في قوله تعالى؛ فإ لا شُدْوسحُةُ الأبصدرُ 4 (الانعام: ٠0+‏ شينان الأول: رؤية الأبصار في الدنيا. 
الثاني: الإدراك بمعنى الإحاطة في الدنيا والآخرة ونظم بعضهم معنى ذلك أيضاً بقوله: 
ولاخيط عابنا علياًكباقال ولاصقاته 


ول رآه خلقٌ ُتمالى .. لاككروا الإعظام والإجلالا 
فلا كهعلمطفة منالكإهل تل هسعرفقة 
غايةٌ عل الملما ومتتهئ إدرالك أسحاب النشولإنما 
أن يلم سوا أن هذا للق مُتر ع اوج ده بالحق 


صفاًبسنلةٍ لى إل مُرُهاعن فده المال 
انيمة الطائين) 
116 
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وأما غير سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. فلم تصح له قطعاً”'». واختلفوا إذا 
ادّعئ إنسانٌ رؤيته تعالى يقظة في الدنيا. . فبعضهم قال: يكفر بذلك, لقوله تعالى: «( 
َنَيقٍ © [الاعراف:147] وحير: #إنكم لن نرون ربكم حتئ تموتوا» نسأل الله أن لا 
يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم؛ وأن يجعلنا من أهل الوجوه الناضرة التي هي إلى ربها 
ناظرة. 


لتكت 
(1) قال سيدنا الحبيب عبدالله بن مسن العطاس رضي الله عنه: أبصار أهل الدليا لكونا محدودة.. لا تقدر عل 
رؤية الله تعال. ولا حنى على أمور البرزخ!! لضعف البصر الدنيوي؛ وأما في الآخرة فتقوى أبصارهم ويمدهم الله بفوق 
فيها حتى بقدروا على رؤيته سبحانه وتعالى. اه (بجبهة الطالين» 
الاك 
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معنن قيامه بنفسه: عدم احتياجه إلى محل أي ذات يقوم بها وعدم احتياجه إن 
مخصص وجوده عن عدمه؛ وهو صفة قديمة أزلية ومن الصفات السلبية أيضاً. 
قوله: (معن قيامه بنفسه عدم احتياجه إلى محل الخ). 
القيام بالنفس صفةٌ من الصفات السلبية الخمس لأنبا سلبت عن الله تعالى 
نقائص لا تليق بجلال الله وقدسٍ وكاله؛ وما معنئ قيامه بنفسه؟ أي عدم احتياجه 
وافتقاره إلى كَل ولا إلى خصص قال تعالى: «إيكم ادش أت الشْقراة إل أنه وَكتَدهْرَ 
لمح ألحَمِدُ 6 افا: 010 
والمراد بالمحَلٌ أي ذات يقوم بهاء لآن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالجرم» 
والثه تعالى لا يحتاج إلى تحل؛ أي ذات يقوم بهاء لأن الذي يحناج إلى ذات يقوم بها إنما 
هي الصفة» وكونه تعالى صفة محال لاتصافه تعالى بالصفات الوجودية كالقدرة 
والإرادة ونحوهما(". 
والمراد بالمخصص: أي مَنْ يخصص وجوده على عدمه لأن الأصل في الأشياء 
العدم والثه سبحانه هو الذي أوجد الأشياء كلها من العدم فكيف يحتاج إلى #خصص؟ 
وهذه الصغة من الصفات السلبية وهي صفةٌ قديمةٌ أزلية. 


(1) لأن الصفة لا تتصف بصفة لما يلزم عل ذلك من قيام المعئئ بالمعنئ كقيام القدرة باليياض وهر باطل اه (نتع 
العلام» 


ينف 
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الدليل العقلي عن قيامه بنفسه: أن تقول في دليل القسم الأول وهو أنه لا يفتقر إلى 

محل أي ذات يقوم بها لولم يكن مستغنياً عن المحل لاحتاج إلى محل يقوم به وهذا محال» 
لأنه لو احتاج إلى حل يقوم به لكان صفة وكونه صفة تحال أيضاً لأنه لو كان صفة لما 
اتصف بصفات المعاني» لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل بالذات. 

ودليل القسم الثاني» وهو أنه تعالى غير مفتقر إلى خصص: أنه لو لم يكن تعالى قائياً 
بنفسه مستغنياً عن خصص يخصص وجوده على عدمه: لاحتاج إلى #خصصء ولو احتاج 
إلى #خصص لكان حادثا كيف وقد سبق ثبوت قدمه واستحالة عدمه؟. 

قوله: (الدليل العقلٍ على قيامه بنفسه أن تقول في دليل القسم الأول الخ). 

الأشياء من ناحية الاحتياج إلى حل أو تخصص.. أريعة أقسام: القسم الأول: 
ذات الله تعالى.. وهي لا تحتاج إلى محل ولا إلى #خصص فلا يحتاج سبحانه إلى محل 
يقوم به لأنه ليس صفة ولا يحتاج إلى خصص يوجده من العدم لأنه هو الموجد لكل 
شيء. 

القسم الثاني: صفات الله تعالى لها محل يقوم بها أي تستقر فيه لأنها قائمة بذاته 
تعالى» ولكن لا نقول أنها تفتقر أو تحتاج إلى محل.. أدبا فالقدرة مثلاً نقول: هي صفة 
قديمة قائمةٌ به تعالى ذلها إذاً محل لكنها لا تحناج إلى مخصّص لأنها صفة قديمة مثل 
ذات الثه تعالى. 

القسم الثالث: ذاتنا نحن المخلوقون قبل إيجادنا نحتاج إلى خصص يوجدنا من 
العدم ولا نحتاج إلى تحل . 

القشم الرابع: صفاتنا وهي تحتاج إلى خصص وتحتاج إلى محل؛ فهذه أربعة 
أقساملا». 
)١١‏ الأشياء بالنسبة إلى الحل والمخصص عل أريعة أنسام نظمها بعضهم يقوله: 

ذاثٌ يمن إلى لجل لا تناج لاء ولا حص صب تلا 
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والدليل العمل على قيامه بنفسه أن تقول في القسم الأول أنه لا يفتقر إلى محل أي 
ذات يقوم بها.. لماذا؟ لأنه لولم يكن مستغنياً عن المحل لاحتاج إلى محل يقوم به وهذا 
تحال» ولو قلنا أنه محتاج إلى محل يقوم به.. فيكون صغة؛ وهذا محال أيضاً لأن الذي 
يحتاج إلى محل.. هو الصفة؛ ولو كان صفة.. لم يصح اتصافه بالصفاتء لأن الصفة لا 
تتصف بصفة» أي لا تقوم بها بل بالذات» وقد ثبت اتصاف الله تعالى بصفات المعاني 
وغير ذلك؛ فهذا دليل القسم الأول 

ودليل القسم الثاني: أن تقرل أنه تعالى لا يحتاج إلى مخصّص لماذا؟ لأنه لو لم يكن 
قائاً بنقسه مستغنياً عن مخصص؛ أي يخصص وجوده على عدمه.. لاحتاج إلى 
مخصص ولو احتاج إلى #خصص لكان حادثاً: ولو كان حادثاً لاحتاج إلى حدث 
وهكذا رجعنا إلى دليل القدم ىا تقدم؛ ويلزم من ذلك! إما الدور أو التسلسل إلى ما 
لانباية وهذا محال لثبوت قدمه واستحالة عدمه كيا سبق» فهذا دليل القسم الثاني. 


انا م فاه تفي علو وغن سي ل الاتقار كيو 
والجإم باج كان نين أماص قات فللاء 
اقول لثاني ذين: أي المخصّص وا معنى أن أجرامتا قبل إيمادها تحتاج إلى مخصص. اه بيمة اين 
الك 
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الدرس العاشر 
في الوحدانية ودليلها 

الوحدانية: الوحدانية سلب التعدد في الذات والصفات والأفمال وهي صفة قديمة 
تدل علِن نفي الكموم الخمسة» والكموم جمع كمء والمراد بالكم العدد والكمية؛ وإليك 
هذه الكموم: 

١‏ -الكم المتصل في الذات: ومعناه تركب ذاته العلية من أجزاء. 

١‏ -الكم المنفصل في الذات: أي أن تكون ذات تهائل ذاته العلية. 

*-الكم المتصل في الصفات: أي أن تكون له صفتان من نوع واحد 

4-الكم المنفصل في الصفات: أي أن تكون لغيره صفة تمائل صفته. 

ه-الكم المنفصل في الأفعال: أي أن يكون لغيره فعل مثل فعله. 

أما الكم المتصل في الأفعال فهو ثابت لا معن لنفيه فتتعدد أفعاله تعالى من الخلق 
والرزق وغير ذلك.. هذا هو معنئ القدر عند الأشاعرة كما سيأتي في الدرس الثالث 
00 

قوله: (الوحدائية سلب التعدٌّد في الذات والصفات الخ). 

الكلام على آخر صفة من الصفات السلبية» وهي الوحدانية؛ ومعناها: سلب 
التعدد في الذات والصفات والآفعال» فهو تعالى واحدٌّ في ذاته وني صفاته وفي آفعاله. 

والوحدائية صفة قديمة تدل على سلب الكموم الخمسة كما سيأتي؛ والكموم: 
جمع كم والسلب معناه: النفي. والكم معناه: العدد والكمية. 

نفي الذات نفي الكم المتصل والمنفصلء وني الصفات نفي الكم المتصل 
والمنفصل أيضاء وفي الأفعال نفي الكم المنفصل فقط. 

أما الكم المتصل بالأفعال فهو ثابت لأن أفعال الله تعالى متعددة. 
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قالكم المتصل في الذات.. معناه تركب ذاته العلية من أجزاءء ونفي ذلك أن 
تقول: ذاتٌ الله تعالى غيرٌ متركبة من أجزاء» لماذا؟ لأنها لو كانت متركبة من أجزاء.. 
فالألوهية إن قلنا أنها تتعلق بجميع الأجزاء.. لزم من ذلك تعدد القدماء؛ والقديم لا 
يكو ن إلا واحداًء وإن قلنا أنهاتتعلق بجزء منها أي من هذه الأجزاء.. لزم 
التخصيص من غير مخصّصء وهذا يؤدي إلى الاستحالة لما فيه من الجمع بين 
الضدين فيقال: لماذا خصص هذا الجزء دون بقية الأجزاء لأنه لا بد أن تكون 
الأجزاء متساوية فليست ذاته مركبة من أجزاء ولاتكون ذات الله تعالى إلا واحدة217 

انعم فصلل في الذات.. معنا آناتتحويا ذاش قائ ل خانةالعلية: تقول في ني 
ذلك: بي جات فيط اوتا اناا 0 2 وكوك إل ويد 


ل َه إلا مْوَالحْمَنٌ رتم6 البقر::1<7) وقال تعالى: طقل هوه أحدٌ © [الإخلاس: 


لذ 


(1) هذه الآبيات لابن حنبل في معنى وحدانية الذات: 
وواحةٌفي اكات من حار الشلة آي :أنهي ركب ملا 
إألوتركَب لكان جما وثاح ال لعايضاإئفاة: 
يكل جيوء صف الألرة 


: 2-1 


لان الأسنواء للأجرزا.. وجب ف 
وليس التفسي للتركي 
وه #لاكل 


لأنسه إقَدْيص يدج رعرا 
بل السراٌان خالق اكز لايبلٌالكِبرَ كلا والضْ كر 
إِذْذاك مسن عوارض الجريّة عنذاتعالت ةئ ةلعل 

أه (يجة الطالين). 


ة الإخلاص نفت أصول الكفر الثيانية وهي: -١‏ الكثرة بمعنى التركيب. ؟- والمده. *- 
والنفص بمعنى الاحتياج. 4 - والقلة بمعنى البساطة. © - رالعلة. -١‏ والمعلول. /ا- والشييه. 4- والنظير. ...!! 
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ولأن الله تعالى علَّى أنه لو كان هناك إله آخر لفسدتاء أي السماوات والأرض 


ومن فيهن؛ قال تعالى: «( لَرْكَانٌ فِهمًاً َلِدإل نه لعَسَدَكًا © (الانياء:210]09 ولكن لم 
تفسدا.. فليس هناك إله آخر ؛ ويسمى هذا دليل التمانع كما سيأتي؛ فهذا الذي تقدم 
نفي الكم المتصل والمنفصل في الذات. 

أما الكم المتصل ني الصفات.. فمعناه: أن تكون له صفتان من نوع واحد. ونفي 
ذلك أن تقول ليس له تعالى صفتان من نوع واحد؛ فليس له قدرتان بل قدرة واحدةء 
وليس له إرادتان بل إرادة واحدة؛ وليس له ععلمان بل علم واحدء فيمتنع أن تكون له 
صفتان من نوع واحد لماذا؟ 

لأنه لو فرضنا أن له قدرتين.. إما أن تكون كل منهم ها تأثير معأه فيلزم من ذلك 
حصول أثرٍ واحد من مؤثرين وهو مستحيل؛ وإما أن يكون تأثيرهما مرتبا وهذا 
عبثء لأن إحداهما إذا أثرت فما فائدة الأخرى إذاً؟ فلو أوجدت الأولى الشيءً 
فالثانية ماذا ستوجد؟ فيكون تحصيل حاصل. 

وإنّا أن يكون تأثير لواحدة منهما فقط.. فتكون الثائية عاطلةٌ مُستغنى عنها! 
فليس له تعالل صفتان من نوع واحد وإنما صفة واحدة. 

والكم المنفصل في الصفات.. معناه: أن تكون لغيره صفة تمائل صفته. ونفي 
ذلك أن تقول: ليس لغيره صفةٌ تمائل صفته تعالى» لأن صفاته تعالى قديمةٌ وصفاتٍ 
غيره حادثة؛ وصفاثُ الله تعالى لها تأثير ٠‏ أما صفات غيره فليس لها تأثير وإنما هو 


أما الكثرة والمدد فانتفاؤهما بقوله تعالى؛ شل رحد [الإخلاص:١].‏ 

والنقص والقلة.. بقوله تعال: ف( أَهُ ألمَحمَدُ 6 [الإعلاص: 4 

والعلة والمعلول.. بقوله تعالى: « لم ميد وَلَمْيُوكَدْ 6 [الاخلاص: ؟]. 

والشي والنظير.. بقول تعالى: (( وَل يكن لَكُئوا حت 6 [الاعداس: ؛) 

فناهيك بسورة الإخلاص دليلاً. اه (الصاري مل الجوهرة). 

0 وفال تعال: طل مَاأغحَدَ ةين مقر‎ )١( 
شتنكم بصنت (8) مَدلم التب َاللَهد‎ 


و نئل كم يما لق وشاع عل متو 
وك )4 ترون 105-01 
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كسب. والتأثير إنم) هو من اله تعالى ومن اعتقد التأثير لغيره تعالى.. كفر؛ فليس لأحد 
تأثبر لا لنبي ولا لسلطان ولا لشيطان؛ وقدرة الإنسان إنما تأثيرها بقدرة الله وإرادته 
بإرادة الله» فليس لغير الله صفة تمائل صفته تعالى» فهذا معنى نفي الكم المتصل 
والمنفصل في الصفات. 

وأما الكم المنفصل في الأفعال.. فمعناه.. أن يكون لغيره فعلّ مثل فعله وهذا 
كذلك منفي؛ لأنه لا يعقل أن يكون لأحدٍ فعلٌ أو تأثي كفعله تعالى» فهو المنغرد 
بالملك والتدبير؛ لا يفتقرٌ إلى معن ولا وزير ولا نصيرٌ. 

بقينا ني الكم المتصل في الأفعال.. أما هو فلا معنى لنفيه بل هو حاصل؛ لأن 
أفعال الله تعالى متعددة؛ فهر الذي يحي ويميت ويُسعد ويشقي ويَرزق ويخلن. وهذا 
هو معنى القدر عند الأشاعرة؛ كما سيأتي الكلام عليه وعلى الفرق بين القضاء 
والقدر, وسيتكلم الآن على أدلة نفي الكموم. 


نذا 
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الدليل العقلٍ علل الوحدانية ونفي الكموم الخمسة: أن نقول في دليل نفي الكم 
المتصل في الذات: لو تركبت ذاته العلية من أجزاء للزم من مركب ها ولو كان لها 
مركب لكانت حادثة مثل المخلوقات» كيف وقد سبق دليل قدمه؟. 

قوله: (الدليل العقلٍ عل الوحدانية ونفي الكموم الخمسة: أن نقول في دليل نفي 
الكم المتصل في الذات الخ). 

سيذكر الآن الدليل العقلي على الوحدانية وأن الله تعالى واحدٌ في ذاته وواحدٌّ في 
صفاته وواحدٌ في أفعاله» وتقدم معنا الكلام على الكموم الخمسة ونفي الكم المتصل 
والمنقصل في الذات, ونفي الكم المتصل والمنفصل في الصقات وأما الأفعال فتفي 
الكم المنفصل فيها فقط؛ والكم معناه العدد والكمية كي تقدم. 

فما الدليل على نفي الكم المتصل في الذات وأن الله تعالى واحدٌّ في ذاته؟ تقدم معنا 
في نفي الكم المتصل في الذات أن ذات الله تعالى ليست مركبة من أجزاء؛ وليس معنى 
ذلك أن الله تعالى جوهر فرد. لأن الجوهر الفرد غير مركب من أجزاء لأنه لا يقبل 
الانقسام لدقته؛ فالشيء إذا ُسّم إلى أن وصل إلى ما لا يقبل القسمة هو الجوهر 
الفرد”» فليس معنى أن ذاته غير مركبة أنه جوهر فرد. لاء وإنها معنى ذلك أنه لا 
يوصف بالكبر والصغر لأن ذلك من عوارض الأجرام وتعالت ذات ربناعن ذلك؛ 
فا دليله إذاً؟ الدليل أنه لو تركبت ذاته العلية من أجزاء للزم وجود مركب لما ولو 
كان لما مركب لكانت حادثة وكيف وقد سبق قدمه بالبراهين القطعية أنه تعالى أو 
تقول لو كانت ذاته مركبة من أجزاء فالألوهية إما أن تكون متعلقة بجميع الأجزاء أو 
ببعض الأجزاء؛ فإن تعلقت بجميع الأجزاء.. لزم تعدد القدماءء وهذا مستحيل إِذْ لا 
قديم إلا راحد وهو الله تعالى. 
(1)(فائدة): الفرق بين الحرم والجسم أن الجرم أعم لأنه يطلق عل المركب وغيره كالجرهر القرده وأما الجسم فلا 
يطلق إلا على االركب. 

والجوهر الفرد؛ هو ما لا يقبل الاتقسام لدِقّت كأصغر الرمل. اه (يجة الطاللين). 
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وإن تعلقت ببعض الأجزاء.. لزم تخصيص ذلك الجزء بدون خصصء لأن 
الأجزاء متساوية؛ فيقال ما الذي خصص هذا دون هذا أي ما الذي رجحه على غيره 
من بقية الأجزاء والترجيح بدون مرجح مستحيل كالعدم والوجود قهما متساويان 
ولايمكن ترجيح الوجود على العدم إلا بمرجح وهو وجود الصانع» لأن الأصل 
العدم فالكتاب هذا مثلاً الأصل فيه العدم؛ لكن قد وجد قرا الذي رجح وجرده؟ هو 
وجود المؤلف الذي ألفه وطبعه؛ فهنا وجد المرجح؛ أما هناك قتخصيص ذلك الجزء 
بالألوهية دون الباقي.. يلزم منه تخصيص شيء بدون مرجح وهذا مستحيل لأن 
الأجزاء متساوية فهذا دليل نفي الكم المتصل بالذات. 


يدلا 
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ونقول في دليل الكم المنفصل في الذات: لو تعددت الآهة لما وجد شيء من العالم 
وهو باطل لأنه موجود فعلاء فيلزم عدم التعدد وثبوت الوحدانية» وإنها لزم من التعدد 
عدم وجود العالم لأنهها -أي الإلهين أو أكثر- إما أن يختلفا وإما أن يتفقا. 

فإذا فرضنا اختلافهماء كأن يريد أحدهما وجود العالم والآخر عدمه مثلاًء فلنفي هذا 
دليل يسمئ دليل التمانع وهو أن نقول: لو فرضنا اختلاف الإلهين في الإرادة» فإما أن 
تنفذ إرادة كل منهما أو لا تنفذ إرادتهاء أو تنقذ إرادة أحدهماء فالأول: باطل لاجتماع 
النقيضين, والثاني والثالث: يستلزمان عجزهما مع لأن ما صدق علِم أحد المثلين 
يصدق علا الآخر. 

وإذا فرضنا اتفاقهما فلنفيه دليل يسمئ دليل التوارد وهو أن نقول: إما أن يوجد 
الشيء كلاهما معاً وذلك باطل لاستحالة حصول أثر واحد من مؤثرين وإما أن يوجداه 
مرتباً وهو أيضا باطل: لأن فعل الثاني تحصيل حاصلء وإما أن يشتركا في الإيجاد بأن 
يوجد أحدهما بعضه والآخر البعض الآخرء وهذا يوجب عجزهما معاً لأن كل واحد 
سد على الآخر طريق قدرته. 

قوله: (ونقول في دليل الكم المنفصل في الذات الخ). 

أي ما هو الدليل على نفي الكم المنفصل في الذات؟ أنه لو كانت الآهة متعددة 
كائنين أو ثلاثة لما وجد شىء من العالمء وعدم وجود العالم باطل.. لأن العالم موجود 
وبذلك يلزم عدم التعدد وثبوت الوحدانية» وإذا قيل لماذا يلزم من التعدد عدم وجرد 
العالم؟ أجيب لأنه إذا كان هناك إلهان أو أكثر فلا يخلو إما أن يختلفا وإما أن يتفقاء فإذا 
فرضنا اختلافهماء أي إذا اختلف الإلهان كا إذا كان هناك رئيسان لدولة واحدة قلا بد 
من أن يكون بينهم| اختلاف» وكذلك هنا كأن يريد أحدهما وجود العالم والآخر يريد 
عدمه.. فهل يجتمع العدم والوجود؟ لاء لأنه يلزم اجتماع نقيضين وهو مستحيل وإذا 
أردنا أن ننفي هذا نأتي بدليل التمانع ونقول لو فرضنا اختلاف الإلهين في الإرادة بأن 

لل 
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كان هذا يريد وجود العالم وهذا لا يريد وجوده فإما أن تَنْمُدَ إرادتهها أي: الذي يريد 


تُْ إرادته والذي لا يريد أيضا تَمَدَثْ إرادته.. فيلزم اجتماع النقيضين إرادة وعدم 
إرادة وهذا باطل 

وإمَا أن لاتَنْقُدَ إرادتهها وهذا باطل أيضاً لأن ذلك يستلزم عجزهما وإما أن تنفذ 
إرادة أحدهما فقط دون الآخر فالذي ل تنقذ إرادته ليس بإله لأنه عاجز وهذا إن 
افترضنا اختلافهماء وإذا فرضنا اتفاقها بأن اتفق الإلهان فلنفي هذا نأتي بدليل التوارد 
فتقول: إما أن يُوجد الشيء كلاهما معاً هذا يريد إيجاده وهذا يريد إيجاده.. فهذا باطل 
لاستحالة حصول أثر واحدٍ من مُوَثّرين وإنما يكون من واحد. 

وإما أن يوجداه مُرنَاً وهذا باطل أيضاً لماذا؟ لأن فعل الثاني يكون بمثابة تحصيل 
حاصل فإذا قد أوجده الأول فما الذي سيوجده الثاني؟ وإما أن يشتركا في إيجاده بأن 
يوجد أحدهما بعضه ويوجد الثاني بعضه الآخر فهذا باطل لأنه يوجب عجزهما معاً 
لأن كل واحدٍ منهما عجز عن أن يوجده كاملاً أو لأن كل واحدٍ منهما سدّ على الآخر 
طريق قدرته. 


فلا يوجد إلا إله واحد وهذا معنى قوله تعالى: ف( لكان ذ 


لَمَسَدََا 6 [الانيا.: 5] أي لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسدتا ومن فيهن. 


يفنلا 
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ونقول في دليل الكم المتصل ني الصفات: لو تعددت له صفتان من جنس واحد 
للزم ما يلزم من تعدد الآهة امار الآن» ونقول في دليل الكم المنفصل في الصفات: لو 
كان لغيره صفة تشبه صفاته لكانت حادثة لأن الصفة نتبع الموصوف وجوداً وعدماً 
ولو كانت حادثة لكانت صفة الباري حادثة مثلهاء لأن ما صدق على أحد المثلين 
يصدق على الآخر وحدوث صفة الباري تمنوع عقلاً كما لا يخف. 

قوله: (ونقول في دليل نفي الكم المتصل في الصفات الخ). 

أي نقول في نفي الكم المتصل في الصفات أنه لو كان له تعالى صفتان من جنس 
واحد فإما أن يكون متعلقهم| واحد وهو مستحيل لاستحالة حصول أثر واحد من 
مؤثرين كا تقدم في الشريكين. فلو فرضنا أن له قدرتان سبحانه وهذا مئال وتعلقت 
القدرتان معاًعلى إيجاد زيد مثلاً.. لزم حصول أثر واحد من مؤثرين وهذا مستحيل 
كيا مر. 

وإن كان تأثيرهما مرتباً بأن أوجدته القدرة الأولى ثم الثانية.. لزم تحصيل حاصل 
وهو عبثء وإن كان التأثير لإحداهما فقط.. لزم تعطيل الثانية فليس له تعالى صفتان 
من نوع واحد. وهذا نفي الكم المتصل في الصفات. 

قوله: (ونقول في نفي الكم المنفصل في الصفات الخ). 

أي نقول في نفي ذلك أنه ليس لغيره تعالى صفة قديمة مؤثرة قائمة بغير الله تعالل 


والذي ينسب لغيره تعالى إنيا هو الكسب والاختيار لا الخلق والإيجاد. فالتأثير 


والإيجاد إنها هو فعل اله تعالى؛ قال تعالى: «9 وَأكُ فكوا تمت 46 [الصانات: ]أنه 
لو كان لغيره صفة تشبه شيئاً من صفاته تعالى» أي في كونها تؤثر.. لكانت حادثة: 
لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف وجوداً وعدماً والموصوف حادث فلا تكون صفته 
إلا حادثة لأنه يستحيل أن تكون صفة قديمة لذاتٍ حادثة كما يستحيل أن تكون 
للذات القديمة صفة حادثة» ولو كانت الصفة التي لغيره حادثة لكانت صفة الثه 
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تعال حاذثة مكلهها لان ما صدق :عل الخد المثلين.. يَضَدِّقٌ غل الآعر وهك | مسعحيل 
الأن كون صفاته تعالى حادثة يمتنع عقلاً. لأنه تعالى قديم فلا تكون صفاته إلا قديمة 
فهذا نفي الكم المنفصل في الصفات. 
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ونقول في دليل الكم المنفصل في الأفعال: لو صح أن يكون لغيره فعل أو تأثير للزم 
أن يكون مقدوراً له لعموم قدرته: وإلا للزم عجزه عن ذلك الشيء وهو يستلزم العجز 
عن سائر الممكنات وذلك محال. 

قوله: (ونقول في دليل الكم المنفصل في الأفعال الخ). 

بقينا في الكم الخامس وهو الكم المنفصل ني الأفعال فقطء أما المتصل فلاء فنقول 
في نفيه ليس لأحدٍ فعل وتأثير كفعله تعالى؛ لأنه لو صح أن يكون لغيره فعل أو 
تأثير.. للزم أن يكون الله تعالى مقدوراً لذلك الغير لعموم قدرته. وإلّا لكان عاجزاء 
وكونه تعالى مقدوراً عليه لا يجوز بحال؛ فليس لغيره فعل وتأثير كفعلِهِ وتأثيره تعالى؛ 
وكما في النار فإنها لا تحرق بذاتها وطبيعتها وإنم| يخلق الله تعالى فيها خاصية الإحراق» 
والسكين لا يقطع بذاته وإنما يخلق الله تعالى فيه القطع عند مباشرته للمقطوع» 
والدواء لا يؤثر بذاته وإنها يخلق الله فيه خاصية الشفاء وهكذاء وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

ومذهب المعتزلة أن النار لا تحرق بذاتها ولكن بقوة أودعها الله تعالى فيها من 
حين خلقها ولا يكفرون بهذا بخلاف الطبيعيين فإنهم يكفروا باعتقادهم لأنهم 
ينسبون الأشياء إلى الطبيعة وأن الأشياء تؤثر بطبيعتها بدون إرادة من الله تعالى. 

والمذهب الرابع هو مذهب العقليين الذين يقولون بوجود ملازمة عقلية بين 
السبب والمسبّب لا يجون أن تتخلّف وهؤلاء لا يكفرون باعتقادهم هذا ولكن يخشى 
عليهم الكفر لأن اعتقادهم هذا يؤدي إلى إنكار معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
وعندنا أن هذه الملازمة عادية يجوز أن تتخلف معجزة لنبي أو كرامة لولي. 

وسيأتي الكلام على أفعال العبد وتأثير المؤثرات. 

وأما الكم المتصل في الأفعال فلا معنى لنفيه لثبوته بتعدد أفعاله تعالى فهو المحيي 
والمميت والرازق والخالق وغير ذلك. 

يل 
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الدرس الحادي عشر 
فى حكم أفعال العبد وتأثير المؤثرات 
وفي الصفة السابعة وهي العلم وفي القضاء والقدر 
أفعال العبد فيها ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة؛ ومذهب المعتزلة» ومذهب 
الجبرية 
فمذهب أهل السنة: أن الله تعالى خالق أفعال العبد جميعها سواء كانت خيرية أم 
شرية» نعم للعبد الكسب فقط؛ والمراد بالكسب مجرد مقارئة قدرة العبد التي ليس لها 
تأثير لقدرة الله ونقل عن بعض أهل السنة: أن للعبد نوع اختيار في فعله. 
قوله: (فمذهب أهل السنة أن الله تعالى خالق أفعال العبد الخ). 
والله النّ شعلعبيو) بقدرةتثرها وَعتيو 
ويقول الله تعالى: «[ وََنَهخَفَومَاتََونَ [الصانات:61] فهو سبحانه خالق 
أقعال العبد جميعهاء فهي كلها مخلوقةٌ لله تعالى سواءٌ الاختيارية منها والاضطرارية 
والذي ينسب للعبد إنما هو الكسب والاختيار دون الخلق والتأثير» وعلى الكسب 
والاختيار يترتب الثواب والعقاب» لأن معنى الكسبٍ: هو نسبة الفعل لقدرة العبد 


(1) ستل ا محمد رضي الله عته عن التوحيد؟ ففال: أن ثرى جميع حركات العباد وسكناتهم فعل الله تعالى: 
فإذا عرفت ذلك فقد وحدته. 
(ننبيه) العارف لايشهد فعلاً لسر اله تعال وقد قال العارف في ذلك: 
ول في خبال التألْ اكير عيرة: لمن كانفي بحر الحقيفة راقي 
شخوصٌ وأ كال تر وتتقضي فتفسى ججيماًوالمحسرٌةُ بساني 
وأنشد يعضهم في هذا المعنى: 
وما الحلة في التشال إلا كَتَلْجَةٍ لها صررةٌ لكن تَبَدت عن الما 
فذو الكشف ل يشهّذ سوى الماءِوَحْدَهُ تبدى برصف التلج من غير إخفاءٍ 
ومن حجيشةٌ مسررةٌ العلج جاهلٌ تنطنى عليه الام من كع أضواء 


أه (الصاري عل الحرمرة). 


فين 
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وإرادته الحادثتين من غير تأثير البتة؛ وعليه يترتب المدح والذم والشواب والعقاب» 
أي إنها التأثير من الله تعالى!20. 

والفاعل قسموه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: فاعل بالاختيار.. ومعنى الفاعل بالاختيار.. أي: هو الذي يتأتى منه 
القعل ويتأتى منه الترك إن شاء فعل وإن شاء ترك فهذا ما يكون إلا لله تعلل2». 

والثاني فاعل بالطبع.. وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ويتوقف على 
وجود شرط وانتفاء مانع؛ كالنار؛ فهي تحرق لكن لا تقدر أن تطفيء نفسهاء إلا إذا 
أطفأها أحد فهذا معنى أن يتأتى منها الفعل دون الترك» وتتوقف على وجود شرطء 
وهو وجود المحروق» وانتفاء مانع» أي عدم وجود بلل من ماء ونحوه؛ فهذا الفاعل 
بالطبع. 

والثالث: فاعل بالعلة أي بالسبب أو الغرّض: وهو الذي يتأتى منه الفعل دون 
التّرك كذلك لكن لا يتوقف على شرط, كحركة الخاتم بحركة الأصبع فلو حرَّكْتَ 
الأصبع.. تحرك الخاتم» فإنه يتأتى منه الفعل دون الترك؛ فهذا هو الفاعل بالعلة؛ واللّه 
تعالى لا يفعل شيئاً لعلة أو لغرضء لأن الغرض: هي العلة الباعئة على الفعل والحكم 


(1) سثل سيدا الإمام |. ب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به.. ما قرلكم في أفعال العباد؟ قاجاب 
بقوله: الذي نعتقده وندينٌ الله به: أنه ما يكرن كائنٌ من خير وشرٌ ونفم وضرٌ إلا بقضاء الله وقدره ومشينته» فيا شاء كان 
ومالم يشا لم يكن ومذهينا هذا.. برح بين مذهبين؛ أحدهما: مذهب الجبريّة القائلين بأن العباد مجبورون عل ما يأنون 
ويذرون. مضطرون في كل حال.. تضاهي أفعاهم أفعال الثاسي والمكره؛ بل أفعال المجنون والنائم وهذا مذهبٌ يعرف 
بطلانه ببديهة العقل لو لم يدل دليلٌ عل كونه باطلاً. 

والثاني: مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد الا ختيارية خلقٌ لهم وأهم إن شاءوا.. فعلواء وإن شاءوا.. تركوا. 

وأما ماهية الكسب الذي تقول به: فهو شي يعرفه الإنسان من نفسه؛ إِذْ لا يعربُ عن عاقل تمييرٌ بين أفعاله 
الاختيارية والاضطرارية: وأنه في الاضطرارية منها مجبور وفي الاختيارية غير مستقل . أله (ييجة الطابين؟. 

(1) قال بعض العارفين: 

إذا ما رأيت الله في الكون فاعلاً رايت جيع الكاثات بلاحا 


وإن لم ترى إلا مشاهرَ نيه ٠.‏ حجِِتَ, فصيْرتَ الحمان فباحا 
نهذ 
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لأن الأغراض تستلزم الافتقار والثه تعالى غني عمِّن سواه فلا يفعل شيئاً لغرض من 
الأغراض» قال صاحب الزبد: 
خآق هلالاخيّاجاولإلة 


وأماقوله تعالى: «( وَمَا حَلْتُ بن ولإنس إَِّا دون ب [الناريات: <5] فاللام 
ليست للتعليل وإنما هي للصيرورة والعاقبة فهو غير محتاج لهم ولعبادتهم؛ فلا تنفعه 
طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصيء وكما في قوله تعالى: : الله ال يزعت 
ليكوب لمْرَعَدُوا وحَرًَا ‏ القصص:+] فاللام أيضاً للصيرورة لا للتعليل؛ فلم يلتقطوه 
ليكون لهم عدواًء وإن) ليكون قرة عين: لكن كان عاقبته أن صار هم عدوا" 

قوله: (ونقل عن بعض أهل السنة أن للعبد نوع اختيار الخ). 

هذا هوالمعتمد لأجل يترتب على ذلك الشواب والعقاب والمدح والذم؛ قال 
تعالى: لوَريّكَ بحن مياه [النسس:+:] أي الخير والشرء وخلق للخير أهلاً 
وللشر أهلاً «إرتخْكارٌ # القصس:16] أي يختار الخيرّء فمن وافق اخنياره اختيارٌ الله 
تعالى فهو سعيد؛ ومن حالف اختيارٌه اختيار الله فهو شقي!": فلو قلنا أنه ليس للعبد 


المكلف بالنسبة إلى خطاب الله تعالى عمل ثلاثة أفسام: -١‏ ما يتعلق به خطاب الرضع وخطاب 
قدرة العبد وإرادئه مثل: شخصاً أو قعل دابةً. ؟- مالا يتعلق به واحدٌ منهيا.. وهو مالم 
تصحبه قدرةٌ ولا إرادة كحركة المرتعش, *- ما يتعلق به خطاب الرضع فقط.. وهر ما صحبته قدرةٌ العبد دون إرادته 
كحركة النائم والسكران. أه (بهجة الطالبين). 

(1) سثل الحبيب الإمام المارف بادله عبدالله بن محسن العطاس رضي الله عنه: كيف يلام العبد على الفعل المذموم 
وقد كتب الله عليه ذلك؟ فأجاب بقرله: لأنه قد بين له الطريقين.. طريق الخبر وطريق الشرء وأخذ العهد عل جميع الخلق 
في بم «أتنث ريخ )1 الاعراف: 1] فالمؤمنون لم يخالف نِعلّهم قوم رحفظوا العهد. والكفار نقضوا العهد لآن 
فعلهم خالف قوم والحق سبحانه وتعالى له الحجة البالغة عل عباده. رقال رضي الله عنه أيضاً: لما خلق الله الخلق. 
قضى بالخبر لمن بشاء منهم وقضى بالشر لمن يشاء منهم ثم اختار لمم الخير قال الله نعال: فط ريك بُُ ما بتك 
ار [القسص: 38] فالاختيارٌ بعد الخلق. وأمَرٌ الخلق أن يمناروا ما اختاره لهم من الخير فمن وافق اخنياره اختبار 
الله.. فهو الموف؛ ومن لم يرافن اختبار الله.. فهر المخذول: رالكفار وإن سبقت إرادة الله لمم بالشقاوة.. مأمورون من 
الحق بالإسلام. ومعاقبون عمل تركه؛ لأنهم قد قالوا : بل وخالفوا لتكون لله الحجة البالخة قال نعال: يْألُمهُ الّة 4 
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اختيار لصرنا كمذهب الجبريّة القائل: بأن العباد ليس لهم اختيار وأنهم مقهورون على 
ما يأتون ويذرون تشبه أفعاهم أفعال النامي والمكره بل أفعال المجنون والنائم» 
وكالريشة ني أرض فلاة تسفها الرياح من كل جانب وهذا مذهب باطل لأنه يؤدي 
إلى إبطال إنزال الكتب وإرسال الرسل والعياذ بادنه تعالى. 


1١ 
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ومذهب المعتزلة: أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه. 

ومذهب الجيرية أن العبد ليس له كسب بل هو مجبور أي كالريشة المعلقة في الريح 
تقليها كيف شاءت ومثل العبد غيره من ا حيوانات والفرق بين القول الأول والأخير 
دقيق. 

وقال بعض العلماء لا أرى فرقاً حقيقياً بين مذهب أهل السنة والجحبرية» وعلى كل 
من الأقوال فثوابه حض فضل وعقابه حض عدل «( لا يمل يمل عن عم يفعَلُ وَهُمَ 5 6 يكل » 


[الأنياء: +00 


قوله: (ومذهب المعتزلة: أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية الخ). 

أي أن المعتزلة يقولون أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية لكن ليس من عنده 
وإنما بقوةٍ خلقها الله فيه» فلم قالوا هكذا لم يكفرواء وأما أفعال العبد الاضطرارية فلا 
خلاف فيهاء والنار عندهم تحرق بذاتها لكن بقوة خخلقها الله فيها أي أودعها فيها عند 
خلقهاء والماء يروي بذاته لكن الري خلقه الله فيه وأودعه سابقاًء والسكين كذلك 
هذا مذهبهم. 

أما أهل السئة فالإحراق إنما يكون عند مباشرة النار للمحروق.. أي يخلق الله 
الإحراق عند المباشرة؛ وكذلك السكين عند مباشرته للقطع.. يخلق الله تعالى القطع» 
لا أن الله تعالى قد خلق ذلك من قبل؛ فهذا هو الفرق بينهها. 

قوله: (ومذهب الجبرية الخ). 

هذا مذهب باطلء وهو أن العبد ليس له كسب ولا اختيار» بل هو مجبور كالريشة 
في وسط الريح تقلبها كيف شاءت؛ وهذا المذهب بطلانه بديهي لو يدل دليلٌ على 
كونه باطلآء لأنه يؤدي إلى عدم فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتعب0©. 


(1) قال شاعرهم مورداً عل أل السنةة 
ماحيدةٌ ابد والاقسدار جارية عليفي كل حال اثيساالرائي؟ 
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قوله: (والفرق بين القول الأول والأخير الخ). 

أي أن الغرق بين القول الأول وهو مذهب أهل السنة والأخير وهو قول الجبرية 
دقيق.. وهو الاختيار؛ وبعضهم يقول لا فرق بينهم|!! بلى هنالك فرق بينهماء لأن 
الإنسان يميز بين أفعاله الاختيارية والاضطرارية: لأنه في أفعاله الاختيارية له اختيار 
بخلاف الاضطرارية فليس له اختيار فيها كحركة الارتعاش فهي اضطرارية بدون 
اختيار» أما إذا تحركتٌ لفعل ثيء معين فهذا باختيارك فهناك فرق وكالمجنون إذا 
رمى بنفسه إلى بشر فالناس يترمون عليه ويقولون مسكين وشهيد لماذا؟ لأنهم 
يعرفون أن ذلك بدون اختياره؛ أما العاقل إذا رمى بنفسه إلى البشر فإن الناس 
سيذكرونه بسوءء ويقولون: هذا قاتل نفسه وربما يقولون: لا تصلوا عليه. 

فالإنسان يميّز بين أفعاله الاختيارية والاضطرارية؛ فهناك إذاً فرق كبير بين 
مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية. 

والخلاصة كما قال الإمام الغزالمي رضي الله عنه: أن من نسب المشيئة والكسب إلى 
نفسه.. فهو قّدَرِيٌ» ومن نفاهما عن نفسه.. فهو جَبَرِيٌ وكلاهما بعيد عن الصراط 
المستقيم» ومن نسب المشيئة إلى اله تعاللى والكسب إلى العبد. . فهو سئي صُوفي20. 


ألقاءفي البّعٌ مكتوفاًرقاللهُ إياك ا 


فاجاب بعض أهل السنة بقوله: 
إِنْحَنْهُ الألث.. ل يَنتسْ هين ْبللٍ وميا بتكيي وإلقاء 
وَإِذْيَكُنْ قدَرٌ الول بِغَرقِقِهٍ .. تَهْرَالغريقٌ ولر ألقي يصحراء 
)١(‏ قال سيدنا الإمام الحداد رغي الله عنه في تثبيث الفؤاد: مذهب القدريّة خيدٌ من مذهب الجبريّةء وإن كانا 
ا إلى أنفسهم فدرةً وأما الآخرين (آي الجيرية فإنم عطلزا الأسكام الشرمية 
وهذه هي الزندقة بعينها. وقال أيضآً: فلبنظر الإنسان كل أمر إذا شاء فمله وإذا شاء تركه.. فهر عل التكليف والتواب 
والعقاب وهو غبر كلام أهل الجبر: أنه مكتوب عل ومقدرٌ عل ركلهم محجوجون فمن أين علموا أنه كِب عليهم؟؟ 
وقد احتج إبليس -لعنه الله بين يدي الله بهذه الحجة فيا نفمّنه قال الله سبحانه وتعال له: لأيّ شيءٍ ارتكبتٌ معصيتي؟ 
وعصيت أمري؟ قال يا رب هذا أمرّ قد كتبتَهُ عل قال الله سبحانه وتعال: متى علمتٌ أني كبته وقدرته عليك. بل 
الفعل؟ أم بعده؟ قال: بعده؛ قال تعاى: بهذا أخذتك. اه (بيجة الطاليين). 
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قوله: (وعلى كل الأقوال فثوابه محض فضل الخ). 
أي أن الثواب والعقاب محض فضل وعدل من اله تعالى» كما قال ابن رسلان: 
ينب من أطاف ابتَفيو وَمَيْيَكَأءَايعَدلِهٍ 


وهذا جائز في حق الله تعالى له أن يعكس ذلك فلا يُسَْلُ عَم يَفْعَلُ وهُمْ يُسْألُونْ. 
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تأثير المؤثرات: فيه ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة. ومذهب المعتزلة ومذهب 
الطبيعيين. 

فمذهب أهل السنة: أن الله يخلق التأثير عند ملامسة المؤثر لما أثر فيه فيخلق 
الإحراق عند ملامسة النار؛ والقطع عند ملامسة السكين وهكذا. 

ومذهب المعتزلة: إن الله أودع قوة التأثير في المؤثرات. فأودع قوة الإحراق ني الثار 
من حين خلقها وقوة القطع في حد السكين وهكذا. 

ومذهب الطبيعيين: أن هذه المؤثرات تؤثر بطبعهاء وهؤلاء محكوم بكفرهم. 
قوله: (تأثير المؤثرات فيه ثلاثة مذاهب اليخ) 21 
تأثير المؤثرات.. بعضهم يقول: فيها أربعة مذاهب ؛ مذهب الأشعريين ومذهب 
المعتزلة ومذهب العقليين ومذهب الطبيعيين. وهنا الحبيب ذكر ثلاثة مذاهب فقط؛ 
وم يذكر مذهب العقليين» والعقليون لا يكفرون باعتقادهم بخلاف الطبيعيين؛ لأن 
العقليين يقولون أن النار لا تحرق بذاتها ولكن بين السبب والُسبِّبْ ملازمةٌ عقلية لا 
ينفك أحدهما عن الآخر» ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الملازمة عادية يجوز 
التخلف معها إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو معونة لمسلم؛ ومذهب العقليين قد 
يؤدي ويفضي إلى إنكار معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» لأنه لولم يجز الانفكاك 
والتخلف على قوهم.. لأحرقت النارٌ سيدنا إبراهيم ولكنها تخلفت لما أحرقه النمروذ 
ولم تؤثر فيه لأنها لا تحرق بطبيعتها وإنما يخلق الله الإحراق عند مباشرتها للأشياء» فل) 
سلب اله تعالى منها الإحراق.. لم تؤثرء وكذلك السكين لما أراد نبي الله إبراهيم ذبح 


)1١(‏ الحاصل؛ أن من اعتقد آن الأسباب العادية تؤثر بطبعها وذاتها فهر كافر بالإجماع؛ أو بقوة خلقها الله فيها نهو 
فاسق مبتدع وقبل كافره ومن اعتقد أن المؤثر هر الله لكن جعل بين الأسباب ومسبياتها نلازما عقليً بحيث لاايصح تخلفه 
فهو جاهل وربها جره ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تعال فإنه قد يتكر ممسجزات الأنبياء لكونها عل لاف العادة: رأما من 
اعتقد أن المؤثر هر الله نعالى وأن بين الأسباب ومسبّباتها تلازماً عادياً بحيث يصمح تملفه. . فهو المزمن الناجي إن شاء الله 
تعالى . اه اشح العلام) 
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ولده إسماعيل م يؤثر مع أن نفس السكين هذا هو الذي ذبح به الكبشّ الذي أنزل من 
الجنة» لكنه لم يؤثر في إسماعيل لأن الله تعالى سلب منه القطع فدل ذلك على أن 
السبب والُسبّب ليس بينهما ملازمة عقلية فيجوز الانفكاك إما معجزة لنبي أو كرامة 
لول ك) هنا. 

والمعتزلة يقولون أن النار تحرق بنفسها والسكين يقطع بذاته لكن بقرة وقدرة 
أودعها الله فيهم| عند خلقهم| وقس عليهما؛ 

أما الطبيعبين فتقدم أخهم كفار لأنهم يقولون أن النار تحرق بذاتها وبطبعها من غير 
أن يقولوا بقوة أودعها الله فيهاء وهذا كفر لأحهم اعتقدوا التأثير لغير اله تعالى. 

وأما مذهب أهل السنة أن الله يخلق التأثير عند ملامسة المؤثَرُ لما أثَّرَ فيه لاكما 
يقول المعتزلة: أن اله خلق التأثير وأودعه فيها من حين خلقهاء بل يخلق ذلك التأثير 
عند مباشرة الأشياء» فيخلق الإحراق في النار عند مباشرته للمحروق؛ وهذ ب القطع 
في السكين عند قطعه للأشياء؛ ويخلق الري عند الشرب, ويخلق الشيعند الأكل ٠‏ 
ويخلق الشفاء عند تناول الدواء وهكذ)(!» 


وبل :لقو قا ني هقد نإ 7ف 
ينةنلايْتَعينْتائر, تَعَنْهُم لاف في تيه 

ل(ننبيه): قال سيدنا الامام عيدررس بن ععمر الحبشني رضي الله عنه: إسناد المسيات 
هو واضح إلا إن قطع نسبته عن الله تعالى أو جعل اللسبب أصلاً في الإيجاد. وأ: 
حُرمة ولا كراهة فضلاً عن أن يكون كفراً. اه (يمة الطالين) 


للاسباب لا يقدح في التوحيد كما 
فاعلاً بجازً.. فلا بأس بهء ولاه 
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العلم صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الواجبات والجائزات 
وال مستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق جهل ولا خفاءء وهي من 
صفات المعاني. 


الآيات التي يوهم ظاهرها أن علم الله مكتسب: كقوله تعالى: «( 3 
بي لَْصَى لما لَنَمْرا أَمَدَا © الكيفه ٠١‏ يأي فيها المذهيان السابقان في الدرس 
الثامن وهما التأويل والتسليم. 

قوله: (العلم صفة قديمة أزلية الخ). 

تكلم الحبيب عن صفات ا معاني وهي سبع صفات منها العلم وعلم الله تعالل 
محيط بجميع الأشياء وما هو تعريف العلم؟ 

العلم: صفة قديمة أزليةٌ قائمة بذاته تعالى يتكشف بها كل معلوم على ما هي به 
اتكشاقاً انا لا يحتمل نقيضاً بوجه من الوجوه؛ وتعلق العلم.. عام لآن لهذه الصفات 
تملوشها يا تعلق بالجائزات ومنها ما تعلقه با ممكنات ومنها ما تعلقه عام ومنها 
فاش لما تعلق» والذي تعلقه عام اثنان» العلم تعلقه عام بالواجبات والجائزات 
والمستحيلات؛ والكلام أيضاً تعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات» لكن تعلق 
العم تعلق لاقع وتملق الككلام تعلق دلالة: قدلم اله عنيظ بجتميع الواببات 
والجائزات والمستحيلات وليس بالممكنات فقط؛ فهو تعلّقُ عام على وجه الإحاطة 


أنه كدح كلوه لمأ # [الطلاقا 


كما قال تعالى: طلَكاأَكَة 


س3 6 لال عمران ]٠‏ فهو سبحانه يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الم ة الصماء؛ ويعلم ما تحت قاع البحار» ويعلم أعداد مكاييل البحار» وعدد قطر 
الامطار ويعلم عدد ذر الرمال؛ ويعلم هذا الشخص وما ني صلبه من ذرية وأولا 


ل ١‏ 
08156800 030مانا 


أولاده إلى يوم القيامة هذا كله يعلمه الثه تعالى: «( ألا يله من حلقَوَمْوَِتُ لير » 
[اللك: ]١4‏ فهو الذي خلق كل هذاء ويعلم هذه الأشياء على ما هي به. أي على حقيقتها 
من غير سبق جهل لأن الله تعالى قديمء قلا نقول: أنه كان يجهل ثم علم لأن هذا علم 
المخلوق الذي هو حادث؛ أما علم القديم فلا يوصف بأنه كان يجهل ثم علم؛ ويعلم 
الأشياء من غير خفاء؛ فلا يقال: أنه كان خافياً عليه ثم اطَّلع عليه» لاء لأن ذلك إنها 
يكون في علم المخلوقين. 

قوله: (الآيات التي يوهم ظاهرها أن علم الله مكتسب الخ). 

أتى الحبيب هنا بإشكال وهو ما ورد في بعض الآيات ما يوهم ظاهره أن علم اله 
تعالى مكتسب يعني حادث؛ كما تقدم معنا في نصوص القرآن والأحاديث التي توهم 
التشبيه ومذهب السلف والخلف في ذلك. 

وهنا آيات ظاهرها أن علم الله تعالى مكتسبه يعني لا يعلم الشبيء إلا بعد 
ظهوره وأنه كان قبل ذلك لا يعلمه.. فهذا لا بد من تأويله كا في قولة تعاال: 9٠‏ كد 
يَمتُم تر ناعين: 1٠:‏ ظاهره أنه كان لا يعلم ثم علم؛ لاء فليس المراد به هذا. 

وإنما المراد بقوله لمر 4 أي لنعلم عدم الظهور؛ لأن الله تعالى عالم بكل 
الأشياء لكن لنعلم علم الظهور, أي لأجل نظهرٌ للخلق هذه الأشياء”2 وليس ليعلمه 
هو لأنه لا يخفى عليه شيء نهذا هو المراد وهنا يقول الحبيب في ذلك يأتي فيها 
المذهبان السابقان وهما مذهب السلف والخلف. فالسلف يفوضون أمره إلى الله تعالى 


مع تنزيهه عما لا يليق به» والخلف يؤولون ذلك على حسب ما يليق بجلال الله وقدسه 
وهر هذا الذي ذكرنا فيقولون في هذه الآية ليعلم علم الظهور. 


(1) أر أن المراد بِ((تَمْلَم)) مفتوح النون واللام.. (١‏ اتُعلِمٌَ)) مضموم النون رمكسور اللام كيا قالك الشيخ الملوي. اه 
(الباجوري عل الجهرة 
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للعلم تعلق تنجيزي قديم فقط على المعتمد فيعلم جميع الأشياء في الأزل سواء 
أكانت قديمة أم حادثة؛ كلياتها وجزئياتهاء ومن زعم من الفلاسفة أن الله لا يعلم 
الجزئيات» فلا يخفاك أنه كافر. 
قوله: (للعلم تعلق تنجيزي قديم فقط الخ). 
للعلم تعلق تنجيزي فقط لا تعلق صلوحي* وهو قديم لأن الله تعال يعلم 
الأشياء في القدم؛ فهو سبحانه يعلم جميع الأشياء في الأزل كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» ولما خلق القلم قال له: اكتب قال ماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب كل ماهو 
كائن إلى يوم القيامة/؛ فيعلم جميع الأشياء في الأزل ويسمى اللوح المحفوظ؛ وأيضاً 
علم الله القديم» قال تعالى: ومن يندم عِلمُ لكب [الرعد: 45] وسواءٌ كانت هذه 
الأشياء قديمة أو حادثة» فهو يعلمها بكلياتها وجزئياتها ولا يخفى عليه ثيء منها. 
ال أن الله لا يعلم الجزئيات الخ). 
قال يعضوم 
بثلاثةكفر الفلاسنةٌاليدى إذأكررهارهيحكٌمة 
علمٌ بجزنيٌ؛ حدوث عوالم حشر لأجساه ركائت مَيْمَةٌ 
أي كفرت الفلاسفة بهذه الأشياء الثلاثة بإنكارهم أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات 
وإنما يعلم الكليات؛ وبإتكارهم حدوث العالم وقالوا: أنه قديم وبإنكارهم حشر 


الأجساد بعد الموت وهذا كله كفر. 


(1) قال سيدي نفع الله عند تفيره للتعلق الصلوحي: أي أن قدرة الله صالحة لذلك فهل يوجد في الدنيا نهر من 
عسل أو جبل من ياقوت؟ لاء لكن درة الله صالحة لهذا رإن لم يكن موجوداً: فلا يقال: أن عدم وجوده معنا أن الله تعلل 
غير قادر! فهذا تعلق صلرحي. وأما التملين التدجيزي: أي في الثيء الحاصل الذي قد أوجده الله تعالى نتعلق العلم نعلق 
نتجيزي لا صلرحي. 
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علم الله في الأزل بصفات المخلوقات يسمى: القدر عند الماتزيدية» كما أن إيجاد الله 
المخلوقات على صفتها المتقئة يسمونه: القضاءء أما على مذهب الأشاعرة» إرادة الله في 
القدم المخلوقات على ما هي متصفة به فيها لا يزال» كبا أن القدر عندهم إيجاد الله 
المخلوقات على قدر محدود وحالة مخصوصة كم أراد تعالى إِذّنْ فالقدر حادث عند 
الأشاعرة قديم عند الماتريدية ويعكسه القضاء عند كل منهها. 
قولة: : (علم الله في الأزل بصفات المخلوقات يسمى القدر الخ). - 

الأزل قالوا هو اللوح المحفوظ الذي ليس قبله شيء؛ والمراد بعلم الله في الأزل 
بصفات المخلوقات أي: كون هذا مثلاً رزقه وأجله كذا وشقياً أو سعيداً وكونه مسلا 


أو كافراً أو تقبا أو طويلاً أو قصيراً أو قبيحاً أو حسناً أوغير ذلك. فهذا معنى صفات 
المخلوقات. 

وهنا تكلم الحبيب على القضاء والقدرء فهذا الذي تقدم من صفات المخلوقات 
علم الله تعالى به يسمى القدر عند الماتريدية» وتقدم معنا الكلام عن أبي منصور 
الماتريدي. وهم أيضاً من أهل السنة والجماعة» وأن أتباعه قليلون وهم من وراء النهر 
وأما أتباع أ أبي الحسن الأشعري فهم كثير بل جمهور أهل السنة والجماعة» فالماتريدية 
فسَروا القدر بالعلم.. فيكرن على هذا من صفات الذات لا من صلفات الأفعال» 
وفسروا القضاء بأنه إيجاد الله المخلرقات على صفتها المتقنة فيكون من صفات 
الأفعال فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر عند الماتريدية» أما على مذهب الأشاعرة 
فالفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو: إرادة اله تعالى المتقلقة يألأزل: والقدر: 
هو إيباد الله تعالى الأشياء على الوجه المعين بحسب إرادته؛ فيكون القضاء من 
صفات الذات والقدر من صفات الأفعال بعكس مذهب الاتريديق فهذا هو الفرق 
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بين القضاء والقدرعند الأشاعرة والماتريدية» وهو فرق دقيق فيكون القضاء عند 
الأشاعرة بمتزلة الأساس والقدر بمنزلة البناء» فبينههما فرق!". 

وكذلك في قرلهم شؤون يبدها لا ييتديها على قوله تعالى: كل يوم في كَأو ‏ 
[الرعن: 27054 فمعنى شؤون يبديها: أي يظهرها وهذا هو القدر؛ لا يبتديها.. لأن 
الأشياء كلها قد سبقت في الأزل: السعادة والشقاوة والخير والشرء والسبئقٌ في 
الأزل.. هو القضاءء و هذا يقول الله تعالى: «إمَا لابين مُصِيبَةَ فى الْأرضِ ولا 
شيك نان ِنب ين مَل أن نهآ #(اسيد: 5١‏ آمنا بالله وبها جاء عن الله على 
مراد الله والإمام الحداد يقول في راتبه الشهير: آمنا باله واليوم الآخر» تبنا إلى باطناً 
وظاهرء ويقول رضي الله عنه: بسم الله والحمد له والخير والشر. بمشيئة الله فراتبه 
اليس مجرد أذكار بل توحيد خالض. 

قوله: (على قدر محدود وحالة مخصوصة الخ). 


(1) والقضاء عندهم بمنزلة تصوير النقّاش الصورة في ذهنه والقدر بمتزلة رسمها انظم بعضهم ذلك بقوله: 
إرادةٌ اله م ع التعم ني يبازلتماة: 


ٍِ 


والقدرةٌالإيما للاشيائ عل وجو سين أراقة قلا 
بهم قدتال:نشى الأول السمْمعتط هي باللازلٍ 
والقسدة.. الإبجاهلامورٍ علوفاتي علي وام ككور 
أه زيجة الطلين) 
5 كن اش ين الشجري كلب درس فلخل :كل ب مُرَفِ نأو اارح: »:] فاله سائل 
إطرق رأسه وقام متحياً نام فرأى النبي صلى الثه علي وسلم فسأله عن ذلك فقال له صلى 
الله عليه وسلم: السيائل | ر فإذا أناك في غدٍ وسألك قرلنه : شؤون يبديها ولا بيتديها.. برفع أقواماً ويخفض آخرين ٠‏ 
, فقال له: صل عل مَنْ علّمك؛ ومشى ممُسرعاً اه (لباجودي الجوهرة 
ودود أفق كل 0 إنان ماثة ألف نفس رآريعة وعشرين ألف نفس في كل تس يموت ماثة ألف - أي من 
جيع امخلوقات- ولد مالة لف تسل مال ألف وبق عن مان لف ريمن ألف ويل مالة الف وي من الثار 
ا ألف. وقيل يكل نفس ستاة ألف ومع هذا كله الائة أكثر لمخلوقات» فق قال الصنهاجي في كت الأسرارة :إن 
بني آدم شر لمن وبني آدم والجن عشر حيوانات البرء وهؤلاء كلهم عشر الطيور وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحار 
ومؤلاء كلهم مشر ملانكة الأرض وهؤلاء كلهم عشر ملاتكة السياءالدنيا وهكذا إلى الكرمي إلى العرشن. . أه (الصاري عل 


الجرهرة) 
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أي على قدَرٍ معيّن لكن على حسّبٍ إرادته تعالى. 

قوله: (إِدّنْ قالقدر حادث عند الأشاعرة). 

أي بناءً على مذهب الأشاعرة أن القدر عندهم إيجاد الثه تعالى الأشياء على وجدٍ 
معين فيكون القدرٌ حادثاً لأنه من صفات الأفعال وتقدم معنا أن أفعاله تعالل تتجدد 
لأنه يخلق ويسعد ويشقي ويعطي ويرفع ويذلء وبناءً على مذهب الماتريدية أنه علم 
الله في الأزل فهو قديحٌ فيكون من صفات الذات؛ والقضاء عند كل منهما بعكس 
القدر كا مرء فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية إنما هو لنظي. 

والخلاصة أن مسألة القضاء والقدر مسألةٌ غامضة لا تنكشف إلا يوم القيامة | 
قال الإمام الحداد رضي الله عنها9 

والخير يكون بقضاء الله وإراذته ورضاه؛ والشر بقضاء الله وإرادته دون رضاهء 
فالأمر والرضا لا يتعلقان إلا بالخير لأن الله تعالى يأمر بالخير ولا يأمر بالشرء وله 
يرضى إلا بالخير؛ ولا يرضى بالشر ولا يرضى بالكفر ىا قال تعالى: ِإوَلَا برص لباو 
لكر 4 [الزمر: 41 

وأما الإرادة.. فتتعلق بالخير والشر فالكفر مثلاً أراده الله لكن لم يأمر به وم 
يرضه. ومثل الكفر غيره من المعاصي بخلاف الإيمان فإنه تعالى أراده وأمر به ورضي 
به فهذا هر الفرق وهو كله بإرادة الله تعالى!؟ 


1) وقال سيدا الإمام الحداد تفع الله به: الأشياء كلها من القضاء والفدر لا من الأسباب» والأسباب مظهء لها ومنه 
لول العمر بالير وقصره بالفجور. فإذا بَوّ وطال عمرهء أو فير رقصُرٌ عمره فهر مني علي أن يفعله ومقضرع عليه أن 
يحصل له من العُمْرَين ما حصل. اه (يجة الطالين). 

وقال رضي الثه عنه: مسألة القضاء إنها هي اعتقاد في الباطن لا مسألة احنجاج و!! ولا تكون في الاعيال 
أليس تحريكٌ يدك باختيارك؟ فهذا هو الكسب والاكتسابء ولا يُظهرها ويتكلم بها للعائة إلا مَنْ أراد أن يَضِلُ أو يُضل 
رالقضاء والقدر بحر عميق اه (يجة الطاليين). 

(1) قال سيدنا الإمام الحبيب عبدالله بن حسن العطاس رضي الله عنه: فعل العبد أن يرضى بالقضاء من حيث هر 
ضاء.. مطلفاً. وليس له أن يرضيى بالمفضي من حيث هو شر قال الله تعالى: وان لباو الكطثرٌ 6 (الزمر: *) ففرقٌ بين 


1. 


031521117 0110317 0031امانا 


يجب الإيران شرعاً بالقضاء والقدر» وقد خهى الشارع عن الخوض في سر القدر لأنه 
مما لا تدركه عقول البشرء ولهذا لايجوز الاحتجاج على الله بالقضاء والقدر في شي 
حتى على مذهب الجبرية المار آثفاً وأما أهم مباحثه: فهي مبحث أفعال العبد الذي 
تلقيته الآن في هذا الدرس. 

قوله: (يجب الإيمان شرعاً بالقضاء والقدر الخ). 

أركان الإيهان ستة منها: اوتؤمن بالقدر خيره وشره من الثه تعالى» وأول ما خلق 
الله تعالى القلم أي قلم القدرة فقال له تعالى: «اكتب" فقال ماذا أكتب يا رب؟ قال: 
«اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فجرى القلم بذلك وفي رواية: «إن الله كتب 


مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام» قال تعالى: 


قدو 2 


« وَل كنء تحرف الدب * وك 
وت وَالعيَّمَامَسطرُونَ ما أَتَبمَةِ ريك سَجونٍ #6 [القلم:١‏ - ١‏ فهذا هو القلم؛ وقيل أن 
أول شيء خلقه الله تعالى هو اللوح المحفوظه وقيل نوره صلى الله عليه وسلم. 
ومرةً خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وبيده كتابان: أي: مكتوبان» 
ثم قال في الكتاب الذي بيده اليمنى «هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 


رو 


4 [القمر: 68-20 وقال تعالى: 


وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزيد فيهم ولا ينقص منهم»؛ ثم قال في الكتاب الذي بيده 

اليسرى: «هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزيد 

فيهم ولا ينقص منهم» ثم نبذ الكتابين وقال: «فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة 
1١‏ 


القضاء واللقمي رلكن لآ ينبني أن يب الشر إلى اله تعالى. قال الله تعالى: فط مآ أسَاكنَ 
نِلقْيِكَ 4 دسد:»م 

وقال رضي الله عنه: ليس لمن يفعل شين من المعاصي أن يحنج بالقضاء ويقول رضيتٌ بالقضاء: فالقضاء لا يعلمه إلا. 
انلف ونحن لا نعلم إلا المقغفي؛ والمغييٌ: هر الذي يظهر على العباد مما سيق به القضاء وله حكيان: إيمادي رهر الذي 
بظهر على الإنسان. وإبابي: وهو وجوب التوبة من هذا الإنسان إذا كان في معصبة فمن أبْبعّ الإيجادي الإيجا بالتوبة من 
المعصية.. فقد رضي بالقضاء؛ ومن ل بِنُبَ وقال رضيت بالقضاء أخطاء والحجة قائمةٌ عليه لآن الذي قضى عليه 
بالمعصية أوجب علي التوبة منهاء فكيف يخالف أمر الله ويقول؛ رضيتٌ بالقضاء؟ اه. (يم الخالين 
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وفريقٌ في السعير» فقالت الصحابة: يا رسول الله أفلا نتَكِلُ على كتابنا؟ فقال: «لاء 
اغملوا فكلٌ ميكَدٌ لما لق له فمن كان من أهل البنة فسبيتَرٌ لعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمله فيدخل الجنة ومن كان من أهل النار فسَيْيسّر. لعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل أهل النار فيدخلها)"'! فلا يجوز الاتكال على القضاء والقدر 

قوله: (وقد نبى الشارع عن الخوض في سر القدر الخ). 

أي: وهو قوله صل الله عليه وسلم: «إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا» فأمر بالإمساك عن الخنوض في هذه الثلاثة 
الآشياء ولما سثل سيدنا علي كرم الله وجهه عن القضاء والقدر؟ قال: طريقٌ مظلحٌ.. 
فلا تسلْكْهُ وبحرٌ عميقٌ.. فلا تلِجةُ وير قد خفيّ عليك.. فلا تَُتّمْكُ فيكفي أن 
تقول: آمنا بالله!"). 

قوله: (لأنه مما لاتدركه عقول البشر الخ). 

نعم هذا ما لا تدركه العقول؛ ولهذا فالاحتجاج على اله تعالى بالقضاء والقدر 
هذا مذهب إبليس! لأن أول من احتج هو لما أخرجه الله تعالى من الجنة قال يارب: 
الماذا آخذتني بشي,» قد كتبئّهُ عليَّ؟ لأن هذا مكتوب في الأزل والثه تعالى قد قضى به 
فقال الله تعالى له: متى علمتّ أني كتبهُ عليك؟ قبل الفعل أم بعده؟ قال بعد الفعل» 


َبمعِينَ #[الانعام: 1144 فلا يمكن للإنسان أن يجتج إذا وقع في شيء من المعاصي ويقول: 


فقال الله تعالى: بهذا أخذتّكء قال تعالى: <( عل مِيَألْيَهُ أ 


(1) الحديث ذكرء سيدي بمعناء في سياق الشرج [رواء الطبرني) في الأوسط الكبير والسيرطي اداح الكير] وغيرهم. 
(1) أخرج السيهقي: عن الربيع بن سليمان قال: :كنت جالساً عند الشافعي ود القدر فأنشأ يقول؛ 
ساشاتٌ كان رإنمأشاً وماشثتٌإنلم يكن 
خلقت العباد على ماعلمتٌُ نفي العلميجي الففى والِيٌ 


عل ذا تست وهذاخذلتَ وهذاأضَونالتين 


نسنهم شقي ومسنهم سعيذ وملهم قبيحٌ زمنهم حن 
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هذا مقدرٌ ومكتوب علي!! لا؛ لأن احتجاجه هذا أعظم من المعصية التي وقع فيها 
وهذا من فعل المشركين قال تعالى: (إ سَمَعُلُ ل 
َابَآوْنَاوَلَاحَرَستَان عي 6 [الانعام: +14] بل الذي ينبغي للإنسان إن فعل الخير.. إذا شاء 


ينظر إلى بدايته الذي هو توفيق الله وهدايته حتى ينتقي منه العٌجب بالعمل. 
الله لولااللهة ساه ديا 


لأن الله الذي وفقه لهذا الخيرء وإن شاء ينظر إلى نهايته وهو الشواب ورضاء الله 
ودخول الجنة» لكنَّ النظر إلى البداية أكمل! حتى يننفيّ عنه العجب أما إذا عمل شرا 
فلا ينظر إلا إلى نهايتهه وهو غضب الله وسخطه وناره ولا ينظر إلى بدايته لأن ذلك 


ألو سَآهُ دهم أَدْكَنًا وَل 


سيحمله على الاحتجاج على القضاء والقدر, ويقول: هذا مكتوب ومقدّر علي ولا 
يجوز الاحتجاج على القضاء والقدر حتى على مذهب الجبرية القائلين أن العبد ليس 
له كسب وإنها هو مقهور ومجبرر كالريشة في الصحراء تفيثُها الريح لايمكن له أن 
يحتج. 

قوله: (وأما أهم مباحثه الخ). 

أي أن أهم مباحث القضاء والقدر هي مبحث أفعال العبد والخلاف الذي فيها 
بين أهل السنة والمعتزلة والجبرية على ما تقدم. 
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الدثيل العقلي على العلم هو: أنه لو لم يكن عالماً لكان جاهلاً ولو كان جاهلاً لما 
كان مريداً. 

قوله: (الدليل العقلي على العلم هو أنه لولم يكن عالماً لكان جاهلاً الخ). 

الدليل النقلي على العلم كثير كما جاءت به الآيات القرآنية كقوله تعالى: إن َه 
يَكُلَْء ليما 4 لالانغال: ٠٠‏ وقوله تعالى: «( ألا يَمَلٌ من حَكنَ ليك اير 4 الملك: 
١6‏ رغير ذلك. 

وأما الدليل العمل على العلم فهو أن تقول كما هنا: أنه لولم يكن عالماً لكان 
جاهلاً» ولو كان جاهلاً لما كان مريداً) وهكذا وقد ثبتت الإرادة له بالأدلة. 

أو تقول: لوكان جاهلاً لما صحَّ أن يكون إلهآء ركيف يكون جاهلاً وقد لق 
السماوات والأرض وما بينههاء فهل كل هذا يتصور من جاهل؟ فلو كان جاهلاً لما 
أَرْجَدَ شيئاً من هذه المخلوقات فالثه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وهذا الكون هو 
صُنْمٌ الله العالم الخبير البصير. 


(1) لان الإرادة فرع العلم إذ الجاهل بالشيء لايصح أن بريده. 
اذالا 


6س سي يي سوسس 
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الدرس الثاني عشر 
في الصفة الثامنة وهي الارادق وما تعلق بها 
الإرادة ويمعناها امشيئة عند الجمهور: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص 
بها الممكن ببعض ما يجوز عليه. كما أن القدرة تبرز ما خصصته به الإرادة. 
مثاله: وجه الزنجي يجوز عليه البياض والسواد فالإرادة خصصته بالسواد والقدرة 
أبرزت ذلك السواد وهي من صفات المعاني. 
ويشمل الممكنٌ الخيرَ والشر عند أهل السنة؛ وقالت المعتزلة: لا تتعلق إرادة الله 
بالشرور والقبائح. 
قوله: (الإرادة ويمعناها المشيئة"" عند الجمهرر الخ). . 


القدرة: هي صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامُهُ على رَفْقٍ الإرادة؛ ووظيفة 
القدرة.. إبراز المعدوم وإعدام الموجود؛ فإن تعلقت بالمعدوم أوجدته؛ أو بالموجود.. 
أعدمته. 

أما الإرادة فوظيفتها تخصيص الممكن ببعض ما يجرز عليه من ستة تقابلها أي: 
َالِمُها ستة كها سبأتي» وهي: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى كسائر الصفات» 
وهي من صفات المعاني؛ والإرادة والمشيئة بمعنى واحد. 

والقدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكنات. فلا تعلق لحم بالواجبات ولا 
بالمستحيلات. 

والإرادة هي التي تخصّص أولاً والقدرة هي التي تبرزه وتظهره كما في هذا المثال 
الذي أتى به الحبيب» فوجه الزنجي بل لون جميع جسده يجوز أن يكون أبيضّ ريجوز 
أن يكون أسود بل كل وجهٍ وليس ففقط ؤجه الزنجي. فالإرادة خصّصت وجه 


(1) وهي لغةٌ: مطلق القصد. 
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الزنجي بالسواد, فلا يقال لماذا لم يكن أبيض!! لأن الله تعالى هو الذي أراد أن يكون 
أسودٌ فهذا خصصته إرادة اللّه. 

والقدرة هي التي أبرزت ذلك السواد من العدم؛ وكذلك وجه التركي يجوز عليه 
السواد والبياضء لكن الإرادة خصصته بالبياض والقدرة أبرزت ذلك البياض من 
العدم. 

قوله: (ويشمل الممكنٌ الخيرٌ والشر الخ). 

أي لما قال في التعريف يخصص بها الممكن.. فالممكن يشمل الخير والشرء وإرادة 
الثه تعالى تتعلق بالخير والشر كما قال سيدنا الحداد في راتبه: والخير والشر بمشيئة 
اللهء بخلاف الأمر والرضا فلا يتعلقان إلا بال خير كا تقدم؛ وهذا مذهب أهل السنة» 
وما يوهج عندنا من أن الشرّ ليس بمشيئة الله كما في الدعاء (والشر ليس إليك).. 
فمعتاه: لا ينسب ولا يضاف إليك أدبا ك) في قوله تعالى حكاية عن الجن: و9 ونا 


مم ها 6 الجن: 0٠١‏ أو معناهة لا يقرب به إليك 


أما المعتزلة فيقولون: إن إرادة الله تعالى لا تتعلق بالشرور والقبائح لأنه لو 
أرادهما لّ) عذّبٍ عليهاء ولا نقول أن هذا أدبٌ منهم بل هو نفي لبعض تخصصات 
الإرادة”' فاظه سبحانه أراد الخبر وأراد الشرء لكن الخير أراده وأمر به ورضيه. 

وأما الشر فإنه أراده ول يأمر به وم يرضه؛ قال تعالى: «إوَلا يضق لبد و الكثر 4 
[الزسر: 17] 

ويحكى أن الققاضي عبد الجبار''» وهو من رؤساء المعتزلة اجتمع في يجلس مع 
الأستاذ أي إسحاق الإسفرايني وهومن أكابر أهل السنة» فقال عبدالجبار: سبحان 


(1) لأنه يلزم من كلام هذء الطائفة أن كثيراً من أفعال الهباد واقع على خلاف مراده تمالى.. وهو شنم جد اه نتم 
السلم 


16 
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من تنزَّه عن الفحشاء؛ يعني بذلك أن اله تعالى يريد الخير ولا يريد الشرء كما هو 
هذهب المعتزلة ينسبون الخير إلى الله والشر إلى العبدء فقال الأستاذ أبو إسحاق مجيباً 
له بعد أن فهم أنه قال هذا الكلام على سبيل الاعتراض على أهل السنة: سبحان من 
ليقع في ملكه إلا ما يشاء فقال عبدالجبار: أيُريد ربنا أن يُعصَى؟ أي إذا كان الأمر 
كما تقول أنت. فقال الأستاذ: أيُعصَئ ريّنا قهرا؟ فقال عبدالجبار: أرأيت إن منعني 
القدى وقضّى علي بالردى.. أحْسَنَ إل آمْ أساء؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق: إن منعك 
ما هو لك.. فقد أساء؛ وإن منعك ما هوله.. فهو يخَتصٌ برحمته من يشاءء فانقطع عن 
الحواب كأنه ألقمةٌ حجراً؟"©. 

وكذلك قصة الإمام الشافعي لما دحل عليه إبليس في صورة آدمي وقال: يا 
إمام.. ما تقول فيمن خلقني ليا أخختاز!! واستعملني فيها أخختار!! ثم إن شاء أدخلني 
الجنة وإن شاء أدخلني الناز؟! أعدَلٌ في ذلك أم جاز؟؟ قال الإمام الشافعي: فنظرتٌ 
في مسألته فألهمني الله تعالى أن قلتٌ: يا هذا إن كان خلقك لما تريد أنت.. فقد 
ظلمك؛ وإن خلقك لما يريد هو.. ف لَاحْسسَلُعَمَايفْعَلُ وهم يسَحَلُوست © [الانياء: +0 
فاضمحلٌ إبليس؛ وقال له: لقد فتنثٌ بهذا سبعين ألفاً من الُبّاد أخرجتُّهم من ديوان 
العبودية إلى ديوان الزندقة لكن إنه| أخرجهم بسبب جهلهم حيث لم يكن معهم 
أساس من العلم كما حصل للإمام عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه حين كان يتعبد 
في خلوته وإذا بنور سطع من موضع خلوته إلى عنان السماء فإذا بباتفٍ ب من 


(1) هو: عبدالجيار الممداني الممتزلي قاضي قزوين حين دحل على الصاحب بن عبّاد وعنده الاستاذ أبو إسحاق 
الإسغرايني. 

(1) اختلف العلياء في جواز نسبة الشر والقبح كالكفر والمعاسي إلى الله تعالىء كأن يقال: خلق الله أو أراد الثه كفر 
زيد وزنا عمرو (سبحان الثه) والراجج جواز ذلك في مقام التعليم دون غيره: وهذا الخلاف جار أيضاً في تسبة الأمور 
الحنسيسة إلى الثه تعالىء كأن يقال الثه خالق القردة والخنازير والأصح الجراز في مقام التعليم فقط. اه (فتح الملام) 
شيء من الشرور رالقبائح إليه عز وجل وإلى ذلك يشبر قوله تعال: 
[التساه: !أي كسباً بدليل قوله تعالى: ينعد قو ءامل 


فالأدب عدم 


١ للك‎ 
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ذلك النور يقول: يا عبدي عبدالقادر لقد أسقطت عنك التكاليف. وفي رواية: 
وأبحت لك المحرماتء قال: فعلمت أنها مكيدة من الشيطان ونظرت أن الله تعالى ‏ 
يسقط التكاليف عن أحد من الأنبياء ولا حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم 
فكيف يسقطها عني؛ فقلت: إخسأ يا لعين فجعل ذلك النور ينقص شيئاً فشيئاً حتى 
صار رماداً أسود فقاللي: بباذا حفظك اله من هذه المكيدة وقد فتنت بها كذا كذا من 


العباد أخرجتهم إلى ديوان الزندقة؟ فقلت: بالعلم. 
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تخصص الإرادةٌ الممكنّ بأحد المتقابلين (المتنافيين) من الممكنات المتقابلات 
الست' وهي: 

-١‏ الوجود ويقابله العدم. ؟"- والصفات يقابل بعضها بعضاً كالسواد يقابله 
البياض أو الحمرة مثلاّه والجمال ويقابله القبح وهكذا. «- والأزمئة يقابل بعضها 
بعضاً كالقرن الأول ويقابله القرن الثاني أو الرابع عشر مثلاً. 5- والأمكنة يقابل 
بعضها بعضاء كشبه الجزيرة العربية ويقابلها المند أو الصين مغلاً ه- والجهات يقابل 
بعضها بعضاًء كالشرق ويقابله الغرب وفوق ويقابله تحت وهكذا. 1- والمقادير يقابل 
بعقها فيا كالمل وتقابله الخفة والطول ويقابله القِصَرُ مثلآه وقد نظم بعضهم 
الممكنات المتقابلات في بيتين وهما: 

الممكد ات المعق ابلاثٌ وجودنا والعلم المفاتٌ 

[تالسة بي كذ ال هق ادير روئ ااه 

قوله: (تخصيص الإرادة الممكن بأحد المتقابلين الخ). 

الكلام على الممكنات التي تخصصها الإرادةٌ بأحد المتقابلين وهي ستة» ما هي؟.. 
الأول: الوجود ويقابله العدم لأبيا نقيضان فالوجود والعدم كبا قلنا لكم ككفتي 
الميزان لا يمكن لأحدهما أن يترجح على الآخر إلا بمخصّص والذي خصّص وجود 
العالم على عدمه أي رجّحه.. هي إرادة الله تعالى والقدرة أبرزته وإلا لكان العالم في 
حيز العدم بل العدمٌ هو الأصل فالذي رجح وجوده على عدمه هو وجود الخالق 
والصانع والموجد جل وعلا. 

الثاني: الصفات يقابل بعضها بعضاً كالسواد يقابله البياض والجمال يقابله القبح 
فكون هذا الشيء جميلاً وم يكن قبيحاً!! ذلك لأن الإرادة تعلقت به وأبرزته القدرة 
هكذاء وهذا أراد الله تعالى كونه قبيحاً فكل شيء بإرادة الله تعالى»ء والسعادة كذلك 


)١(‏ الكلام عل الممكنات المتقابلات الست. 
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تقابلها الشقاوة. والغنى يقابله الفقرء فهذا كله بإرادة الله وقد ورد: (إث من عبادي 
من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لكفرء ومنهم من لا يصاح له إلا الغنى ولو 
أفقرته لكفر» ومنهم من لا يصلح له إلا المرض ولو عافيته لكفر..الخ». 
الثالث: الأزمئة يقابل بعضها بعضاً؛ فأنت مثلاً.لماذا وجدت في هذا الزمان ولم 
توجد ني زمان الصحابة أو في زمن الإهام الشافعي؟ والإمام الشافعي لماذا وجد في 
زمانه ولم يوجد في زماننا هذا؟.. ذلك لأن إرادة الله تعلقت بهذا كلّه. ونحنٌ أراد الله 
سبحانه أن نكون في هذا القرن الرابع عشر. 
الرابع: الأمكنة يقابل بعضها بعضاً فأنت مثلاً موجودٌ في جزيرة العرب ولم تكن 
موجوداً في المند ولا ني الصين فهذا بإرادة الثه تعالل 
الخامس: الجهات يقابل بعضها بعضاً فكون فلان ني المشرق وهذا في المغرب 
وهذا في الجنوب وهذا في الشهال.. كله بإرادة الله تعالى» وكون الملائكة فوق وبني آدم 
تحت كذلك؛ وقس عليه. 
السادس: المقادير يقابل بعضُها بعضاً كالثقل تقابله الحفةٌ فكون الحديد ثقيلاٌ 
والقطن خفيفاً وفلان طويلاً وفلان قصيراً هذا كله أراده الله تعالى» وهكذا 
وهذه المتقابلات الست نظمها بعضهم بقوله كا هنا : 
لمق ات القتسابلاكٌ وجوناوالمدمٌ الصقاتٌ 
أزيتةٌ أشتة جهاتٌ كذا ل قاديرٌ.. روى التقات0) 
فالأولى: الوجود والعدم. والثانية: الصفات. والثالشة: الأزمنة. والرابعة: 
الأمكنة. والخامسة: الجهات. والسادسة: المقادير. 


(1) معنى كوا متقابلات.. أي: متنافيات ومسخالقات فالوججود يقابل العدم وبالمكس. 
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أما الواجب والمستحيل فلا تتعلق بها كالقدرة» لأنها إذا تعلقت بالواجب فلا 
يصح أن تعدمه لأن عدمَةُ مستحيل» ولا يصح أن توجده لأن ذلك تحصيل حاصل؛ 
وإذا تعلقت بالمستحيل فينعكس ما قيل في الواجب. 

قوله: (أما الواجب والمستحيل فلا تتعلق بها كالقدرة الخ). 

لما قلنا أن القدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكنات ولا تتعلقان بالواجبات ولا 
بالمستحيلات!! لماذا؟ لأنه يستحيل ذلك فلا يمكن أن تقول: هل الله تعالى قادرٌ على 
أن يخلق إلها آخر؟ أو هل هو نادرٌ على أن يخلق له ولداً؟ سبحانه وتعالى عن ذلك لأن 
ذلك مستحيل لأن الإرادة والقدرة لا تنعلقان بذلك لأنها إذا تعلقت بالواجب 
كفرض مثال فأعدمي.. يلزم من ذلك قلبٌُ الحقيقة فيصير الواجب مستحيلاً وأيضاً 
الواجب كم تقدم معنا هو ما لا يتصور في العقل عدمه. فكيف تعلقت به وأعدمته؟ 
فلا يصح أن تعدمه لأن عَدَمَهُ مستحيلء وإذا تعلقت بوجود الواجب ! كيف وهو 
موجودٌ بالفعل؟ فيكون هذا تحصبلٌ حاصل؛ وإذا تعلقت بالمستحيل فلا يصح أن 
توجده! لأن المستحيل هو الذي لا يتصور في العقل وجوده؛ فلا يصح أن توجده؛ 
فلو مثلاً أوجدته.. فيلزم من ذلك قلب الحقيقة فيصير المستحيل واجباًء وإذا تعلقت 
بإعدام المستحيل؛ فكيف يكون ذلك وهو معدومٌ بالفعل أي حقيقةً فيكون هذا 
تحصيل حاصل فهر بعكس ما قبله"20 


(1) قال العلامة الباجوري في شرح الجوهرة: وما في اليواقيت للشعراني عن ابن العربي أن الله تعالل يقدر على خلق 
المحال عقلاً وأنه دخل الأرض المخلوقة آدم وهي مديئة إنها تدشلها الأرواح فرأى فبها ذلك بعينه.. 
كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره وقد شع السنوسي ني شرح الصغرى عل ابن حزم في قوله: الله 
قادر أن يتمذ ولداً وإلا لكان عاجزاً!! ولم يقل أن العجز إنها يكون إذا كان المتعلق من وظائف القدرة بأن يقبل الرجوده 
الذاته ويلزم عليه أن المولى قادرٌ على إعدام قدرته بل وع. إعدام ذاته (سبحائه) وني ذلك غاية الفساد. اه 
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هل الإرادة بمعنى الرضا أم لا؟ 

مذهب أكثر أهل السنة أن الإرادة ليست بمعنى الأمر ولا بمعنى الرضاء ولحذا قد 
يريد الله شيئاً ويأمر به ويرضضاه؛ كإيران من علم إِيأنهُ فإنه أرده وأمر به ورضيه. 

وقد لا يريد شيثاً ولا يأمر به ولا يرضاه ككفر من علم إيمانه فإنه لم يرده ولم يأمر به 
ول يرضه؛ وقد يريد شيئاً ولا يأمر به ولا يرضاه؛ ككفر من علم كفره» فإنه أراده ولم 
يأمر به ولم يرضهء وقد يأمر بشيء ويرضاه ولا يريده كإيران من علم كفره فإنه أمر به 
ورضيه وم يردهء وقال غيرهم من المعتزلة: إن الإرادة لا تُغايرٌ الأمر والرضاء فلا يريد 
إلا ما يأمر به ويرضاه. 

قوله: (مذهب أهل السنة الخ). 

عندهم ثلاثة أشياء إرادة وأمر ورضا: هل هذه الثلاثة مترادفة أو هناكأفرق 
بينهما؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة والمعتزلة.. فأكثر أهل السنة يقولون أن 
الإرادة ليست بمعنى الأمر والرضا فهي تغايرهماء أما الأمر والرضا فإنهيا متلازمان» 
وعليه فللآشياء أربعة أحوال تدل على هذا التغاير؛ الأول: أن اله تعالى قد يريد شيتاً 
ويأمر به ويرضاه -اجتمعت الثلاثة كلها- كإيمان من علم إيهانه» كإيران سيدنا أبي بكر 
الصديق وكإيمان الإمام أبي حنيفة وكإيمان الإمام الشافعي فهذا أراده الله تعالى وأمر 
به ورضيه ولول يُرِده لما كان حاصلاً قال صاحب الزيد: 

م يرل الصدَيلُ فياقدمضى 2 عند اإله هبحالةالرضا 

الثاني: أن اله تعالى: قد لا يريد شيتاً ولا يأمُر به ولا يرضاه.. -انتفت الغلائة 
كلها- ككُفرٍ من علم إيمانه؛ ككفر سيدنا أبي بكر الصديق وكفر الإمام الشاقعي» فهذا 
لايريدةٌ الله ولا أمر به ولاارضيه؛ لأنه لو أراده.. لحصل وعدم حصوله دلَّ على أن 


الله تعالى لم يرده ولم يأمر به ولم يرضه. 
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الثالت: أن الله تعالى قد يريد شيئاً» ولا يأمر به ولا يرضاه.. ككفر من علِمّ 
كفرّه.. ككفر أبي جهل فهذا أراده الله. ولو لميّرده لما حصلء لكن هل أمر به 
ورضيه؟ لا. 

الرابع: أن الله تعالى قد يأمر بشى.ء ويرضاء ولا يريده. كإيمان من علمّ كفره.. 
كإيهان أبي جهل فإنه لم يُرِده ولو أراده لأسلم ولكنه أمر به ورضيه لأنه أمر نبيئا محمداً 
صلى الله عليه وسلم أن يدعرهم إلى الإسلام فهر يرضاه وم يرده لأنها سبقت عليه 
الشقاوة في الأزل» فهذه الأربعة الأقسام هي مذهب أهل السنة والجماعة تدل على 
المغايرة بين الإرادة وبين الأمر والرضاء. 

قوله: (وقال غيرهم من المعتزلة أن الإرادة الخ). 

أن أما عند المعتزلة فإن الإرادة لا تغاير الأمر والرضا فلا يريد إلا ما يأمربه 
ويرضاه وغير ذلك لا يريده» 

والإنسان قد يستشكل !! كيف يأمر الله بشىء وهو لا يريده؟ مثلوا لذلك بمثال: 
إذاكان شخص عنده عبد وهذا العبد مخالفٌ له ليس تحت أمره. وأراد أن يشتكيّ 
عبِدَهُ إلى الأمير أو الملك. فحضر العبدُ عند الملك فأمرّهُ السيدٌ بشيء لا يريده (أي 
السيد) وإنا يريد أن يُّقيم الحجة عليه حتى يعلمٌ املك أن هذا العبد غير متثلٍ لأمره 
لأنه لولم يفعل السيدُ ذلك واقتصر على شكواء بالقول فقط فإن العبدّ سيّْكر لا محالة 
ويقول للملك: إنه دائياً متثلٌ لأمر سيّده. فأمره السيّدُ بشيءٍ لا يريده ولكن لبُظهر 
للملك أن عبدَةٌ عاص.. ليُعاقبه. ولله المثل الأعلى» فالله قد يأمر بشيء وهو لا يريده 


حتى يقيمٌ الحجة عليه. 


(1) وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لغعل غير».. أمرّه يده ولفمله.. علمّه به. اه (ناسرري الحوهر». 
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تعلق الإرادة مع ما تختص به 

للإرادة مع ما تختص به تعلقان: الأول صلاحي قديم» وهو صلاحيتها للتخصيص 
في الأزل» كزيد مثلاً فإته صالح في الأزل باعتبار هذا التعلق لِأَنْ تخصصه بأن يكون 
موجوداً أو يكون معدوماً. 

قوله: (للإرادة مع ما تختص به تعلقان الخ). 

تقلذم ممنا تعريف الإزادة بأنها عسفة قديمة ؤي تحص صن لمكن يبعهن .نا 39 
عليه من ستة تقابلها ستة؛ وما معنى التعلق؟ معنى التعلق: طلبٌ الصفة أمراً زائداً 
على قيامها بالذات7؛ وصفات المعاني منها ما تعلقه عام؛ وهما: العلم والكلام؛ لكن 
تعلق العلم تعلق اتكشافء أي: ينكشف لله تعالى به جميع الأشياء من غير سبق خفاء» 
وأما تعلق الكلام.. فهو: تعلق دلالة» أي: دل كلامه على الراجبات والجائزات 
والمستحيلات. 

وأما الإرادة والقدرة قلا يتعلقان إلا بالممكنات والجائزات فلا يتعلقان 
بالواجبات ولا بالمستحيلات. 

ومنها ما ليس له تعلق وهي ا حياة: ثم إن صفات الثه تعالى منها ما هو صفاتٌ 
كمالء أي: ليس لها تأثير في الإيجاد والإعدام؛ وهي السمع والبصر والكلام”"». 

ومنها ما هو صفاتٌ تأثيرء أي: له تأثير ني الإيجاد والإمداد والإعدام» وهي: 
القدرة والإرادة والعلم والحباة» وبين هذه الأربعة تللازم!! لأن القدرة تستلزم 
الإرادةء فالإنسان مثلاً كيف يفعل شيئاً وهو لا يريده» فهذا مستحيل» والعلم يستلزم 
القدرة» فكيف أن الإنسان مثلاً يريد شيئاً وهر غير عالم به. وهذه الثلاثة.. الحياةٌ 


بة التي يدركها الذهنء ولا وجوه لما في الخارج. 

ب الاعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الاتكشاق بالبصر وأن الاتكشاف بها غير الاتكشاف بالعلم. ولكلٌ 
حقيقة وض علمها إلى الله سبحاته وتعاال وليس الأمر على ما نعهده من أن المشاقدة تفيد وضوساً فوق الملم !! لأن 
جميع صفاته تعال كاملة وليس سمعه وبصصره بآلةأذن وعين لأنه تعلق ليس يحتما ول مركا اه افع لعلدم» 
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تستلزمها كلّهاء لأن العلم والإرادة والقدرة لا تصدر إلا عمّن هو حي. فبين هذه 
الصفات الأربع تلازم؛ وهنا قال الحبيب: إن للإرادة مع ما تختص به تعلقان: الأول 
صلاحي قديم؛ وهو صلاحيتها للتخصيص في الأزل. وهو علم الله القديم؛ كزيد 
مثلاً أوغيره فإنه صالحٌ في الأزل لأَنْ تخصّصّهُ الإرادةٌ باعتبار هذا التعلق الصلاحي 
أن يكونٌ موجوداً أو معدوماء فإذا تعلقت القدرة بإيجادهووجد زيد.. فهذاتعلق 
َي حادث. وسيأني الكلام عليه في تعلقات الغدرة: كما إذا كان هناك مثلة 
مهندسٌ كبير يستطيع أن يبنيَ قصراً أو نحوّه فإنه قبل أن يصنّعَةُ هو صالحٌ لليناء» وإن 
كان لم يفعله الآنء لكن في إمكانه أن يفعلَّهُ فهذا معنى التعلق الصلاحي أو 
الصلوحي. فإذا آنش القصرّ وبناه.. فهذا تعلق تنجيزي حادث. وهذا مثال تقريبي. 
ويحكى أن الملك النعمان بعد أن بنى له المهندس سار قصراً كبيراً جميلاً وكان قد 
طلب منه أن يبني له أجمل قصر على الإطلاق؟ 
4 صعدمعه إلى سطح القصر. وسأله هل تستطيع أن تبني أحسن من هذا القصرء 
فقال: نعم فأمر جنوده أن يلقوه من أعلى القصر. فمات خوفاً من أن يبني أحسن منه 


لغيره فصار هذا مثلاً لمن يعمل خيراً ويكافئ بشر. 
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والثاني تنجيزي قديم» وهو تخصيص الله الممكنّ بالصفة التي هي فيه كطول عمْرٍ 
فإن الإرادة خصصته به ني الأزل؛ وهذا معتى القضاء عند الأشاعرة كما مر في الدرس 
الحادي عشر وأما تخصيص الله الشيء بصفةٍ حالّ وجوده.. فهر إظهار للتنجيزي 


القديم» وجعله بعضهم تعلقاً تنجيزياً حادثاً. 1 
قوله: (والثاني تنجيزي قديم وهو تخصيص الله الممكن الخ). 31 
كما قلنا أن التعلق الثاني تنجيزي أي خصصته الإرادة بصفة قدرها الثه في الأزل» 


كطول عُمْرٍ زِيدٍ مثلاً في الأزل وهذا هو معنى القضاء عند الأشاعرة, كم إذا أراد 
المهندس أن يعمل شيئاً كبناء أو نحوه. فإنه أولاً يصوره في ذهنه أو في خريطة 
فالقضاء بمنزلة التصوير ني الذهن أو الخريطة وهذا معنى تخصيص النه للمكن 
بالصفة التي هي فيه. وتنفيذه بمنزلة القدر كا تقدم. 

وأما تخصيصٌ الله الشيءَ بصفةٍ حال وجوده لا في الأزل.. فهو إظهار للتنجيزي 
القديم» كها قال اله تعالى: د مَآآسَا ابيمن مُصِيبَةٍ فى الام لا اشيم إِّ ق 
أهآ © الحدبد:؟5] أي: من قبل أن نظهرها ونحدثهاء وإلا فهو 
قد سبق في علم الله تعالى أنه مكتوب. كما قال تعالى: إلا ف حكمّ 6[ اخديد: 1:١‏ 
بأن يكون كذا وكذاء فهي شؤن يبديها ولا يبتديها ومثل السعادة والشقاوة والرزق 
وطولٍ العمرء فإنها قد سبقت في علم اله تعالى» فإذا تعلقت الإرادة بها.. أوجدتها 
القدرة: وهذا معنى إظهارهاء وجعل بعضهم هذا التعلق: تنجيزياً حادثاًء لأنه قد 
وجدء فهو بالنظر إلى إظهاره؛ أما بالنظر إلى أنه قد سبق في علم الله تعالى فهو قديمء 
كما في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: «( هماد 


500 


شانوا 


ين [الشعراء ٠‏ فا معنى ونش » مع أن القرآن قديم؟ ؟ يعني إنزاله وإظهاره 
الذي هو تُحدّث؛ أما هو.. فقديم لأن كلام الله قديم. 


و لدلملا 
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الدليل العقلي على الإرادة: أن نقول: لو لم يكن مريداً لكان كارهاًء ولو كان كارهاً 
لكان عاجزاً: أو نقول: الله صنع العالم بالاختياره وكل من كان كذلك وجبت له 
الإرادة» فاله وجبت له الإرادة. 

قوله: (الدليل العقلٍ على الإرادة أن نقول: لولم يكن مريداً الخ). 
بي الدليل العقلي على الإرادة ظاهر, بأن نقول: لرلم يكن مريداً لكان كارهاً. أي 
هاً ولو كان كارهاً لكان عاجزاً لأن المكرَّه عاجرٌ حيث أنه لا يقدر على تنفيذ ما 


يريد. فإذا كان عاجزاً.. لما وجدت هذه المخلوقات والمصنرعات وغير ذلك. لأنه لا 
يُوجد هذه الأشياء إلا من هو قادر؛ وكيف يكون ذلك وقد ثبتت إرادته؛ لأن هذه 


المخلوقات قد وجدت بإرادته جل وعلا قال تعالى: ل وَهوَ الور لَدُودُ #ذو العرشٍ 


بريد البوج: 14 -15) فهذا هو دليل الإرادة العقبيء أو نقول: أن الله 
سبحانه صنع العالم بالاختيار والفاعل بالاختيار لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى كما 
تقدم” إن شاء فعل وإن شاء ترك ى] قال صاحب الزيد: 
خلق الا لأحتياج والإلة 2 ولوارادتر كه م التدة 
فهذا بالاختيار.. وكل من كان كذلكء يعني: يصنع بالاختيار.. وجبت له 
الإرادةء وهذا دليل علي آخر. 


(1) أي في تفسيم الفاعل إلى ثلاثة أقسام؛ الأول فاعل بالاختيار. الثاني: فاعل بالطيع. الثالث؛ بالعلة, 
انلكا 
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الدرس الثالث عشر 
فى الصفة التاسعة وهى القدرة وتعلقاتها 
1 وفى الصفة العاشرة وهى الحياة 
القدرة: القدرة صفة قديمة أزلية قائمة بذات رينا جل وعلا يوجد بها ويعدم ومن 
صفات المعاني» وتختص بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات كا مر هناك في 
الدرس الثاني عشر. 

تعلقات القدرة وأقسامها: للقدرة تعلقان: 

-١‏ صلاحي قديم وبعبارة أخرى صلوحي قديم» وهو: صلاحيتها في الأزل 
للإيجاد والإعدام. -١‏ وتنجيزي حادث» وهو تعلقها بالممكنات إيجاداً وإعداماً 
بالفعل؛ وقال الأشعري: لا تتعلق بالممكنات من حيث الإعدامء بل إذا أراد الله إعدام 
شيء قطع عنه الإمدادات. 

قرله: (القدرة صفة قديمة أزلية الخ). 

القدرة قريبة من الإرادة إلا أن وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام ك| قلنالكم؛ 
والإرادة وظيفتها التخصيص”"» وهي أي: القدرة صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى 
بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. 

فإذا أراد الله تعالى شيئاً فالقدرة هي التي تتعلق بذلك الشيء وتوجده بعد 
تخصيص الإرادة له. وهي كالإرادة تختص بالممكنات كما تقدم دون الواجبات 
والمستحيلات فتعلقه| واحد. 


كذلك للقدرة تعلقان وأقسام كما سيأ فالتعلق الأول: صلاحي قديم كما تقدم 


في الإرادة أو صلوحي قديم بمعنى أن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد أيّ شيء يريده 


(1) أي تُمضّص اللمكن يبعض مايجوز عليه. 
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من الممكنات فلا يلحقها عجز. وإن كان ذلك الشيء لم يوجد لكن قدرة الله تعالل 
صالحة لإيجاده فلا نقول أن الشيء إذا كان غير موجود أن الله تعالى غير قادر على 
إيجاده؟! لاء لأن قدرة الله صالحة لإيجاده''» وهذا تعلق ني الأزل فإذا أوجدّث ذلك 
الشيء صار تنجيزياً حادثاً. 

والثاني: تنجيزي حادث وهو تعلقها بالممكنات إيجاداً وإعداماً بالفعل, لا أنها 
صالحة له فقط كالتعلق الصلوحي؛ لأنه قد وجد ذلك الشيء أي أوجدته القادرة 
بالفعل والأول ليس بالفعل وإنما بالقرة كما يذكرون الفقهاء في السماع بالقوة 
وبالفعلء ما هو الفرق بينهما؟ السماع بالقوة أي لو زال ذلك العارض من لغطٍ ونحوه 
لسمع؛ وأما بالفعل أن يسمع بالفعل وهذا التنجيزي هو تعلقها بالممكنات إيجاداً 
وإعداماً بالفعل. 

قوله: (وقال الأشعري: لا تتعلق بالممكنات من حيث الإعدام الخ). 

أي هذا قول الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وهو أن القدرة لا تعلق 
بالممكنات من حيث الإعدام وإنما من حيث الإيجاد نقط وأما الإعدام فإذا أراد الله 
إعدام شيء.. قطع عنه الإمدادات.. فَيُعدّم لا أن القدرة تعلق بإعدامه كتعلقها 
بالإيجاد. لأن الشيء إنما يقوم بإمداد من الله تعالى أَيّ شيءٍ كان؛ فإذا قطع الله تعالى 
عنه ذلك الإمداد.. فني ذلك الشيء والخلاف إنما هو لفظي7© 


)١(‏ يحكى أن إبليس حلعنه اللّه- سأل سيدنا إذريس علبه السلام: هل يقدر المولى أن يدل الدنيا في قشرة بندقة؟ 
فتَتَسَهُ في عينه بالإبر: ففقأها قال بعضهم: : وأرجو أن تكون اليمنى. 

الال إن الولى قادر أن يدتعل الدنيا في سم الخباط؛ بمعنى أنه يئر الدنيا أو يوسشع سم المياط. إلا كان تمالا. 
فإن تدال الأجرام. المشكائفة واجتماعها في حير واحد.. مستحيل وإنها لم يُقَضَّل سيدنا إدريس عليه اللام الجواب 
الإبليس. . لانه تعكت. وشأن المنعنت الزجر وإنما فقأ عينه لأنه آراد بهذا السؤال إطفاء نور الإيراته فأطفأ نور بصره لأن 
الجزاء من جسن العمل: اه (شاجوري مل المرهرة)/ 

(1) قال بعض العارفينة 


إِذلولا لايجا بالامدادٍصرتٌ نا إذلا بدرمٌ رجرةدرنإمداوٍ 
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كبا اختلفوا هل تتعلق القدرة والإرادة بالشيء الممكن الذي يعلم الله تعالى أنه لا 
يوجد في الأزلء كولد العقيم وإيمان أبي جهل.. فبعضهم يقول.. لا تتعلقان به نظراً 
إلى جريان علم الله تعالى أنه لا يكون. أي لأنه عَلِمَّ الله تعالى أنه لايوجد. فيكون 
كالمستحيل. 

وبعضهم قال: أخبم| صا حتان لذلك.. بناءً على تعلقهم| به نظراً إلى أصله في الأزل. 
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وينقسم تعلقها التنجيزي الحادث فيما يتعلق بنا إلى ثلاثة أقسام: 
١-إيجادنا‏ بالفعل بعد العدم. -١‏ وإعدامنا بالفعل بعد الوجود.- وإيجادنا 
بالفعل بعد البعث ونحوه. 

ويزاد على هذين القسمين: تعلق القبضة: بمعنى أن الممكن في قبضة القدرة» إن 
شاءت أبقته على حاله وإن شاءت أعدمت الموجود وأوجدت المعدوم من الممكنات» 
وهو على ثلاثة أقسام: 

- تعلقها بعدمنا فيم| لا يزال قبل وجودنا. 1- وباستمرار الوجود يعد العدم.‎ -١ 

وياستمرار العدم بعد الوجود. 

قوله: (وينقسم تعلقها التنجيزي الحادث فيم| يتعلق بنا الخ). 

أي ينقسم التعلق الثاني للقدرة وهو التنجيزي الحادث فيها يتعلق بنا معاشر 
المخلوقين إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: إيجادنا بالفعل بعد العدم كما قال الثه تعالى: 2 هَل أَقَ عَلَ الإنكن من يَنّ 
لدَّهْرِ لم يكن شيعا تدرا #[الإنان. ١‏ أي ّم كان مذكوراء لأن العالم كله كان معدوماً 
فأوجده الله تعالى من العدم؛ وهذا معنى الحادث؛ فالقدرة تعلقت بوجودنا.. 


فرٌجدنا. 


الغاني: إعدامنا بالفعل بعد الوجود» كبا قال الله تعالى: «( ُلمَْعَيَا كن وَيَنق 
وَعَدُرَيَكَ دو َكَل لكاو 44 الرحن: ]1/-1١‏ وقال تعالى: «( كلتف لَه كلو ترك 
عمران: 144] فالناس كلهم موتى وكل الخلائق كذلك حتى لا يبقى إلا الحق جل وعلا 


قال تعالى: «إلِمَنِ لمك )| 
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الثالث: إيجادنا بالفعل بعد البعث ونحوه؛ وهي النشأة الأخرى” وهي إحياءٌ 
الله للخلائق وخروج الناس من قبورهم للبعث؛ لكِنْ هذه النشأة ليس بعدها إعدام 
مرة أخرى؛ وإنما حياة سرمدية أبدية» أهل الجنة في النعيم الدائم؛ وأهل النار في 
العذاب السرمدء قال الإمام الشافعي رحمه الثه: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة؛ وليس 
بعد هذه الساعة إلا ساعتين إما ساعة نعيم دائم؛ أو ساعة عذاب دائم. 

وذكر الحبيب أنه يزاد على هذين التَعَلقين تعلق ثالث وهو: تعلق القبضة؛ لأن كل 
شيء هو في قبضة الحق سبحانه وتعالى؛ أي تحت إرادته ومشيئته: كما يقال: فلانٌ في 
قبضتيء أي: تحت تصرنفي وتحت حكمي؛ فالممكن في قبضة القدرة إن شاءت أبقته 
على حاله بدون تصرف فيه؛ وإن شاءت أعدمت الموجودء فإن تعلقت بالموجود 
أعدمته وإن تعلقت بالمعدوم أوجدته؛ لأنه تحت القبضة وهذا التعلق الأخير على 
ثلاثة أقسام: 

الأول: تعلقها بعدمنا فيا لا يزال قبل وجودناء أي: بإمكانها أن نستمر في العدم 
ولا نوجد أبداً. 

الثاني: باستمرار الورجود بعد العدم؛ فهذا ممكن كأهل الجنة؛ أي: نستمر ولا 
ُعدّم 

الثالث: باستمرار العدم بعد الوجودء وكذلك هذا ممكنء بحيث لا يبعثنا الله 


تعالى بعد الموث. 


(1) قال تعال. 2 عليه ألقأة الأترى » سجر :5 وقال عز من قائل عليم: «[ مل سيردا و الائضي ليوا 
3 اليدرة السكبرت: 10١‏ 
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أما العدم الأزلي» فلا تعلق القدرة به؛ لأنه واجب كما أنها لا تتعلق بوجودنا بعد 
البعث؛ لكن شرعاً لا عقلاً فأقسام القدرة سبعة بالتفصيل. 
قوله: (أما العدم الأزلي فلا تتعلق القدرة به الخ). 
الأصل في الأشياء العدم» ثم أوجدها الله تعالى» ولا هناك قديم غير الله تعالل 
كان الله ولم يكن نَّمَّ غيرٌهء وكان عرشه على الماء('2: والقدرة لا تتعلن بالعدم الأزلي 
لأنه واجب وإنما تتعلق بالممكنات؛ فلا تعلق لها بالواجبات ولا بالمستحيلات» وهي 
كذلك لا تتعلق بوجودنا بعد البعث. لأمها لو تعلقت به لأعدمتناء والإنسان بعد 
البعث لا يعدم لأنها حياة سرمدية أبدية؛ وهذا من جهة الشرع؛ أما من جهة العقل 
فهو مكن كما تقدم معنا في رؤية الحق جل وعلا في الدنيا فإنها غير ممكنة شرعاً لكن 
وذكرنا لكم أنهم اختلفوا في الممكن الذي يعلم الله تعالى أنه لا يوجد في الأزل 
هل تتعلق القدرة به أم لا؟ كولد العقيم؛ فهو ممكن وليس مستحيلاًء لكن عَلِمَ الله أنه 
لا يوجد.. فهل القدرة تتعلق به أم لا؟”» وكذلك إيمان أبي لمب فإنه ممكن من 
الممكنات ولكن يعلم النه أنه لا يوجد فهل تتعلق القدرة به آم لا؟ 
قال بعضهم: تتعلق به القدرة.. نظراً إلى أصله في الأزل لأن أصلّه مكنء وقدرة 
الله متعلقة بالممكنات» وبعضهم قال: لا تتعلق به القدرة نظراً إلى جريان علم الله 


تعالى بعدم وجوده. 


وسئل سيدي نفع الله به ما معنى؛ ف وَحكارت عَرَشمٌ عَلَ لمآ 4 1مرد: ؛] فآجاب بقوله: كان الثه ولم يكن غيره 
ثم خلق الماء ثم خلق العرش على الماء. بعضهم قال فرق السهاوات السيع فالأرض طبقات بعضها أسمل من بعض 
والسهاوات درجات بعضها أل من بعض وما بين الأرض العليا التي نحن عليها وبين السهاء الدنيا مسيرة خمسراتة عام 
وما بين كل سماء وما فوفها خمسيائة عام وقوق السياء السابعة الماء وقوق اماه العرش وليس معنى ذلك إثبات الجهة 
نالكلام عل العرش لا عل ذات الله سبحائه وتعالى. 

(1) والإرادة كالقدرة لي ذلك. 
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الدليل العقل على القدرة: هو أن نقول: لو لم يكن قادراً لكان عاجزاًء ولو كان 
عاجزاً لما أحدث شيثاً من الملخوقات» كيف وهي محدثة. 

الحياة: الحياة صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى تصحح له الاتصاف يصفات المعاني 
كالقدرة: والإرادة؛ والعلم. 

قرله: (الدليل العقلي الخ). 

هذا ظاهر أن تقول لولم يكن قادراً لكان عاجزاً ولو كان عاجزاً لم يوجد شيء من 
هذه المخلرقات لأن العاجز لا يقدر على فعل شيء؛ فكيف بخلق السماوات 
والأرض؟ وكيف يكون عاجزاً وقد أوجدها الله بالفعل؟ 

قوله: (الحياة صفة قديمة الخ). 

الحياة: هي صفَةٌ أزلية قديمةٌ تصحح من قامت به أن يتصف بصفة الإدراك0؟ 


وصفة الإدراك أي صفات المعاني كلهاء وصفة الحياة ثابتة في كتاب الثه قال تعالى: 


١ط‏ لهك إِكه ا هوَلْسي الوم #لابهر:: 1٠٠‏ وقال تعالى: «( وَبَركَل علَكل 
يت © [الفرتان: 0٠‏ وقال: «[ هُوَّالْحَكُ لَآإِلَه إلا هُوَ فادْْره 6 اغار:0:) وهذه 
الصفة ليس لها تعلق بالواجبات ولا بالجائزات ولا بالمستحيلات وإنما وظيفتها أنها 
تصحّح له الاتصاف بصفات المعاني فلا يتصف بالقدرة إلا من هو حي ولا بالإرادة 


إلا من هو حي ولا بالعلم إلا من هو حي ولا بالسمع ولا بالبصر إلا من هو حي. 


(1) لما سئل سيدي نفع الله به عن صفة الإدراك قال: بعضهم أثبتها وبعضهم استغنى عنها بالسمع والبصر والملم 
ونحوه ولأنما ل ترد في شيء من التصوص وعلل من أثبنها فتكون زيادة على صفات السمع والبصر وغيرها كيا يفولون في 
بعض الخلوقات ا إدراك. اه وسبأتي الكلام عليها. 
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الدليل العقلٍ على الحياة: هو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة والإرادة 
والعلم؛ وكل من كان كذلك فقد وجبت له الحياة» فادله وجبت له الحياة. 


قرله: (الدليل العقلي على الحياة الخ). 


هذا ظاهر كذلك أن تقول أن الله تعالل منصف بالقدرة والإرادة والعلم ولا 


يتصف بكل ذلك إلا من هو حيّ. فوجبت له سبحانه الحياة وبعض الأشياء واضحة 


ولا تحتاج إلى توضيح كما قيل: 
وليس يصح في الأفهام شي* إذا أحد اج النتهارً إلى ديل 


نينا 
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الدرس الرابع عشر 
في الصفة الحادية عشر. وهي الكلام 

الكلام عند أهل السنة: صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى يعبر عنها بالعبارات 
المختلفات ليست بحروف ولا أصوات؛ منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء. 

إنها سمي هذا العلم علم الكلام لكثرة اختلافهم في صفة كلام الله وبعضهم 
يقول: سمي بذلك لأنهم يقولون الكلام على كذاء والكلام على كذا قال الله تعالى! 
«رَكلم لَه مو سى تَحَكْلِيمَا # [الساهء:1<4] فسيدنا موسى كليم الله ونبينا محمد صلى 
اله عليه وسلم حبيب الثه ونبي الله إبراهيم.. خليل الثّه والنبي صلى الله عليه وسلم 
يسمى أيضاً خليلُ الله فهو حبيب الثه وخليل الله جمع اله له بين الخلة والمحبة» كما 
قال عليه الصلاة والسلام الو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم 
خليل الله؛ وهو كليم الله كلمه الله ليلة الإسراء بل جمع الله له فيها بين رؤيته 
وكلامه. وأما نبي الله موسى فإنما كلمه الله تعالى من غير رؤية؛ قال الشيخ البرعي: 

ولو قابلتٌ لفظة ((لن تراني)) ب ((ماكذب الفؤاةٌ)).. فهمت معنى! 20 

يمت القرزييهطا ليب ربد اتكليم: 

قوله: (الكلام عند أهل السنة.. صفة قديمة أزلية الخ). 

كلام الله تعالى قديم لا يوصف بحرف ولا صوته وإنم| هي معانٍ قائمة بذاته 


تعالى» وهي قديمة بلي والاسوات المؤدية هذه المعاني حادثة, قال تعالى: ما 


(1) وقال أيضآرحه الله؛ 
وإنذكرواتجيّ الور نااكٌرٌ نجسي العسرش مفتفسر الى 
اذهل تلم ذه ومسا ول :نا انها رقكلن 
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مثاله كالروح فإنها لا تكون إلا ني الجسد. فالحروف والأصوات بمنزلة الأجسادء 
وكلام الله تعالى بمنزلة الروح؛ وكما أن المعنى لا يقول إلا بالحروف فالحروف هي 
التي تؤدي إلى هذا المعنى الذي هو كلام الله تعالى النفساني القائم بذاته تعالى!!». 

وصفة الكلام كسائر صفات الثه تعالى فهي صفة قديمة كما قال صاحب الزبد: 

كلامه كوص فهو القديم م يندت المسمرعللكليم 

فك أن صفاته تعالى جبيعها قديمة فكذلك كلامه قديم» والمراد بالكلام.. الكلام 
النفساني القائم بذاته تعالى. 

قوله: (يعّر عنها بالعبارات الخ). 

أي يعبر عنها بعبارات مختلفة» لكن ليست بحروف ولا أصوات؛ لأن المتكلم 
قديمٌ أزلي لا يشبه كلامه كلام الخلق؛ فالقرآن الكريم وغيره من الكتب المنزلة هو 
كلام الله تعالى القديم. 

قوله: (منزه عن التقدم والتأُر الخ). 

أي ليس ككلام الآدميين لأنه قديم فهو منزه عن التقديم والتأخي فكلام 
الإنسان يكون حرفاً قبل حرف وكلمة قبل كلمة ففيه تقديم وتأخبرء أما كلام الله 
تعالى فلا يوصف ببذا لأنه كله قديم وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «كتب ربكم على 
نفسه قبل أن يخلق اخلق إن رحمتي سبقت غضبي". 

فالمراد بقوله اسبقت؟»؛ أي غلبت فليس معناه أن فيه تقديم وتأخير. 

وكذلك منزه كلامه تعالى عن الأعراب والبناء وغير ذلك. لأن ذلك إنما هر 
وصف لكلام المخلوق الذي هو حادثء آمنا بالثه وبما جاء عن الثه على مُراد الله. 
(201تية قال سيدناالإمام عبدالله بن بحسن المطلس نفع الله ب القرآن كلام لله قديم وليس يوصف بصويت وله 
حرف وإنما هو معان قائمة بذاته تعلل فهر قديمٌ والحروف المؤدية لمعانيه حادثة وكذلك الأصرات. وإنيا لما كان 
المخاطبون به أجساماً ل يُفهم إلا بالأجسام. وهي الحروف فلا يُعرف المعنى القائم بذاته تعال إلا بالحررف: فهي للمماني 
الفائمة بذاته تعاى كالأجسام للارواج؛ والأرواح من أمر الله ولا تظهر الروح إلا بالجسم كبا لا يظهر المعنى إلا بالحرف: 
انيم هين 


تفن 
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وجميع أنواع التغييرات تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة» 
بمعنى أنه لو كشف لنا الحجاب وسمعناها لفهمئا ما يراد منها. 
وعند المعتزلة: كلام الله عبارة عن الأصوات والحروف التي يخلقها في بعض 
الأجسام فليست قائمة بذاته تعالى؛ بل هي حادثة. 
قوله: (وجميع أنواع التغييرات تتعلق بالواجبات والجاتزات الخ). 
ذكرنا فيها سبق أن متعلق الكلام.. عام ك) تقدم معنا في العلمء فهو يتعلق با 
يتعلق به العلم؛ لكن تعلقٌ العلم تعلق انكشاف لا تعلق دلالة» أما تعلق الكلام فهو 
علو زاله ميق أزلاً وأبداً على + جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات27 
ودلالة الكلام على الواجبات كرما في قوله تعالى: ينما َه لَه رحد 44 [انساء: 11١‏ فهنا 
كلام اله دلّ على الوجوبء ودلالته على المستحيلات كما في قوله تعالى: و2 لَعَدَ 
حك بيت قَالْوا إِنَ لَه هو ألْصَسِيحٌ أبن يمت ريسم 46 [المائدة لالم 
وهنا دلّ كلام الله تعالى على المستحيل؛ ودلالته على الجاتزات كما في قوله تعالى: 
2 وَآمْه َلََخرْوَمَا َو © [الساات: <4] دل أيضاً على الجائز. فهو تعلق دلالة من باب 
إطلاق الدال على المدلول» أي: أنه يدل على المعنى القائم بذاته تعالى. 
قوله: (بمعنى أنه لو كشف لنا الحجاب الخ). 
كما في نبي اله موسى عليه السلام؛ وليس معنى أن اله تعالى أحدث لسيدنا 
موسى الكلام؛ لا! وهذا معنى قول صاحب الزبد: 


لم يدث المسموعٌ للكليم 


)١(‏ الكلام صفة واحدة لا تعدّد فيها لكن ل أنسام اعتبارية: فمن حيث تعلقه بطلب قعل الصلاة مثلاً.. أمرّء ومن 
ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلاً.. خبرٌ؛ ومن حبث تعلقه بأن بالمؤمن 
تعلقه بأن الكافر ل النار.. وعيدٌ إلى غير ذلك . اه ضح المهام) 


نفنا 
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وإنيا سمع كلام الله القديم لأن اله تعالى لم يزل متكَلماً ولا يزال متكا فلا 
يوصف بالسكوت. 

ونبي اله موسى لما رفع الله عنه الحجاب سمع كلام الثه تعالى القديمء ونحن لو 
رفع عنا الحجاب لسمعنا كلامه تعالى القديم؛ فلا نقول أنه تعالى كان ساكتاً ثم تكلم 
أو كان متكلماً ثم سكت!! لاء فلا يورصف بهذاء ولو سمعنا كلامه تعالى لفهمنا ما يراد 
منه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وغير ذلك: فهذا كله مذهب أهل السنة في 
معنى الكلام. 

قوله: (وعند المعتزلة: كلام الله عبارة عن الأصوات وال حروف الخ). 

المعتزلة خالفوا أهل السنة واعتبروا كلام الله تعالى حادث. لأتهم فسّروا الكلام 
بشيء آخرء أي: لم يفسروه بأنه كلام الله تعالى النفساني القائم بذاته تعالى""» وإنما 
قالوا أنه عبارة عن الأصوات والحروف التي يخلقها الله في بعض الأجسام؛ بمعنى أن 
الله تعالى خلق هذه الحروف والأصوات فتكون ليست قائمة بذاته تعالى وإنها خارجة 
عن الذات؛ فتكون مخلوقاً كالمخلوقات. والمخلوق حادث. 

فعندهم أن نبي الله موسى سمع كلام الله تعالى من جبل الطور أي أن الثه خلق 
الكلام في جبل الطور ومذهب أهل السنة أن الله تعالى رفع عته الحجاب حتى سمع 
كلام الله تعالى0". 


(1) قال صاحب الجوهر: 
وترُوالقرآن أي كلاقتة عن الحدوث واحذراتقاء 


(؟) قال في فتح العلام: اعلم أن سيدنا جبريل كان مع سيدنا موسى ول يسمع ما سمعه. وأخرج الطبراني عن سعيد 
ين جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال: : أوحى الله إلى مرسى عليه الصلاة والسلام. ٠‏ إني جعلت فيك عشرة 
ألاقا سم ع حنى سممت كلاري وعر آلاف لان حتى أجبتني: وقيل: إن لما رجع من المناجاة صار يسمع دييب النملة 
كان يسد أذنيه لثلا يسمم كلام الخلق لأنه صار عتده كأشد ما يكرت من 
ائم المنكرة حتى لم يَدْ يستطيع سباعه يسبب ما فاق من القّذة التي لا تيف عند سيا كلام من ليس كمشله. 


شي وروي أن لل تال تاجادبا لو د بكلانا لكات سة ألف وبين لف كلم اه 


قدا 
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وعبارة صاحب الزبد عجيبة: 


كلامه كروص فهو القديم م ينحدتٍ ال موع للكليم 


وقال في الصاوي عل الجوهرة: آن وجه سيدنا موسى عليه السلام أشرق بالنور لما جاء من عند ربه ليعرف الناس 
صدق ما ادّعاه فا رآه أحدّ إلا عمي فكان يمسح الرائي إليه وجهه بنوب عا عليه فيرد الله عليه بصره؛ فتبرفع لتلا تذهب 
أبصار الناس عند رؤيته وبقي البرقع على وجهه إلى أن مات. اه 


اا 
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حجة المعتزلة في هذا: أن الكلام لا يُنصور إلا بالحروف وأصوات وأجابهم أهل 
السنة بنفي ذلك» فقالوا: يوجد كلام بلا حروف ولا أصوات. كالكلام النفسي» فإن 
الإنسان يكلم نفسه به وليس بالحروف ولا أصوات»ء وهو ثابت لغة» ومن هنا نشأ 
الخلاف المشهور بين الفريقين في خلق القرآن حيث قال أهل السنة: أنه ليس بمخلوق» 
والمعتزلة بعكس ذلكء أي أنه مخلوق. 
قوله: (حجة المعتزلة في هذا أن الكلام لا يُتصور إلا بالحروف الخ). 
من جملة حججهم قوله تعالى: «[ وَمَايَهم بن وكرِمنَ سين دش [السعراء: 0] 
وأجاب أهل السنة أن المحدث هنا هو نزوله ووحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
لا أن كلام الله تعالى في ذاته محدث لأنه قائم بذاته ودليلهم هنا دليل عقلي وهو أن 
الكلام لا يُنصوّر إلا بالحروف وهذا قياس فاسد لأنه قياس الخالق على المخلوق وبما 
أن المخلوق حادث والخالق قديم فهذا قياس فاسد لأنهم قاسوا كلام الحق جل وعلا 
على كلام الآدميين فالذي لايتصور إلا بالحروف والأصوات إنما هو كلام اللخلوق»ء 
وأجاب عليهم أهل السنة في نفي ذلك أنه قد يسمى كلاماً وليس فيه حروف ولا 
أصوات وهر كلام الإنسان النفسي أي مع نفسه الذي يقرل الشاعر فيه: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنا1 يِل اللسان عل الفؤاددليلا 
فالكلام النفسي الذي بلا حروف ولا أصوات ثابتٌ لغدٌّ والأصوات والحروف 
إنها تؤدي معاني كلام الله تعالى القائم بذاته. من باب إطلاق الدالّ على المدلول»: 
بمعنى أنه دلَّ على المعنى القائم بذاته تعالى؛ فكلام اله تعالى منه بدأ وإليه يعود. 


(1) نال العلامة الأيياري: وإت أستغربت حصول كلام بلا حرف ولا صوت نانظر إلى ما تحدئك نفشك به في يعض 
الأحيان!! تمد كلاماً وُجِدّ منك وأنت حادثٌ.. قكيف بالقديم؟! اه (فتح الملام) 


/لا/ا1 
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قوله: (ومن هنا نشأ الخلاف المشهور الخ). 

أهل السنة يقولون: إن كلام اله تعالى ليس بمخلوق؛ ولذلك جاء في قوله تعالى: 
آلا قولحم 4 1لاعران: :]ما يدل على ذلك؛ لآن الثه تعالى غاير بينهماء ولو 
قُ 1الاعراف: 4ه] فتكون جميع الأشياء كلها 
مخلوقة؛ فلا قال: وَالْآَنُ 4 [الاعراف: ؛ه] دل ذلك أن المراد.. بالأمر أي: أمر الله 
تعالى وهو كلامه والعطف يقتضي المغايرة» لأن الأمر غير الخلق؛ وعليه فكلامه تعالى 


كان شيئاً واحداً لاكتفى بقوله: ألا 


ليس بمخلوق. والمعتزلة يقولون: إنه حادث ومن هنا وقعت الفتنة العظيمة الطويلة 
العريضة للإمام أحمد بن حنبل بسبب هذا الاختلاف. ومنهم من فيل ومنهم حبس 
ومنهم من وافقهم مكرهاً كما كثير» أما الإمام أحمد فثبت وأبى أن يقول هذا لماذا؟ 
لأنه قدوة» وكما يقال: زلَةُ العالم.. زَلّ العالَ. 

وقالوا الشيطان على إضلال العالم أحرص منه على إضلال الجاهلء لأن الجاهل 
إذا صَلَّ إنها يضر. نفسه وأما العالم إذا ضلّ فإنه يضل بضلاله كثير من الناسء ولهذا 
أبى الإمام أحمد أن يقول بخلق كلام النّه حافظة على هداية الأمة: لأنه لو قال ذلك.. 
لتبعه الكثير فصبر على الحبس وعلى الضرب وعلى التعذيب مدة خلافة المأمون 
والمعتصم والمتوكل؛ ووصل بهم الأمر أنهم كانوا يقطعون من جلده حتى يرجع عن 
قوله فلم يرجم. وأَفْرِجَ عنه بعد ذلك في خلافة الوائق» أخرجه وأكرمه؛ وكل هذا 
بسبب أحدٍ المعتزلة2"7 كان مقرباً عند المأمونء وهو شخص فضولي خاض في مسألةٍ 
لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؛ وهذه فتنة من الفتن؛ قال سفيان 
الثوري رضي النه عنه: إن الإمام أحمد أُدخل الكير فخرج منه ذهباً صرفاً» بسبب 
الابتلاء الذي ابتلٍ به وهذا هو الابتلاء الذي رأى الإمام الشافعي لما رحل إلى مصر 


(1) وهو أحمد بن بي داود المعتزلي. 
1١4‏ 
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رسول الثه صلى النه عليه وسلم يقول له: بشر أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه» 
فل أبلغه بذلك.. قال: النهُ المستعان 

وأما الإمام الشافعي لما سألوهعن ذلك قال: التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن.. هؤلاء مخلوقات وهو يشير إلى أصابعه الأربع. ويعني أنها هي المخلوقة 
وبهذا سَلَّمَ نفسه 

والمعتزلة لا يكفرون باعتقادهم هذا وإنها هو بدعة وشبهة وبعضهم كفرهم 
بذلك. 


لاد 
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ليس المراد بالقرآن عند أهل السنة الألفاظ المتزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم التي نقرؤها ونكتبهاء فهذه وإن كانت من أسماء القرآن فلا خلاف بينهم في أنها 
حادثة مخلوقة» وإنما المراد بالقرآن عندهم هنا: الكلام النفسي القديم الذي معناه مساو 
لمعنى هذه الألفاظ المنزلة على الرسول صل الله عليه وسلم بحيث لو كشف عنا 
الحجاب لفهمناهاء ومثل القرآن بقية الكتب المنزلة. 
قوله: (ليس المراد عند أهل السنة الألفاظ المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم التي نقرؤها الخ). 
يطلق كلام الله تعالى على سبيل المجاز على القرآن الذي نقرؤه» فإنه يسمى كلامٌ 
الله فالذي يقرا القرآن يقال له: فلان يقرا كلام الله. والمكنوب في المصحف يسمى 
كلام اللهء والمحفوظ في الأذهان أيضاً كلام الله تقول: فلانٌ يحفظٌ كلام الله 
وكذلك يطلق على ما إذا شخصٌ كتب شيئاً من الآيات القرآنية؛ 
كلام اللهء فيطلق على هذا كلَّو كلامٌ الله0»: لكن ليس هذا عند أهل السنة أنه هو 
القديم؛ فالمصحف والبياض والمداد والحروق هذه كلها مخلوقة؛ والكلام الذي هو 
قديم.. إنها هو المعنى القائم بذاته تعالى» وإنما هذه دالة على كلام الله فهي من باب 
إطلاق الدالٌ على المدلول: أي: تحكي كلام الله القديم؛ فليس هذا الذي بين أيدينا هو 
5 القديم» لأنه عبارة عن بياض ومداد؛ لكن لا يجوز أن يقال القرآن حادث أي ألفاظه 


تقول: فلان يكتب 


وحروفه إلا في مقام التعليم؛ وإن كان ذلك صحيحاً في نفسه. حتى لا يَتَوهّمٌ بعش 
العوام أن الصفة القائمة به تعالى مخلوقة: فهو دالّ على كلام الله القديم أو يحكي عنهه 


(1) وجودات كلام الله تعالى أريمة: -١‏ وجود لفظي.. وهو في لسان القاري. -١‏ وجود ذعني.. وهر في الصدور 
+- وجو رسمي.. وهو في المصاحف. 4- وجود حقيقي لا هو في الألسن ولا في الصدور ولا في المصاحف بل قائم 
بذاته تعالى ولا يعلم حقيقنةٌ إلا الله تعالى.اه (بشرى الكريم؟ 


ليلا 
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وإن كان هذا اسمه كلام الله وقد جاء في قوله تعالى: 99 وَإنَ أَحَُ 


اسْتجَارَلك ره حَقَّ يَسَمَمَ كلم كُلَمَ أ [النوبة: <] فلا لاف في أنها حادثة مخلوقة!21. 


قوله: (وإنيا المراد بالقرآن عندهم الكلام النفسي الخ). 

كما قلنا لكم أي أن المراد بالقرآن عند أهل السنة هو كلام الله النفسي القديم 
الذي معناه يساوي معنى هذه الألفاظ؛ لأن هذه الألفاظ إن) تحكي رتدل على كلامه 
القديمء وأما هي فليست بقديمة وإنها هي حادثة؛ ومثل القرآن بقية الكتب المنزلة 


لأنه كله كلام ايله0©, 


(1) قال العلامة الباجوري ني شرح الجوهرة: واعلم أن كلام اله يطلق على الكلام النفسبي القديم بمعنى أنه صفة 
قائمة بذاته تعالى؛ وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه ولبس لأحدٍ في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل قول 
السيدة عاتشة (رضي الله عنها): ما بين دفني المصحف.. كلام الله؛ وإطلاقه عليها قيل بالاشتراك وقيل حقيقي فى 
النفسي. عجارن اللفظي؛ رعل كُلّ من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله.. فقد كفر إلا أن يربد أنه ليس هو الصفة 
الغا: تعالى. اه 7 

(؟) وقالت الحشرية وطائفة سوا أنفسهم بالحنابلة: كلامه ثعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المترئية ويزعمرن 
أنها قديمة وتغالى بعضهم حنى زعم قدم هذء الحروف التي ثقرؤها رالرسوم؛ بل تجارز جهل بعضهم لغلاف الصحف. 
اه (الباجوري مل الجرهرة). 


للبلا 
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بَرِدُ على مذهب أهل السنة الآياتٌ التي توهم حدوث القرآن كقوله تعالى: 9 إنآ 


رِ 6 [القدر: ]١‏ ولكن أجابوا عنها بآن المراد بالقرآن فيها اللفظ المنزل على 
سيدنا حمد صلل الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته الْتَحدّئ بسورة منه» سواء قلنا أنزل 


لفظه ومعناه آو أنزل معناه فقط» وعبر عنه جبريل عليه السلام بآلفاظ من عنده أو عبر 
سيدنا حمد صلل الله عليه وسلم على الأقوال الثلاثة في ذلك التي أصحها الأول. 
مَايّرِدُ أي مايعترض على مذهب أهل السنة من الآيات التي توهم حدوث 
القرآن كقوله تعالى: « |: 
توهم التشبيه» هذه الآيات توهم أن كلام الله تعالى حادث كقوله تعالى: «إإنَاً 


له آلقَدَرِ ل العيرة ]كم تقدم معنا في الآيات التي 


ْرَّلَهُ 14القدر: ١‏ لأن النزول حادث فا الجواب عن هذا؟ للقرآن الكريم تنزلان 
الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة» وفيه نزل القرآن جملةٌ 
واحدة. 

والغاني نزولٌ جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي صلى الثه عليه وسلم مُفَرّقاً 
بحسب الوقائع والأحوال في مدة البعثة وهي ثلاث وعشرون سنة. 

وأجابوا أن المراد بالقرآن في هذه الآية هو اللفظ المُنْزل أي الحروف التي أنزلت 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبّد بتلاوتها فهذا المراد بالحادث سواءٌ قلنا 
نل لفظه ومعناه؛ أو أَنزِلٌ معناه فققطء لأن الفرق بين القرآن والحديث القدسي 
والحديث النبوي: أن القرآن معناه ولفظه مضافان إلى الله تعالى وهو معجز ومتعبّد 
بتلاوته. 

والحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي والحديث الرباني: معنا مضاف إلى 
الله تعالى ولفظه إلى النبي صل الله عليه وسلم؛ وهو غير معجز ولا يُتعبّد بتلاوته. 


18 
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والحديث النبوي: لفظه ومعناه مضافان إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وبالنظر 
إلى أن النبي صلى الثه عليه وسلم لا ينطق عن الحرى كما قال الله تعالى: «39 وََيِقُ عن 
مو * إن مو اتوك 4 (السنجم :- 4] فلا فرق بين الحسديثين إلا أن الأول وهو 


الحديث القدسي مرويٌ عن الله تعالى والثاني مروي عن النبي صل الله عليه وسلم. 


18 
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الدليل على وجوب الكلام لله نقلي مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع» كقوله 
تعالى: « وَكلَم لَه مُوس مَصَكِيمًا » (الناء: 1١‏ وإن شت دليلاً عقلياه فقل: البكم 
نقصء وكل نقص مستحيل في مقام الربوبية؛ فوجب ضده وهو الكلام. 

قول: (الدليل عل وجوب الكلام قل بأعرة من الكتاب والسنة الغ). 

الدليل على وجوب الكلام نقلي كما في قوله تعالى :ةكلم َه مُوستَحكلِيمًا )0 
(الناء: 14] أي أزال عنه الحجاب حتى سمع كلامه القديم وبعضهم قال يمكن هنا 
دليل عقلي أن تقول: أنه لو لم يكن متكلاً لكان أبكمَ والبَكُم تقص وكل نقص 
مستحيل ني حق الله تعالى فوجب أنه سبحانه متكلم. 


:148 
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الدرس الخامس عشر 
في الصفة الثانية عشر, والثالثة عشر 
وهما السمع والبصر ودليلهما 
السمع والبصر صفتان قديمتان أزليتان» قائمتان بذاته تعالى من غير أذن وعصب في 
السمع؛ ولااعين وحدقة في البصرء ومن غير ما يلزم في سمع الحادث وبصره؛ يتعلقان 
بالمسموعات والمرئيات على رأي يعض أهل السنة. 
عي و 
كما قال تعالى :ارت نَدسسَمِيع بيد 46[المح عن ع عو 
اقم وم لقان : ليس َيه شك 46 [الشررى: 11١‏ 
قدَّمه ثم قال : «إوَهْرٌ آلسَمِيِعٌ الِصِيرٌُ الشورى: ]1١‏ والسمع والبصر صفتان قديمتان 
أزليتان قائمتان بذاته تعالى وكل صفات النّه تعالى قديمة أزلية باقية والسمع والبصر. 
من صفات المعاني. 
قوله: (ومن غير ما يلزم في سمع الحادث الخ). 
أي سمع الله وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق ال حادث فالإنسان لا يسمع إذا 
كان الصوت بعيداً أو المرئي بعيداً فإنه لا يبصره وأما سمع الله تعالى وبصره فلا يمنعه 
شيء سواء كان هناك حائل من الرؤية أو مانع من السمع فسمع الله تعالى منزه عن 
هذا كله ولا يلزم في شأنه ما يلزم في شأن الحادث2). 


(1) قال بعضهم: 
يا من يرى مد البموضي جناحها قي ظلمة اليل البهيمالأنيلٍ 
ويسرى مناط عررقهاني نحرها واشغعفي تداك نشم تقل 
امن عل توب بمؤمتى يا ماكان مني في الزمان الأول 
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قوله: (يتعلقان بالمسموعات والمرئيات فقط على رأي بعض أهل السنة الخ). 

اختلفرا في التعلق هل يتعلق سمعه تعالى بالمسموعات فقط وبصره بالمرئيات؟ أو 
أن تعلقهم) أعم أي يتعلقان بالموجودات جميعها وهذا الخلاف بين أهل السنة 
أنفسهم؟ والمعتمد أن تعلقهما بجميع الموجودات المسموعات والمرئيات وغيرها لا 
بالمرئيات والمسموعات فقط لكن تعلقهم| غير تعلق العلم لأنه تقدم معنا أنه صفة 
قديمة تتكشف له تعالى بها الأشياء من جميع الوجوه انكشافا كُلَياً وهنا اتكشاف 
السمع غير انكشاف العلم ومثله البصر لكن تفسيرهما نفس التفسير أنه يتكشف له 
بها جميع الموجودات» والعلم ينكشف له به جميع الموجودات!! فإن قيل هذا تكرار؟ 
نقول له: لاء لأنه يجب علينا أن نعتقد أن انكشاف العلم غير اتكشاف السمع والبصر 
وانكشاف البصر غير انكشاف العلم والسمع وانكشاف السمع غير انكشاف البصر 
والعلم يجب علينا أن نعتقد ذلك فقط وإن كنا لا نميّر الفرق» لكنَّ في نفس الأمر تمييز 
لاانعلمه فنفوّض أمره إلى الله تعالى فهذا هو المراد بأن السمع والبصر يتكشف يما 
جميع الموجودات وليس فقط المسموعات والمرئيات: فالإنسان لا يسمع إلا 
المسموعات ولا يرى إلا المرئيات أما الله تعالى فينكشف له جميع الموجودات. 

وهنا أشار الحبيب إلى الخلاف بقوله: يتعلقان بالمسموعات والمرئيات فقط على 
رأي يعض أهل السنة. وهذا هو القول الأول! لأنه استشكل معنى قوهم يتعلقان 
بجميع الموجودات ما المراد به؟ ورد عليه أن علينا أن نؤمن بذلك وإن لم نعرف 
الكيفية. 
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وقال غيره منهم: يتعلق السمع والبصر بجميع الموجودات: المسموعات والمرئيات 
وغيرها: أي يتكشف بكل واحد منهما كل موجود انكشافاً غير الاتكشاف الحاصل من 
العلم» وإن كانت عقولنا لا تدرك المغايرة بين انكشافات السمع والبصر والعلم 
المذكورة» معنى سماع ذات الموجود ورؤيته صوته على هذا القول الأخير لا بد أن يشكل 
معنى سباع الله ذات الموجود؛ أو رؤيته صوته؛ ولكن أجابوا عن هذا: بأن يجب الإيران 
بأن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود. 

وأما كيفية التعلق فهي مجهولة كما تقدم نظير ذلك في الرؤية في الدرس التاسع. 

قوله: (وقال غيره منهم: يتعلق السمع والبصر بجميع الموجودات الخ). 

هذا هو القول الثاني وهو المعتمد أنهما يتعلقان بجميع الموجودات المسموعات 
والمرئيات وغيرها فيتكشف بكل واحد منهما كل موجود انكشافاً غير الانكشاف 
الحاصل بالعلم كما قلنا لكم لآن انكشاف العلم غير الانكشاف بها وإن كانت عقولنا 
لاتدرك هذه المغايرة فهذا اتكشاف وهذا انكشاف لأن عقل الإنسان محدود فبعض 
الأشياء لا يدركها الإنسان بالعقل لأن له حدود؛ فهي وراء طور العقل فكما أن بصر 


الإنسان محدود كذلك عقله محدود. 
قوله: (معنى سماع الله ذات الموجود ورؤيته صوته على هذا القول الأخير لا بد أن 
يشكل الخ). 


أي على هذا القول الأخير أن تعلقهما بجميع الموجودات.. لا بد أن يحصل 
إشكال!! كيف معنى سماعٌ الله ذاتَ الموجود؟ لأن ذاتٌ الموجود لا يُسمع وإنما الذي 
يُسمع هو صوته فهذا إشكال من هذه الحيثية! أو رؤيته صوته مامعنى رؤية 
الصوت!! لأن الصوت لا يرى؟ فهذا أيضاً إشكال!! ما الجواب عنه؟. 
فالذين قالوا بإثبات ذلك أجابوا عن هذا بأنه يجب الإيمان بأن السمع والبصر 
يتعلقان بكل موجود دون !! أما الكيفية فلا يلزمنا معرفتها لأنها مجهولة كالرؤية فإنها 
/ا14 
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من غير كيف فنقول آمنا باللّه وبما جاء عن الله فلا يربط الإنسان هذه الأمور بالعقل 
ويقول كيف؟ وكيف؟. 
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للسمع والبصر تعلقات بالنسبة للحوادث: 
-١‏ تعلق صلاحي قديم: وذلك صلاحيتها في الأزل لانكشاف الكائنات 
الموجودات بها قبل وجودها. -١‏ وتعلق تنجيزي حادث: وذلك انكشافها بها 
عند وجودهاء أما بالنسبة إلى الواجبات كصفات الله؛ فتعلق واحد فقط وهو 
تنجيزي قديم» وذلك انكشاف ذات ربنا وصفتها الوجودية في الأزك جما 
قوله: (للسمع والبصر تعلقات بالنسبة للحوادث: -١‏ تعلق صلاحي قديم وذلك 
صلاحيتها الخ). 

العالم كله حادث والسمع والبصر لما تعلقان بهذه الحوادث: 

الأول: صلاحي قديم غير حادث وهو صلاحيتهم في الأزل أي في العلم القديم 
لاتكشاف الكائنات الموجودات بهما قبل وجودها فهو صالحٌ قبل وجود الكائنات 
فهذا معنى التعلق الصلوحي أي صالح في الأزل. 

الثاني: تعلق تنجيزي حادث: وهو انكشاف هذه الكائنات بالسمع والبصر عند 
وجودها وهذا بالنسبة إلى الممكنات. 

قوله: (أما بالنسبة إلى الواجبات كصفات الله فتعلق واحد الخ). 

أي أما بالنسبة لتعلق سمع الله تعالى وبصره بالواجبات كصفات الله تعالل فهو 
تعلق واحد فقط وهو تنجيزي فديم لا صلرحي قديم ولا تنجيزي حادث وهو 
اتكشاف ذاته تعالى وصفاتِه الوجودية في الأزل بها فهذا معنى التعلق التنجيزي 
القديم. ١‏ 
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الدليل على السمع والبصر: نقلٍ مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع» كقوله تعالى: 
«إكت أنه سيم بر 4 اح: ٠/٠‏ وإن شثت دليلاً عقلياً فقل: الصمم والعمئن 
نقصء وكل نقص مناف لمقام الربوبية» فالصمم والعمى منافيان لمقام الربوبية فثبت 
ضدجماء وهما السمع والبصر. 

قوله: (الدليل على السمع والبصر: نقلٍ الخ). 

الدليل على السمع والبصر واضح وهو دليل نقلي ويسمى سمعي وهو مأخوذ من 
الكتاب والسنة والإجماع كقوله تعالى: : «ارت أنه يع بي بص احج فهذا 
الدليل النقلي» وهل هناك دليلٌ عقلي؟ بعضهم قال: لاء وبعضهم قال يمكن كما تقدم 
في الكلام وهو آن تقول: أن الصمم والعمى نقص فإذالم يكن الل سميعاً بصيراً.. لزم 
ضده وهذا نقص في بني آدم فكيف بالإله جل وعلاء ولأن كل نقص منافٍ لمقام 
الربوبية والصمم والعمى منافيان لمقام الربوبية فلزم ضدهما وهما السمع والبصر 
وقالوا أن من خصوصيات الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس فيهم أصم أما العمى 
فموجودة©» ولذلك فصَّلٍ بعضهم السمع على البصر لأن الله تعالى قدَّمه في القرآن: 
لإِذَالتَمعَ َابَصَرَ# الإسرا.: :5 لأنه لولا السمع لما أجابوا دعوته صل الله عليه 
وسلمه 


)١‏ كاين أم مكتوم رضي الله عنه. 
1 
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زادت الماتريدية صفة ثامئة أسمتها: التكوين؛ وزاد بعض أهل السنة أخرى سياها: 
الإدراك. 
صفة التكوين: هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم؛ فإن تعلقت 
بالوجود سميت إيجاداً وإن تعلقت بالعدم سميت إعداماء وإن تعلقت بالحياة سميت 
إحياءً وإن تعلقت بالموت سميت إماتة» وهكذا. 
قوله: (زادت الماتريدية صفة ثامنة الخ). 
هذا فيه خلاف هل هما(" داخلتان في القدرة والعلم فلا يحناج إلى إثباتهم| لأن 
القدرة والعلم قد شملتهم| قلا حاجة للتكرار فبعضهم أثبتهه| فتكونان زيادة كيال في 
حق الله تعالى فالماتريدية زادوا صفة التكوين وقالوا أهاغير صفة القدرة أماعئد 
الأشعرية فالقدرة تغني عن صفة التكوين لأن وظيفة القدرة إيجاد المعدوم وإعدام 
الموجود فصقة القدرة تغني عن صفة التكوين وجعلها الماتريدية زائدة على القدرة 
وزاد بعض أهل السنة صفة أخرى وهي الإدراك كما سيأتي. 
قرله: (صفة التكوين هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالل الخ). 
هذا تعريف صفة التكوين أنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم فهي 
نفس صفة القدرة لكنها عند الماتريدية غير القدرة! فإن تعلقت بالوجود.. سميت 
إيجاداً عندهم؛ وإن تعلقت بالعدم سميت إعداماً وإن تعلقت بالحياة سميت إحياء» 


وإن تعلقت بالموت سميت إماتة وهكذا فهذه هي صفة التكرين عندهم. 


(1) أي: صننا التكوين والإدراك. 
لكلا 
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وظيفة القدرة عند الماتريدية: أنها تج الممكن للوجود والعدم. 
صفة الإدراك: هي صفة قديمة بذاته تعالى يدرك بها الملموسات والمشمومات 
والمذوقات وجعلها بعضهم ثلاث صفات يِعَدّ إدراك كل واحد من هذه الثلاث صفة 
قوله: (وظيفة القدرة عند الماتريدية أنها تبيئ الممكن الخ). 
أي إذا قلنا هكذا أي برجود صفة التكوين فما وظيفة القدرة عندهم إذ؟ وظيفة 
القدرة عند الماتريدية أنها تجيء الممكن للوجود والعدم فقط والتكوين يأتي بعد ذلك 
فيوجد أو يُعدم. 
كما إذا الإنسان أراد أن يبني بيتاً فإنه لا يُدَّ له أولاً من أن يهيئ الأشياء كلها ويفكر 
وغير ذلك والقدرة عندهم وظيفتها أن بيئ الممكن للوجود والعدم وبعد ذلك صفة 
التكوين هي التي تنقّذ. والخلاف لفظي فقط وإلا فالحقيقة أنها هي نفس القدرة. 
قوله: (صفة الإدراك: هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يدرك بها الملموسات 
الخ). 
صفة الإدراك زادها بعض الأشاعرة وقالوا هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى 
كالسمع والبصر. والقدرة والإرادة وغيرهما”© وما وظيفتها؟ وظيفتها أنه تعالى يدرك 
بها الملمرسات ”2 لآنك إذا أردت لمس شيء تدركه باللمسء ومثله المشمومات27 
والمذوقات”'» فهي تتعلق بثلاثة أشياء: بالملموسات وبالمشمومات وبالمذوفات أما 
المرثيات والسمعيات فقد تقدم الكلام عليها وبعضهم جعلوها نلاث صفات بِعَدٌ 


(1) ثال صاحب الجوهرةة 

فهل لَه إدراكٌ؟ ار..لا؟ حُلْفُ: وعند قوم صحٌ فيه الوقفٌُ 
والإدراك: هر ني حن الحادث.. تصوّر حقيقة الشىء المدرك عند المُدِْك. اه (الياجرري عل الجوهرةة 
(1) كالنعومة والخشونة. اه (الباجرري مل الجرهرة» . 
() كالرائحة الطيبة اه (لباجوري عل الحرهرة). 
'(1) كالحلاوة. اه (الياجرري مل الجومر» 
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إدراك كل واحدٍ من هذه الثلاث.. صفة لنفسه مع أنها صفة واحدة وهي الإدراك 
فجعل إدراك الملمرسات صفة؛ وإدراك المشمومات صفة وإدراك المذوقات صفة 
لكن في الحقيقة أن هذه الإدراكات شيء واحد. 

وبعض الأشاعرة ل يثبتها واستخنئ عنها بصفة العلم وبعضهم توقف فلم يثبتها 
ول ينفها كي) سيأتي. 
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حجة من يثبتها هي: أن الله لولم يتصف بها لا تصف بضدها والاتصاف بضدها 
نقص والنقص مستحيل في مقام الربوبية. 
وأما حجة من ينفيها فهي: كونها تدخل تحت بعض الصفات: كالعلم فإنه يشملهاء 
نعم: لو كان دليلها نقلياً كالكلام والسمع والبصر لصح إثباتهاء لكن المعيت أجاب بأنه 
ممن يجعل دليل الكلام وما بعده عقلياً. 
وبعض العلماء توقف فيها: فلم يجزم بإثباتها ولا بنفيها. 
قوله: (حجة من يثبتها هي: أن"ألله لولم يتصف بها لاتصف بضدها الخ). 
حجة من يثبتها من الأشاعرة7» وهم البعض وليس كلهم أن الله تعالى لو لم 
يتصف بصفة الإدراك.. لاتصف بضدها والاتصاف بضدها نقص والنقص مستحيل 
في مقام الربوبية فهذا دليلهم على أنبا صفة كال لأن بني آدم يدركون هذه الصفات 
فكيف بالثه جل وعلا فهو سبحانه أولى. 
قوله: (وأما حجة من ينفيها فهي كونها تدخل تحت بعض الصفات الخ). 
أما على من ل يثبتها.. فيش ملها صفات السمع والبصر والعلم لأن تعلقها 
بالموجودات فهي داخلة فيها تحت العلم وتحت السمع وتحت البصر فلا حاجة لِعَدّها 
لأعبا تشملها. 
قوله: (نعم لو كان دليلها نقلياً كالكلام والسمع والبصر لصح إثباتها الخ). 
قديقول قائل: أنتم تقولون في العلم والسمع والبصر أنها معدودة من الصفات 
مع أنأكلها بمعنى الاتكشاف لماذا جعلتوها معدودة مع أن العلم يغني عنها وهنا لم 
تشُدُُوا صفة الإدراك؟ الججواب: لأنه ورد فيهها نص أي: السمع والبصر ولم يرد في 
الإدراك نص فإذا ورد في الإدراك نص أي: دليلٌ نقلي كما ورد في الكلام والسمع 
والبصر لصم إثباتها من الصفاتء لكنه ل يُنقل. 
(1) رهم القاضي الباقلاني وإمام الحرميث ومن وافقها اه الينجورى عل جور 
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قوله: (لكن المثبت أجاب بأنه من يجعل دليل الكلام الخ). 

تقدم معنا أن للكلام دليل عفلي أيضاً وكذلك في السمع والبصر على من يقول 
بذلك؛ ومن أثبت الإدراك جعل دليلها عقلياً ىا في دليل الكلام والسمع والبصر. لأن 
الدليل النقل لم ينقل وم يثبت لصفة الإدراك كثبوته في السمع والبصر والكلام. 

قوله: (وبعض العلماء توقف فيها فلم يجزم الخ). 

هذا هو المذهب الثالث”) هو الأحسن وهو الترقف فبعض العلماء'”؟ توقف ني 
صفة الإدراك فلم يثبتها وم ينفها وقال اله أعلم وبقّدَا أسلم. 


(1) الحاصل: أن فيها ثلاثة أقوال: فقيل بشبوحما؛ رفيل: بانتفائهاء وقيل؛ بالترتف. 
(1) كالمقترح وابن النلمساني وبعض المتأخرين: لتعارضى الأدلة. اه (الباجوري مل الجوهرة 
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الدرس السادس عشر 
في الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في صفات المعاني 
والكلام على الصفات المعنوية والخلاف فيها وأدلتها ١‏ 
وفي الصفات المستحيلة في حق الله وأدلتها 
المعتزلة لا يعدون صفات المعاني» بل يكتفون بالمعنرية عنها ويجعلوتها أسماء الله 
فيقولون: الله قادر بذاته» مريد بذاته وهكذا. 
أما أهل السنة فيقولون: الله قادر بقدرة» مريد بإرادة... الخ. 
قوله: (المعتزلة لا يعون صفات المعاني بل يكتفون بالمعنوية الخ). 
تقدم معنا صفات المعاني وهي سبع صفات وكذلك الصقات المعنوية سبع 
والصفات المعنوية هي نسبة إلى صفات المعاني لملازمتها لها وتسمى صفات الأحوال 
فمن يقول بثبوت الواسطة بين الوجود والعدم.. أثبت الصفات المعنوية ومن يقول لا 
واسطة بينهما.. نفاهاء واكتفى بصفات المعاني 
والمعتزلة لايَعُدُونَ صفات المعاني لكن يعدُون الصفات المعنوية لأنها ملازمة 
لصفات المعاني فكونه قادراً ملازم للقدرة وكونه مريداً ملازمٌ للإرادة وهكذا 
ويجعلون صفات المعاني أساءا دنه تعالى لا صفات زائدة على الذات بخلاف أهل 
السنة فصفات المعاني عندهم صفات قائمة به تعالى زائدة على الذات لكن ليست 
بخارجةٍ عنها أما المعتزلة فيجعلونها نفس الذات فيقولون الله قادرٌ بذاته ولم يقولرا 
قادرٌ بقدرة ومريد بإرادة وسميع بسمع ومتكلم بكلام. كأهل السنة وإنما يقولون قادرٌ 
بذاته مريدٌ بذاته وهكذا وأهل السنة عند قوهم قادرٌ بقدرة.. أي: لكن قائمة بذاته 
تعالى ليست خارجة عنها حتى لا يلزم تعدٌّد القدماء إذا قيل أنها خارجة. 
وإذا قلنا أغها بين الذات لزم اتحاد الصفة والموصوف وهذا لا يعقل. 
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وأما دليل المعتزلة فهو أخهم يقولون: يلزم من قولنا قادر بقدرة مريد بإرادة... إلخ 
تعدد القدماء (وصفات المعاني)''' وتعدد القدماء ممنوع. 
وأهل السنة قالوا: إنيا يمنع تعدد الذات لا تعدد الصفات والمذهبان متفقان على 
وجوب كونه قادراً وكونه مريداً... إلخ. 
قوله: (وأما دليل المعتزلة فهو أ:هم يقولون يلزم من قرلنا الخ). 
ماهو دليل المعتزلة في نفي صفات المعاني؟ دليلهم أن ذلك فراراً من أن يقال 
بتعدّد القدماء لأنهم قالوا إذا أثبتنا صفات المعاني.. يلزم منه تعدّد القدماء وتعنّد 
القدماء ممنوع. 
وآجاب أهل السنة بأن ذلك لا يلزم منه تعدّد القدماء لأنه تعدد صفات؛ والذي 
يلزم منه تعدّد القدماء إنما هو إذا قلنا بتعدّد الذات ولم نقل بتعدد الذات إن آم لَه 
وح )انناء: 10١‏ لل وما إَِ ا َه (آلعمران: :00 
فزيد مثلاً قد تكون له صفات كثيرة وهو شخص واحد فيوصف بأنه عام 
وفاضل وشاعر وغير ذلك فهل يلزم منه تعدّد زيد؟ لا؛ إنيا المتعدد صفاته. 
قوله: (والمذهبان متفقان على وجوب كوه قادراً الخ). 
أي مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة متفقان على وجوب كرنه قادراً وكونه 
مريداً أي على الصفات المعنرية أما إذا نفت المعتزلة صفاته بالكلية فهذا كفر لكنهم لم 
ينفوا صفاته بالكلية إنم| قالوا قادر بذاته لا بصفةٍ زائدة على الذات فلا يكفروا 


باعتقادهم هذا. 


(1) قال سيدي تفع الله به: لعل هذه العبارة زائدة. 
ينها 
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الصفات المعنوية هي الصفات السبع الأخيرة من الصفات العشرين وسميت 
بالمعنوية نسبة إلى المعاني لملازمتها لها. 

وهي على هذا القول صفات لا موجودة ولا معدومة بل إذا وجدت صفة من 
صفات المعاني وجدت معها صفة من صفات المعئوية فمتى وجدت القدرة وجدت 
بسبيها صفة تسمى الكون قادراًء ومتى وجدت الإرادة.. وجدت صفة تسمى الكون 


مريدا. 
قوله: (الصفات المعنوية هي الصفات السبع الخ). 
هذا خلاف بين أهل السنة أنفسهم ني الصفات المعنوية لا بين أهل السنة 
والمعتزلة فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاها وتقدم معنا ثلاث عشرة صفة حمس سلبية 
وسبع معاني وواحدة نفسية فيتبقى سبع وهي المعنوية وهي الصفات السبع الأخيرة 
من الصفات العشرين الواجبة في حق الله تعالى. 
وسميت بالمعنوية.. نسبة إلى صفات المعاني لملازمتها لها | تقدم. 
قوله: (وهي على هذا القول صفات لا موجودة ولا معدومة الخ). 
أي على من يقنول بثبوت الواسطة وهو الال ومنه تسمى الصفات المعنوية 
صفات الأحوال وهذا قول من أثبتها فهي على هذا القول لا موجودة ولا معدومة» 
كيف؟ أي: إذا وجدّتْ صفةٌ من صفات المعاني.. وُجدت معها صفة من الصفات 
المعنوية أي باا » فمتى وُجدت القدرة مثلاً.. وُجدت بسببها صفة الكون قادراً 
أي كونه قادراً ومتى وُجدت الإرادة.. وُجدت صفة تسمى كونه مريداً؛ فمتى 


وُجدت هذه وٌجدت تلك. وهذا على قول من أثبتها أي الواسطة. 
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أما على القول بنفيها: فهي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات ولا تزيد شيئاً على 
الذات فكونه قادراً نفس قيام القدرة بالذاتء وكونه مريداً كذلك رهكذاء فالأول لا 
يكتفي بالمعاني عنهاء والثاني يقول: إنها تقوم مقامها فلا حاجة إلى عدها وذكرها إنم) هو 
مجحرد اعتبار وهو الحق. 

قوله: (أما على القول بنفيها: فهي عبارة عن قيام صفات المعاني الخ). 

أي أما على قول من نفى الواسطة”"» وقال لا واسطة بين الموجود والمعدرم 
والشيء إما موجود وإما معدوم وأن الحال محال.. فهي عبارة عن قيام صفات المعاني 
بالذات ولا تزيد شيئاً ما على الذات فكونه قادراً هو نفس قيام القدرة بالذات أي 
نفس القدرة وكونه مريداً نفس قيام الإرادة بالذات أي نفس الإرادة وهكذا. 

قوله: (فالأول لا يكتفي بالمعاني عنها الخ). 

أي من قال بالقول الأول وهو إثباتها.. لا يكتفي بالمعاني عنها فزاد على ذلك 
كونه قادراً وكونه مريداً الخ. 

ومن قال بالقول الثاني وهو نفيها.. جعل صفات المعاني تقوم مقام المعنوية وقال 
لااحاجة لعَدَّها وَذِكْرِهاء والحبيب اعتمد القول الثاني بقوله وهو الحق لكن في أكثر 
كتب التوحيد يعدُون الصفات المعنوية. 


(1) (تتبيه) معنى إنكار المعنوية.. إنكار زيادتها على المعاني بحيث تكون واسطة بين الموجرد والمعدوم. لا إنكار كون 
قادراً مثلاً من أصله!! لأنه ممع عليه فليس فيه حلاف إنها الخلاف في زيادته على المعاني . أه (الامسرري عل الحرم 6 


َل 
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وينبني هذا الخلاف على تقسيم الأشياء: فمن قسمها على أربعة أقسام: 

-١‏ موجودات وهي: ما له ثبوت ووجود بحيث تمكن مشاهدته كذات ربنا لو 
كشف الحجاب عنها. 1- ومعدومات وهي: ما ليس له وجود أصلاً كالشريك لله.!- 
وأحوال وهي: الواسطة بين الموجود والمعدوم كالصفات المعنوية إذا قلنا بثبوتها. 

4- واعتبارات وهي: ما له شيء من الثبوت إلا أنه دون الأحوال كبحر من زئبق 
وكقيام السواد أو البياض بزيد. 

ومن قسمها إلى هذه الأربعة أثيت المعنوية وجعلها من قبيل الأحوال. 

ومن قسمها إلى ثلاثة أقسام فقط: موجودات ومعدومات واعتبارات”' نفي زيادة 
الصفات المعتوية» وجعلها من قبيل الاعتبارات واستغنى بالمعاني عنها وقال: لا شيء 
يسمى الخال بل الحال محال وهذا هو المعتمد. 

قوله: (وينبني هذا الخلاف على تقسيم الأشياء الخ). 

الخلاف الذي تقدم ينبني على تقسيم الأشياء فمن قسمها إلى أربعة أقسام كما 
سيآتي أثبت الصفات المعنوية ومن قسمها إلى ثلاثة أقسام نفى الصفات المعنوية 
واستغتى عنها بالمعاني: 

القسم الأول: الموجودات: وهذا واضح وهي كل ما وجد وكان له ثبوت 
وأمكن مشاهدته بالعيان كصفات المعاني فإنها صفات موجودة لو كشف عنا الغطاء.. 
لرأيناها بخلاف الصفات السلبية فهي معدومة وكذات ربنا جل وعلا فهي موجودة 
ولو كشف عنا الحجاب.. لرأيناها لكنه تعالى حجبنا عنها وهي ممكنةٌ عقلاً وإنما غير 


ةِ شرعاً في الدنيا وهذا يروئه تعالى يوم القيامة. 
القسم الثاني: المعدومات: وهي ما ليس له وجود أصلاً كصفاته تعالى السلبية 


وكالشريك لله تعالى فهذا غير موجود أصلاً وهذا واضح أيضاً. 


(1) الاعتبارات ما يعتبرء الإنسان في ذهنه وإن لم يكن موجوداً في الخارج. 
1 
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القسم الثالث: :الأحوال: وهي الواسطة بين الموجود والمعدوم ومثالها الصفات 
المعنوية على من يقول ببوتكايي) تقدم.. فالواسطة موجودة» وعلى من يقول بنفيها.. 
فلا واسطة. 

القسم الرابع: الاعتبارات7©.. وهي مأ لل.شيء من الثبوت إلا أنه دون الأحوال 
بأن يكون بين المتعلّق املق نسبة إضافية يدركها الذهن ولا وجود لها في الخارج 
فهذا معنى الاعتبارت كبحر من زئبق فإنه يمكن إدراكه ف اليذهن!! لكن هل له 
وجود في الخارج؟لأء ليس له وجود في الخارج فمن قشهها إل هذ #فريدة الأقسام 
أثبت الصفات المعنوية وجعلها من قبيل الأحوال كما قلنا لكم: أمامن قسّمها إلى 
ثلاثة أقسام ونقى الأحوال وجعلها موجودات ومعدومات واعتبارات فقط.. نفى 
الصفات المعنوية وأدخلها في الاعتيارات واستغتى بالمعاني عنها ى) تقدم معنا وقال 
لاشيء يسمى الحال وأن الحال.. تحال واعتمده الحبيب مَرّةَ ثانية فقال أولاً: هو الحق» 
وهنا قال: وهذا هو المعتمد فيكون قد نفى الصفات المعنوية”2 


)١(‏ وهي قسبإن: -١‏ أمور اعتباء كقيام زيده فهر أمرٌ اعنباري انتزاعي لأنه اننع من الهبنة الثابتة في 
الخارج. !- أمور اعتبارية اختراعية.. كبحر من زئيقء فهر أمر اعنباري اختراعي لأنه اخترعه الشخخص: والفسم الأول لا 
بتوقف عل اعتبار المعتبر وفرضى الفارضي: والقم الثاني يتتوقف عل ذلك . اه (الباجوري مل الجومرة» 

(1) اعتمد ني شرح الصاوي على الجرهرة.. نفي الأحوال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم عند الإمام الأشعري 
رغبي اذه عنه. 


للا 
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أدلة الصفات المعنوية: تؤخذ من أدلة صفات المعاني وهي ظاهرة قلا معنى للتكرار. 
أما الصفات المستحيلة في حق الله فهي أضداه الواجبة وقد تقدمت في الدرس 
الخامس. 
وأما أدلتها: فهي معروفة من أدلة الصفات الواجبة لأنا إذا أوجبنا لله شيثئاً استحال 
عليه ضده وهذا لا يكاد يخفئ. 
3 قوله: (أدلة الصفات المعنوية تؤخذ من أدلة صفات المعاني الخ). 
هذا ظاهر فأدلة الصفات المعنوية تؤخذ من أدلة صفات المعاني | تقدم فهي 
نفس الأدلة ولا داعي للتكرار. 
قوله: (أما الصفات المستحيلة في حق الله فهي أضداد الواجبة الخ). 
الصفات المستحيلة في حق الله تعالى تقدم ذكرها معنا ني الدرس الخامس وهي 
أن ضد الوجود العدم وضد القدم الحدوث وهكذا فهي كل صفة من صفات النقص 
وهي العشرون الصفة الأضداد للصفات الواجبة. 
وأما أدلتها فتعرف من أدلة الصفات الواجبة فإذا أوجبنا لله تعالى شيئاً من 


الصفات يستحيل في حقه تعالى ضده. 
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الدرس السابع عشر 
في الجائز في حق الله وفعل الصلاح والأصلح 
ودليل الجائز في حقه 

الجائز في حق الله فعل كل ممكن وتركه على مذهب أهل السنة سواء كان خيراً أو 
شرا وقالت المعتزلة: إن بعض الممكنات واجبة عقلاً على الله كفعل الصلاح دون 
الفساد» وفعل الأصلح دون الصالح بعباده في الدين فقطء وقال بعضهم في الدين 
والدنيا. 

قوله: (الجائز في حق الله فعل كل مكن وتركه الخ). 

خرجنا من الكلام على الصفات الواجبة والمستحيلة والكلام الآآن على الجائز في 
حقه تعالى» وهي صفة واحدة فقط.. والجائز في حى الله تعالى فعل كل ممكن وتركه 
ومن جملة ذلك إرسال الرسل فهو جائز في حق الله تعالى أما عند المعتزلة فهو واجب 
لأنه الأصلح؛ وعندنا أن ذلك جائزء بل لق العالم كله جائز في حق الله تعالى كما قال 
صاحب الزبد: 

أخْدَك هلا لأحتياجه الإله والس و آزاة تزكة تج أيقستاة 

فالمعنى أن ذلك جائز في حقه تعالى سواء كان ذلك الجائز خيراً أو شرّاً إلا أن 
الفرق بيئهما أي الخير والشى أن الخير أراده الله تعالى وأمر به ورضيهء والشر أراده 
ولكن لم يرضه ولم يأمر به. 

أماعند المعتزلة فبعض الممكنات لا جميعها واجبةٌ عقلاً عل الله تعالى» كفم 
الصلاح دون الفساد؛ فإذا كان الشيء متردّداً بين الصلاح والفساد.. يجب على النّه 
تعالى عندهم فعل الصلاح؛ لا فعل الفسادء وكفعل الأصلح دون الصالح فإذا كان 
الشيء متردّداً بين الصالح والأصلح.. فيجب عل الثه تعالى عندهم مراعاة الأصلح» 
لكن ليس عل عمومه وإنما في الدين فقط. وبعضهم يقول في الدين والدنيا. 


إرندنا 
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والإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه كان في بدايته معتزلياً وكان يقر عند 
شيخه أبي هاشم الجبائي وكان الجبائي يقرّر في هذه المسألة في الصلاح والأصلح وأنه 
يجب على الثه تعالى مراعاة الأصلح فسأله بسؤالٍ أفحمه وأعجزه وكان سبباً لمفارقته 
لهء قال له: ما تقول في ثلائة أحوةٍ؛ ماتوا؛ أحدهم مات كبيراً طائعاًء والئانٍ مات 
كبيراً عاصياء والثالث مات صغيراً؛ فقال: هذا الذي مات كبيراً طائعاً أن الله يجعله في 
أعلى الجنة» والذي مات كبيراً عاصياً يجعله الله في النار والذي مات صغيراً يجعله الله 
في رض الجحنة أي أسفلها والأول ني أعلاها. 

فقال أبو الحسن: أنت تقول أنه يجب على النّه مراعاة الصلاح والأصلح!!ء فإذا 
قال الصغير يارب: لماذا أمشّّي صغيرً»» وم تدَ في عمري حتى أموت كببراً وأكون مع 
أخي في أعلى منازل الجنة؟ فقال الجبائي: يقول الرب: إني علمت أن الأصلح لك أن 
تحوت صغيراً لأنك لو صرت كبيراً ستعضني وتدخل النار فأحسن أن تموت صغيراً 
قبل أن تعصيني فقال أبو الحسن فإذا قال الثاني يا رب لم راعييّه وم تراعني 1 ييُتني 
صغيراً؟؟!! حتى لا أدخل النار؟؟ فياذا يقول الرب؟ فبّهِتَ الجبائي وقال له: إبك 
جنون؟ أبك جنون؟ قال: لاء ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة؛ فأفحمه بهذا.. قال 
صاحب الزيد: 

فرص عل الناس إمامٌيُنْصَبُ وماعبالإله شي يحبُ 

فلا يجب شيء على الله تعالى. 
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اختلفت المعتزلة في تفسير الأصلح: فبعضهم فسره بالأوفق للنظام والحكمة 
وبعضهم فسره بالأنفع لهم عموماً لا خصرصاً وأنه أوجبه عل نفسه. 
وإيضاح مسألة الصلاح والأصلح: أنهم يقولون إذا كان هناك أمران» أحدهما 
صلاح والآخر قساد كالإيان والكفر مثلاً رجب على الله فعل الصلاح وهو الإيران هنا 
دون الفساد وهو الكفر إذا كان هناك أمران أحدهما صالح والثاني أصلح كالنزول في 
أعلى الجئة والنزول ني أسفلهاء وجب على الله؛ فعل الأصلح وهو النزول في أعلل النة 
دون الصلاح وهو النزول في أسفلها وقد استدلوا على مذهبهم يكثير من الآيات كقوله 
تعالى: 9 وَمَا يمن مَلََوَ في الأرْضٍ إِلَّا عكَ له فهك احرد: -] وأجابهم أهل السنة» بأن هذا 
محض تفضل من الله وليس يواجب عليه. 
قوله: (اختلفت المعتزلة في تفسير الأصلح الخ). 
المعتزلة اختلفوا فيها بينهم في تفسير الأصلح فبعضهم فسروه بالأوفق للنظام 
والحكمة وفسر بعضهم الأصلح بهذا كما يقال ظلم مرتب خير من عدلٍ مسيّب 
وبعضهم فسّروه بالأنفع هم عموماً لاخصوصاً وأن الله تعالى أوجبه على نفسه أي 
اليس هم من أوجبوه على الله تعالى وإنم| هو الذي أوجبه على نفسه أما إذا قالوا أنهم 
أوجبوا ذلك على الله تعالى.. فهذا كفر أماعندنا.. لايجب على الله تعالى شيء 
وأفعاله تعالى ما بين الفضل والعدل0©. 
فيا كان من خيرٍ وصلاح ونفع وكل ما يوافق طبع الإنسان.. هذا فضلء وما 
يكرهه الإنسان وكالشر والفساد.. هذا عدل» فلا يخرج عن هذا. 


فإن تتا ف بم حض الفضسل وإن بُعاقِبْ فسبمحض العدل 
ا 
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قوله: (وإيضاح مسألة الصلاح والأصلح أنهم يقرلون إذا كان هناك أمران الخ" 

معنى الصلاح والأصلح عندهم إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر 
فساد كالإيران والكفر.. وجب عل النه فعل الصلاح؛ نعم عندنا من القواعد الفقهية 
يقولون: إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح لكن هذه قاعدة فقهية فهم يقولوت 
أنه يجب على الله هنا قعل الصلاح الذي هو الإيمان دون الفساد الذي هو الكفر 
وليس المراد بذلك أنه يجب على الله تعالى أن يخلقهم كلهم مسلمين لأن الكفر شثيء 
حاصل رواقع بإرادة الله تعالى ومشيثته وأيضاً وقوع الفساد في الأرض أكثر من 
الصلاح والكفار أكثر والعصاة أكثر فلا يدخل في هذا وإنما معنى ذلك أنه يجب على 
اله عندهم أن يعذب الكافر ويدخله النار ويجب عليه أن يغيب المؤمن ويدخله الجنة 
وأما أهل السنة فليس ذلك بواجب عليه تعالى. 

قوله: (إذا كان هناك أمران أحدهما صالح والثاني أصلح الخ). 

أي: إذا كان هناك أمران كل منهما صالح لكن أحدهما أصلح كالنزول في أعلى 
الجنة والنزول في أسفلها فكل منهما صالح لأ:هم دا نحل الجنة لكن الأول أعلى وهذا 
أسفل فالأصلح الذي في أعلى الجنة.. قعندهم يجب عل الله فعل الأصلح وهو 
النزول في أعلى الجنة كقصة الثلاثة الأخوة المتقدمة. 

واستدلوا على أن الله تعالل أوجب على تفسه هذا الثيء بظاهر الآيات كيا في قوله 
تعالى: وما ين ملعو في لاض إِلَّا عل له رف زهود:<] فلم| قسال سبحائه: (عل 
الله).. صار عندهم هذا واجب عليه تعالى لأنه أوجبه على نفسه وكحديث سيدنا 


معاذ لما سأله عليه الصلاة والسلام: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العياد 


)١(‏ المراد بالصلاح: ما يقابل الفساد كالإييان في مقابلة الكفر, والصحة في مقابلة المرغى» والمراد بالأصلح: ما يقابل 
الصلاح كالعواب بلا تكليف في مقابلة الثواب مع التكليف وكونه في أعل الجنان في مقابلة كونه في الجحنة. اه (الصنري عل 
الوم 

للع 
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عل الله؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «فإن حق الله على العباد أن يعيدوه ولا 
يشركوا به شيئاً وأما حق العباد على الله تعالى فأن لا يعذب من لا يشرك بهه. 

فلا سماء حقا فعندهم صار واجباً عل الله تعالى» لكن عندنا هذا ليس على سبيل 
الوجوب وإنا تفضّل وإكرام من الله تعالى لا أنه شيء واجب عليه وإنما فضلٌ من الله 
ونعمة قال تعالى: « فُلْبِتضْلٍأته مَك ْفْرحُوأ © ايرنس:04] وإن كان ظاهر 
الآية أنه على الثه كيا إذا قلت لإنسان حقّي واجبٌ عليك وتعني أنه متأكد فهذا ليس 


معناه أنه يجب عليه شيء لك. 

وكذلك عندهم إثابة الطائع وعقاب العاصي.. واجب على الله تعالى!! أما عندثا 
لاء فالطائع إن أثابه الله تعالى قبمحض فضله ويجوز له تعالى أن يعذبه إذا أراد ذلك 
وإن لم يفعل”" والعاصي إن عاقبه الله قبمحض عدله”" ويجوز له تعالى أن يثيبه مالم 
يكن كافراً أما عندهم إثابة الطائع وعقاب العاصي واجب على الله تعالى ويقولون أن 
الله تعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه'” » ويعد هذا سيأتي الكلام على حق 


الرضل: 


(1) لكن هذا جائرٌ عقلاً عتنم شرعاً كبا تقدم معنا في آول الكتاب لأن اله تعالى لا يخلف الميعاد وهو قد وعد 
الطائعين يدخول الجنة لكن لو أراد ذلك فهو جائرٌ في حقه ىا نال صاحب الزيدة 
اله عقاب هن أطافه كع ليب يغصي وي ولي نميا 


(1) قال صاحب الزيد: 
سب من أطاعه يقفا وق ني أعفبهبمدل 

والمحض: هو الخالص والعدل الحض: هر وضع الشيء في محله من غير اعتراض عل الفاعل ضد الظلم الذي هر 
وضع الشيء في مله مع الاعتراض عل فاعله. اه (الباجرري جوعرة. 

(1) قال ني الباجرري عل الجوهرة: حكي عن الشيخ الدين الزاهد أنه كان بمصر فبلغه ما وقع ببغداد من 
القتل فإنه وقع السيف فبها أريعين يوماً تقل الف آلف وعلقت التصارى المصاحف في أعناق الكلاب وجملوا المساجد 
كتائس وآلقّوا كتب الأئمة في الدجلة ححتى صارت كالجسر تمر اليل عليها ؛ نأنكر الشبخ عفيق الدين ٠‏ فقال: يا رب 
كيف هذا وفيهم الأطفال؟ ومن لاذنب له؟ فرأى في النوم رجلاً ومعه كتابٌ فأخذه فإذا ف 

دع الاعتاض فهالأمرٌلك ولالفكؤئني حركات لفك 
ولاتالاللةعنقبلِهٍ فسن خاض لم بحر.. لك 


لا 
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والمعتزلة باعتقادهم هذا لا يكفرون لأن لهم تأويلاً في ذلك من خلال ظاهر 
الآيات بخلاف ما إذا لم يكن لهم تأويل سائغ كهؤلاء الذين قالوا لسيدنا أبي بكر: 
نحن لن ندفع زكاتنا إلا لمن صلاثهُ سكن لنا فهذا تأويل لكنه باطل. 


ثم قال: وبالجملة فهو سبحانه ونعاى لا تتغمة طاعة. إلا تضرء معصيةٌ. والكل بخلقه فليست الطاعة مستلزمة 
اللثواب. وليسث' المعصية مستلزمة للعقاب. وإنها ما أمارئان تدلان على الثراب لمن أطاع والعقاب لمن ععيى. اه 


14 
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دليل الجاتز في حقه: هو: أنه لو وجب أو استحال عليه فعل الممكن لانقلب الجائز 
واجباً أو مستحيلاً وهذا محال» لآن فيه قلب الحقائق وقلب محال» ومراد بالحقائق: هذه 
الثلاثة: الجائر والواجب والمستحيلء فيستحيل قلب الجائز واجبأء والواجب مستحيلاً 
وهكذا. 

أما قلب آفراد الجائز بعضها إلى بعضء فهو جائز عقلاً كقلب الحيوان جاداً 
والإنسان قرداً وغير ذلك من خحوارق العادة. 

انتهت العقائد الواجية والجائزة والمستحيلة في حق الله فلنشرع الآن في العقائد 
التعلقة بالرسل. 

قوله: (دليل الجائز قي حقه هو أنه لو استحال عليه فعل الممكن لانقلب الخ). 

أي لو استحال على الله تعالى ثبيء من الممكنات أي الجائزات أو وجب عليه 
شيء منها.. لانقلب ذلك الممكن واجباً أو مستحيلاً وهذا قلب للحقيقة؛ لأنه كيف 
يكون شيءٌ جائرٌ ينقلب مستحيلاً أو شيء جائرٌ ينقلبُ واجباً؟ فهذا مستحيل لأنه قد 
تقدم معنا ما معنى الواجب: هو الذي لا يتصوّر في العقل عدمه ومعنى المستحيل: 
هو الذي لا يتصور في العقل وجوده!! وهذا كذلك مستحيل. 

قوله: (ومرادٌ بالحقائق هذه الثلاثة الخ». 

المراد بالحقائق ليس على عمومه وإنما هذه الثلاثة التي هي الجائز والواجب 
والمستحيل» فيستحيل قلب الحقائق أي قلب الجائز واجباً وقلب الواجب مستحيلاً 
وهكذا فهذا المراد به أما قلب أفراد الجائز فهذا يجرز لكن في الأفراد لا ني الأأصول 
كقلب الحيوان جماداً فهذا ممكن وليس مستحيل وكقلب الإنسان قرداً فهذا مكن وقد 
قلب الله يعض بني إسرائيل إلى قردة وغير ذلك من خوارق العادات. 
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الدرس الثامن عشر 
في إرسال الرسل؛ وتعريفهم وتعريف المعجزة 

إرسال الرسل مختلف فيه فمذهب أهل السئة: أنه جائز على الله مثل بقية 
الممكنات. 5" 

ومذهب المعتزلة: أنه واجب عل الله وبنوا وجوبه عل قاعدة فعل الصلاح 
والأصلح المتقدمة آنفاً في الدرس السابع عشر وحجتهم في ذلك أنهم يقولون: إن النظام 
الحيوي والمعاش الدنيوي للإنسانية لا يتهان إلا ببعثة الرسل؛ إذا لولاهم لاختل نظام 
الحياة» ولعم الفساد وخريت البلاد» فبعثتهم ضرورية لحياة بني آدم فهي واجبة في حق 
الله لأنها صلاح؛ فتأييدهم بالمعجزة واجب على الله على مذهيهم؛ واستشهدوا بقوله 
تعالى: إلا يناس عل أل به بد سل 1#الساء: :110 وما أشبهها. 

وأجابهم أهل السنة عن هذه الآيات بها لا يتسع نطاق المقام لذكره. 

قوله: (إرسال الرسل متف فيه فمذهب أهل السنة أنه جائز الخ). 

إرسال الرسل وبعث الأنبياء جائرٌ في حت الله تعالى على مذهب أهل السنة 
والجاعة كبقية الممكنات فيجوز أن يبعثهم ويجوز أن لا يبعثهم”" خلافاً للمعترلة 
فعندهم واجب على الله تعالى بناء على مذهبهم من حيث مراعاة الصلاح والأصلح 
وإرسال الرسل هو:الأصلح وينبني على مذهبهم هذا أشياء كثيرة0". 


(1) وهذا عقلاً اما شرعاً فهر النعلق علم الله به . أه (الصاري عل الجوهرة). 

(7) وعند الفلاسفة أن ذلك واجبٌ بالعلة والطبيعة لأنه يلزم من وجرد الله وجود العالم ومن وجود العالم وجود من 
بصلحه وهذا بئاة منهم على أن العالم قديم ولا بنشئ عن انه إلا المصالح وهم كفار بتلك العقيدة اه (الصاوي عل 
اومن 5 1 
ومن يقل بالطبع أربالية فذاككفونداهمرلاليلة 


لما 
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قوله: (وحجتهم ني ذلك أنهم يقولون إن النظام الحيوي الخ). 

أي حُجَّة المعتزلة أن عدم بعث الرسل يؤدي إلى اختلال نظام الحياة والمعاشس 
الدنيوي وكا يُقال: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم فكي ف إذا لم يكن رسل؟» وقد 
كان الناس يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام وبقطعون الأرحام قأرسل الله الرسل 
الإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النورء فِخْنتهم ضروريةٌ لحياة بني آدم وهي عددهم 
واجبة ني حق الله لأمبا صلاح وكذلك واجبٌ عندهم على الله تعالى تأييد الرسل 
بالمعجزات لقوله تعالى: (لََِا يَون َس عَلَ أله حَبَة بْحَدَألسْلٍ © (انساء: ]:٠‏ فكل 
ما جاء قوله تعالى: عَلَ أ 4 1لنا.:10] يقولون بوجوب ذلك عليه تعال كما تقدم 
معنا 

أما أهل السنة فأجابوا عن هذه الآيات بكلام طويل وأن هذا إنيا هو من باب 
محض الفضل من الله تعالى: «إ مضلا َف رَِفَمَةٌ #الحجرات:8] وليس على سبيل 
الوجوب عليه تعالى» لأنهم خلقه وعبيده وهذا ملكه فيتصرف كيف يشاءء هل أحدٌ 
يتحكّم عليه؟ لاء لكن جرت عادة الله في الأرضء أن يكون في كل زمان شيخ ومريد 
وتابع ومتبوع ابتداءً من أبينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة» ولما خلق الثه تعالى آدم 
عليه السلام وعلّمه الأسماء كلها أدخله الجنة وأجلسه على كرمييٌ وأقام الملائكة 
صفوفاً حوله وسألهم عن هذه الأسماء » فعجزوا ! وقالوا: طسُبْسَنتَكَ لَاعِلم كنا لاما 
عَلََحََآ © البترة: 51] فقال لآدم أنبثهم بأسهاتهم وعلّمهم فعلمهم آدم فصارت الملائكة 
تلامذةٌ عند آدم وآدمٌ شيخَهم 9 لأسا علا متَرْصْعَلَ ْمَك 


َقَالَ يوني سمه وله نكسم محدِوِنَ © [لبعرة: +١‏ ثم بعد آدم كان شيث قد 


تعلَّم من أبيه آدم وأولاد شيث تعلموا من شيث. وهكذا جاء نبي الله نوح وعلم 
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أولاده ونبي الله إبراهيم ومَلّمَ جرّاً من قرنٍ إلى قرنٍ إلى زماننا هذا قال سيدنا الحداد 
رضي الله عنه: 


ولا بِدّمن شبخ هسك بير إلى اله من أهل النفوس الزكيّة 
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وعل كل فقد وقع الإرسال فعلاً والإيران بالرسل من أركان الدين» والعجب من 
البراهمة الذين يزعمون أن إرسال الرسل عبث لأن العقل يغني عما أتوا به 

قوله: (وعل كُل نقد وقع الإرسال الخ). 

أي: إنم| الخلاف إذا لم يُرسِل , هل واجب على الله الإرسال أم غير واجب؟ لكنّ 
الإرسال قد وقع فعلاً والثه قد أرسل الرسل وبعث الأنبياء. 

قوله: (والإيمان بالرسل من أركان الدين الخ). 

لأن الإيمان أحد أركان الدين» وأركان الإيران ستة ومنها الإيمان بالرسل. 

قوله: (والعجب من البراهمة الذين يزعمون أن إرسال الرسل عبث الخ). 

البراءمة قرقة أكثرهم في الهند ويعملون رياضاتٍ ويجاهدون أنفسهم بكثرة الجوع 
وعدم إتيان النساء وعدم أكل ما فيه روح كاللحم والسمك وإنما يأكلون نحو 
النباتات حتى تخف أرواحهم وقد يطير أحدهم من هذه المجاهدات كذا كذا قامة من 
الأرض ولما جاء الحبيب شيخ بن محمد الجفري إلى مليبار.. قيل له إن هناك برهمي 
يطير وأن الناس افتنوا بهء فقال: اجمعوا بيني وبينه فجمعوا بينهما وحضر الأمراء 
والأعيان والناس كما ني قصة موسى مع السحرة؛ فقال له الحبيب شيخ إما أن تبدأ أو 
أنا أبدأ؟ فقال البرهمي: أنا أبدأء فطار والناس يصفقون له فخلع الحبيب نعله وقال 
بسم الله فطارت النعلان وجعلتا تصفعا البرهمي حنى سقط على الأرض وغليه ؟ 

وروي أن أحد البراهمة دُعِيَ إلى الدخخول في الإسلام وكان قد بنى طريقته على 
غالفة النفس؛ وهذا فطرق الصوفية وإن كثرت.. كلها ترججع إإبويظالفة النقس. 

وهذا البرهميٌ لما دُعِيَ إلى الدخول في الإسلام قال حتى أشاور نفسي فإن رأيت 
منها كراهة للإسلام.. دخلت فيه وإن كانت تحب الإسلام.. لن أدخل!! لماذا قال 
هكنا؟ لأنه بتَى أمره على المخالفة:.. فشاورٌ نفْسَهُ فإذا هي كارهة للدخول في 
الإسلام» فخالقها وأسلم فصار من كبار العلماء. 

نا 
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هؤلاء البراهمة يزعمون أن إرسال الرسل عبث » وقالوا: إنَّ العقل يني عا أنى 
به الرسل !! كذبوا » لأنَ العقل لا يُغني عن ذلك. 


ا 
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وأما من زعم أن القوانين التي تخرجها عقول المفكرين تغني عن الشرائع؛ فذلك 
باطل لأعها لا تبقى أما الأمم المتباينة رُقَِاً وانحطاطاًء فهم يبدلونها كل وفت وحين. ولا 
يمكن أن يوجد قانون عام للبشر. إلا من عند الله الذي هو أعرف برا يصلحهم؛ ولو 
فرضنا عل التنازل إمكان قيامها مقام الشرائع لكان هناك فساد آخرء وهو أن كل إنسان 
في وسعه مخالقتها من حيث لا يشعر به أحد أما مع الشرع فلا يتأتى منه ذلك» لأنه 
يعتقد أن هناك رياً مطلعاً عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وسيجازيه بها 


يستحقه. 
قوله: (وأما من زعم أن القوانين التي تخرجها عقول المفكرين تغني عن الشرائع 
فذلك ياطل الخ)- 


أي أن من زعم أن هذه القوانين الوضعية التي في هذا الزمان تغني الشرائع فهذا 
باطل لأنها لا تبقى وهي بحاجة في كل وقت إلى تغيبر وتبديل ولا يتأتى وجود قانون 
عام للبشرية إلا من عند الله تعالى! ! لأنه العالم بها يصلحهمء ولو قرضنا وهذا فرض 
مثال: إمكان قيام هذه القوانين الوضعية مقام الشراتع.. لكان هناك فساد آخر وهو أن 
كل إنسان يقدر أن يخالف القانون من حيث لا يشعر به أحدء أما الشريعة إذا أراد 
مخالفتها فهو يراقب الله تعالى الله ناظري الله حاضري الله قريب مني ويعلم أن هناك 
ربا مطلعاً عليه أّا في القوانين فإن رئيسه في محل وهو في محل آخر » فيستطيع أن 
يخالفه» كما في قصة البنت التي قالت لأمها لما رأتها تخلط اللبن بالماء: أَلَمْ ينه أميدُ 
المؤمنين عن خلط اللبن بالماء؟ فقالت أمّها: إن أمير المؤمنين لابيرانا ‏ فقالت البنتُ: 
إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. 

فالشريعة هي التي تمنع الإنسان عن مثل هذا ء أما القوانين فإنه يتمكن من 


مخالفتها من حيث لا يشعر به أحد. 
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الرسل: هم طائفة من الناس انتقاهم الله لهداية جنسهم البشري وميزهم بميزات 
سامية» وشرفهم بصفات عالية» ونصبهم قدوة لأمهم ليكونوا سبباً في سعادتهم ديناً 
ودنيا. 
قوله: (الرسل هم طائفة من الناس انتقاهم الله هداية جنسهم البشري الخ). 

ليس لأي أحد أن يكون من الرسل وهذه خصوصية اختص الله بها من شاء من 
عباده فلا تنال الرسالة بالجد ولا بالاجتهاد ولا بالرياضات» نعم الولاية تنال بذلك 


كوا 
جلهدو 


سبلا 4 [السكيرت:11) وبعضهم 


وفيه خلاف قال تعالى: 2 
قال أن أصل الولاية إنها هو موهبة من الله لكن موهبة لمن تعرض ها بتصفية 
القلوب وتصفية السرائر”© أما النبوة فلا يمكن للإنسان أن يدركها بالاكتساب كما 
قال صاحب الجوهرة: 

ولتكنتِرَ ةك به ولورقىفيالخيرأعلعتقيبّة 


42 كدي 


بمعنى أنبا خصوصيّة يختص الثه يها من يشاء قال الثه تعالى: :ل كَهَاوا للا مزل عدا 


التق داقعنا بص عرق بض دَرَجَدتٍ © [الزحرف: 00-7١‏ وفي الآية الثانية يقول 
الله تعالى: ط وَإَِاجآَتَهُمَ ءابه الوأ ل منَ حقٌ وق قل مآ أو رش ل تو" لمعيه 
حت جَمَلْ رسَالنَدٌ ع لالأتام: 1154م 
والرسل هم طائفة من بني آدم وهم بشر لكن كما قال الشاعر: 
عدن شت لاكابئز بلهوياقوتةبينالحجز 


ع كمه 
(1) الولاية منها ما هو مكتب وهو امخال المأمورات واجتتاب المنهيات وتسمى الولاية العامق ومنها ما هو غير 


.تيب وهر العطايا الريائية كالعلم اللدني ورية اللوح المحقرظ وغير ذلك اه لتر ليغوت». 

(1) (فاتدة: هذا الدعاء يقرأ بين لفظي الجلالة في سورة الأنعام آية [174]: الهم ارحم العبرق واستر العورق 
واغفر الزلةء واقبل التوبة. وآجب الدعوف واجبر الكسرة وانصر من لا ناصر له سواك يا أرحم الراحمين. اله «للدرب 
اتصاق لني 


ما 
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فهم بشر من ذرية آدم عليه السلام من لحم ودم لكن الله خصهم بخصوصيات لم 
توجد في غيرهم والثه تعالى اختارهم واصطفاهم هداية جنسهم البشري؛ فيجوز 
عليهم ما يجوز على البشر وهل يكون رسولٌ من الجن؟! لاء لا يكون رسولٌ من 
الجن ول يكن أحدٌ من الرسل مرسلاً إلى الجن إلا نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم 
وهذا من خصوصيته أما نبي الله سليان فليس مرسلاً إليهم وإنما مكنه الله منهم 
ليستخدمهم لا أنه مرسل إليهم. 

قوله: (وميزهم بميزات سامية الخ). 

أي بالمعجزات والأسرار والأنوار والأخلاق الفاضلة والصفات العالية» 
واختلفوا هل الأنبياء معصومون من صغرهم من حين يولدون أو من حين البلوغ أو 
من حين التبليغ فيه خلاف!! والأخير المشهور. 

قوله: (ونصبهم قدوة لأممهم ليكونوا سبباًفي سعادتهم الخ). 

قال الثه تعال: «( لََّدَ كد لكف يسول مه دو حستة كن يوأ لله وَالِوم 
لجر [الاحزاب: ]7١‏ وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين قدوة لغيرهم ليكونوا سيياً في 


سعادتهم أي في إصلاح معاشهم ومعادهم. 


لين الاين أل ييخ مش نك يعو متك تين وي رزوتظ ينه تيكح 


ماح [الأنعم:-1) قممناء من أحدكم وهر الأنس. اه (الصاري مل المرمرنا. 
فحنا 
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والرضل جمع رسول؛ والرسول: إنسان حر ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمر تبليغه 
وأيده بمعجزته» أما إذالم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط: فكل رسول نبي ولا عكس. 

قوله: (والرسل جمع رسول والرسول إنسا حر ذكر الخ). 

إنسان.. خرج به الجن والملائكة!'» فلا يكون فيهم رسول. 

حر.. خرج به العبد أو من فيه رق. 

ذكر.. فلا يكون أنثى إلا على أقوال ضعيفة أن آسية ومريم من الأنبياء”'؟ وسيدتنا 
مريم صدّيقة بنص القرآن والوحي الذي نزل على أم موسى إنها هو إهام”" كما في قوله 
تعالى: «ل ررس نَيْكَيكَ الكل #[التحل:ه0. 

سليٌ.. عن متم طبع؛! وعن دناءة أب وخنا أمّ أي يكون سلياً من هذا. 

قوله: (أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه”» الخ. 

كما قال الله تعالى : طإيَكيً ألسُولْبَ َال َلك ين وَيْكَ اسه 1:1 

قوله: (وأيده بمعجزته). 

أي لما أنه بشر مثل قومه أي من بني آدم فإنهم سيكذبوه فأيده الله تعالى 
بالمعجزات حتى يصدقوا به والمعجزات: هي الأمر الخارق التي عجز البشر عن 


(1) وأما قوله تعال:8 أنه يطل ينب التكبحكز رُسْلا وت ينيك أنَدحييمٌ بيد مع ٠٠١‏ أي 
رسلاً للثياء ليلفوهم عن الله الشرائع لا للأمة. اه «الصاري مل اججوهرة». 
هرة: وكفر من قال في كل أمٍ نذير بممنى أنه كل جماعة من الحيوانات رسول وأما قوله 


بدء الأمالية 
وساكائت نيأ قطاشى ولا هوش خصٌُ ذو مال 
أه (الباجوري عل الجرهرة». 
(1) وهو الإلقاء في القلب. 
(4) كعمى ويرص وجلام, 
() وها قبد ني الرسول دون النبي. 
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الإنيان بمثلها حتى يكون حجةٌ لهم وأنه مرسلٌ من عند الله تعال لأن الله تعاللى هو 
الذي أيدهم بهذاء وهي بمنزلة قول الحق جل وعلا: (صدق عبدي ني كل ما يخبر 
عني). 

قوله: (أما إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط الخ). 

أي أما إذالم يؤمر بالتبليغ وإنها كان مرسلاً في حق نفسه فقط.. فهو نبي فقطء أما 
إذا أمر بالتبليغ ولو إلى عشيرته أو إلى قومه أو قومه أو إلى أهل بلده أو إلى أهل جهته 
فيسمى رسولاً كا أبينا آدم فإنه كان مرسلاً إلى أولاده وإلى أولاد أولاده لأنه لم يكن 
بشر غيرهم في ذلك الونت وبعضهم'" يقول حتى النبي قد يؤمر بالتبليغ؛ وكل 
رسول نبي ولاعكس أي وليس كل نبي رسول فبينهما عموم وخصوص مطلق7". 


(1) وهو المبلامة السمد التفنازاني اه (البابجرري عل المرهرد 
(1) وفيل بينهها العموم والخصوص الوجهي لان ((النتي)) فقط: من أوحي إليه بشر ع يعمل به رااخخص بده 


((والرسول)) فضط: من أوحي إليه بشرع يممل به وييلغه لخيرء وم يخخص بشيء منه. فإن اختص بالبعض بلغ ابض 
قهر نبي ورسول اه (لابجرري مل المرعرة 
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وقال بعض المحققين كلاهما مأمور بتبليغ ما أوحي إليه فلا فرق بينهها عندهه 
وليست النبوة ولا الرسالة مما يكتسب بالرياضات ولا الخلوات ولا يمكن لكل أحد 
أن يتحصل عليهماء وإنيا هما محض تفضل من الله يختص به من يشاء وهذا كفروا بععض 
الفلاسفة الذين زعموا أنهها مكتسبتان. 

قوله: (وقال بعض المحققين كلاهما مأمور بتبليغ ما أوحي إليه الخ). 

كما قلنا لكم بعضهم قال لا فرق بينهما فكل منهها مأمور بالبتليغ إِلّا أن النبي لا 
يُنزل عليه كتاب والرسول ينزل عليه كتاب فلا فرق بينهما عنده في التبليغ لكن 
المعتمد أن هناك فرقاً حتى من خلال عدد الرسل فإنهم ثلاثيائة وثلاثة عشرة"». 

أما الأنبياء فيائة وأربعة وعشرون ألف نبي فهم كثير"». 

والمعتمد أنه لا يعلم عِدّمهم إلا الله لقوله تعالى: «9 وَلمَّدَ أَرْسَلَْا رُسْلَا مِن مَبَيكَ 
عِنْهُم من صَسَحَا َلك وَسنهُم ين لم َقصُسَ عَلِلكَ> © اخ :+». والنبوة والرسالة كي 
قلنا لكم لا تكتسبان بالرياضات ولا الخلوات وإنبا هما حض تفضل من الله بخص 
بهها من يشاء من عباده. 

قوله: (وهذا كفر الفلاسفة الذين زعموا أجها مكتسبتان). 

صاحب الأبيات ذكر ثلاثة أشياء فقط كفر بها الفلاسفة: 

بثلاثةٍ كفر الفلاسفةٌالهدى إذانكروماوهيحكٌلتَة 

عل بجزئي حدوث عوالم حشر لأجه وكانت مَيئَة 

ولم يذكر هذا من ضمنها لأنه ليسوا كل الفلاسفة قالوا به وإنما بعضهم””". 


)١(‏ وقيل: ثلاثياثة وأريعة عشرٌء 

(1) وقيل: مائتا آلف وأربعة وعشرون (الصاوي عل الجرهرة). 

(7) قال العلامة الباجوري في شرح اللموهرة: والقول ياكتساب النبوة.. أقوى المسائل التي كفرت با الفلاسفة وإن 
م تكن غتنإلمسائل المذكورة في النظم المشهور ويلزم على قوهم باكتسابها تجويز نبي بعد سيدنا محمد صلى اده عليه وسلم 
ومعه وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة فقد قال تعالى: (رخاتم النبيين) وقال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ تتي 


بعدي» .اه 


به 
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أما وظيفة الرسل فهي هداية الخلق إلى سعادتي الدنيا والآخرة وذلك بإرشادهم إلى 
اتباع الشرائع والأنظمة التي سنها الله على أيديهم. 

قوله: (أما وظيفة الرسل فهي هداية الخلق الخ). 

هذا هو المقصود من إرسال الرسل وهو هداية الخلق إلى سعادي الدنيا والآخرة 
ويكون بإرشادهم إلى اتباع الشرائع التي سنها الله على أيديهم كما قال تعالى: «( قل إن 
كنس مو أله ُو كك دوي © ال عمران: 1.] وقال تعالى: « ل 
دسل آدَعْوَإِكَ ) فى [برسف: 8 1]. 
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المعجزة هي: الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي بعد النبوة مع التحدي 
والموافقة لما يدعي؛ وهي أعظم ميزة للنبي أو الرسولء لأنها عبارة عن تأييد الله لحم؛ 
فهي بمنزلة قول الله: (صدق عبدي فيا يبلغه عني)» فإذا لم يكن خارقاً للعادة فليس 
بمعجزة» وأما الخارق للعقل فمعلوم أنه لا يتصرر وقوعه. 
قوله: (المعجزة هي: الأمر الخارق للعادةالخ). 
لا تكون المعجزة إلا أمراً خارقاً للعادة أما إذا جاء أحد وكانت معجزته غير 
خارقة للعادة وإن) بها جرت بها العادة.. فلا تكون هذه معجزةً ولهذا لما قال سيدنا 
إبراهيم عليه السلام: «إن اللّه يحي ويميت» فقال النمروذ: (أنا أحبي وأميت) وأتى 
بشخصين أحدهما بريء والآخر محكوم عليه بالإعدام فقتل البريء وأطلق المجرم» 
فقال له: فأنا أحبي وأميت وهذا الفعل ليس بخارق للعادة لأنه قتل من انتهى أجله 
والآخر لا يزال في أجله فسحة فطلب منه سيدنا إبراهيم أن يأتي بالشمس من 
المغرب» لأن الله يأتي بها من المشرق قال تعالى: هت أ كَمَرَ) اابترة: +05 
والمعجزة: هي الأمر الخارق الذي يظهر على يد النبي بعد النبوة.. لماذا قال بعد 
النبوة؟؟ لأن ما يظهر على يد النبي قيل النبوة تسمى إرهاصات -مقدمات- أي 
تأسيسات للنبوة» ى) قال صاحب المولد: وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي 
على نبوته ورسالته من أقوى العلامات: فالأمر الخارق للعادة إذا ظهر على يد النبي 
قبل النبوة يسمى إرهاصاً""»» وإذا كان بعد النبوة يسمى معجزة فهذا هو الفرق بينهماء 
وإذا ظهر الأمر الخارق للعادة على يد غيرٍ نبي كولي أو عارن بالله تعالى.. فهذا كرامةء 
وإذا ظهر عل يد مؤمن عاديّ ليس بولي ولا عارف بالثه تعالى.. فهذا معرنة وإذا 


1 كإظلال الغيام له صل الله عليه وسالم قبل البعثة. 
رقف 
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ظهر على يد كافر أو فاجر أو ملحد.. فإن كان على وَفق إرادته.. فهذا استدراجٌ» وإن 
كان على غير رَفق إرادته فيسمى إهانة©. 

قوله: (مع التحدي والموافقة لما يدعي الخ). 

كذلك لا بد من هذا الشرط في المعجزة فالأول أن يكون أمراً خارقاً للعادة وأن 
يظهر على يد النبي بعد النبوة وأن يكون مع التحدي أي طلب المعارضة كم قال الله 
تعالل: 8 كَأَثوأ بك رَوَ شن صنو 4 [ابقرة: + تحداهم » والثاني: أن يكون مع دعوى 
النبوة بأن يدعي النبيٌ النبوة» فالرلي لا يدعي النبوة» والشرط الثالث الموافقة لما 
يدعي”” مع نفي المعارضة بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كعصا موسى 
وانشقاق القمر وكا يقال: 

إذااجاء موسى وألقى عصاة.. فقذبطلَالحرٌوالساحِرٌ 

قوله: (وهي أعظم ميزة للنبي أو الرسول الخ). 

أي أن المعجزة تأيبد من الله تعالى للنبي وهي بمنزلة قول الله: صدق عبدي في] 
ببلغه عني» فهي بمنزلة هذا وهي أعظم ميزة للنبي. 

قوله: (فإذا م يكن نخارقاً للعادة فليس بمعجزة الخ). 

هذا ظاهرء فإذا لم يكن ما أتى به خارقاً للعادة فليس بمعجزة”", وأما النيء 
الخارق للعقل فمعلوم أنه لا يتصور وقوعه كالجمع بين الضدين. 


(1) وقد نظم بعضهم هذه الأقسام بقول: 
بالمعجزات وبالإرهاص قد حُينثُ دون ابي ةأربابٌ البيَّاتٍ 
والأرلياء رباقي الزمنين حُبُوا مسن رهم بكراماتٍ معرناتٍ 
والكسافرون بألاستدارج قد هلكوا كذاك بالسحر أيضاًوالمهاناتٍ 
اله يسة الطالين) 
(1) خرج بذلك المخالف لها كبا إذا قال آية صدقي انفلاق البحر فائفلق الجبل أه (البابجرري عل الصاري» 
() كيا إذا قال: آية صدقي طلرع الشمس من المشرق: وغروبها من المغرب. اه (للبنجرري عل ابفوعرن 
قنف 
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وأما الخارق المخالف لشريعة ذلك النبي أو المكذب له فليس بمعجزة أيضاًء وهذا 
هو معنى الموافقة لما يدعي. 

وإذالم يكن ذلك الخارق على يد نبي بأن يكن عل ولي مطيع لله فيسمى: كرامة. 

أو على يد عامي فيسمى: معونة. 

أو على يد فاسق فيسمى: استدراجاً إن كان على وفق مراده وإلا فيسمى إهانة. 

قوله: (وآما الخارق المخالف لشريعة ذلك النبي أو المكذب له الخ). 

أي: كذلك الأمر المكذّبٍ للنبي”" أو المخالف لشريعته.. ليس بمعجزة وهذا 

معنى اشتراط الموافقة لما يدعي كما حصل من مسيلمة الكذاب فإنه مكذَّبٌ له. 

قوله: (رإذا لم يكن ذلك الخارق على يد نبي الخ). 

كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي.. جاز أن يكون كرامة لولي» وهذا مذهب 
الجمهور وما ذهب إليه صاحب الرسالة الإمام القشيري وجرى عليه صاحب الزيد 


بقوله: 

والأولياء ذرٌوا كراماتٍ رتب وماانتهوالولديمنغيرأت 

من أنه لا تبلغ كرامة الولي إلى أن يوجدّ ولداً دون أب.. فإن هذه معجزة لنبي 
وهو نبي الله عيسى وكرامة لأمه عليها السلام؛ فعندهما أن كرامة الولي لا تبلغ هذه 
وعند الجمهور أنها تبلغ لأن مرجع كل ذلك إلى قدرة الله وقدرة الله صالحة لكل 
شيء» وما جاز أن يكون معجزة لي جاز أن يكون كرامة لولي لكن لم يحصل هذا وإنما 
هو خلاف هل يجوز أو لا يجوز. 

قهذا يسمى كرامةً إذا لم يكن على يد نبي ولكن على يد ولي مطيع لله قال تعالى: 
الات وه مه ارك عَلهد وَلَاهْْ حرفت 8 لريب ءامنا وكاو 
ينثت © لَهُرٌ النشرق فى الْحيّزة لديا وف الأَخِرَة » ابرس: :-: لكنّ 


(1) كا إذا قال آية صدئي نطتى هنا الجياد فتطق بأنه مقئرٍ كذاب. اه (الباجرري عل المرمرةا. 
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الأولياء لا يحبون إظهار الكرامات وإنما يظهرونها عند الضرورة وعند شدة الحاجة إما 
لأجل تقوية قلب مريد أو لأجل الرد على الخصم؛ والذي يُظهر الكراماتِ من غير 
حاجة تنقص مرتبته عند الله تعالى» والكرامة الحقيقية إنما هي بالتقوى والاستقامة 
وليس من شرط الولي ظهور كرامة وإنما شرطه التقوى والاستقامة قال سيدنا الجنيد 
رضي الله عنه: إذا رأيتم رجلاً يمشي على الماء أو يطير في الحواء فلا تُعَرجُوا عليه ولا 
تلتفتوا إليه حتى تنظروا حاله عند الأمر والنهيء أي وإلا فهر استدراجء فالبراهمة 
يطيرون: والجن يطيرون من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة» وكل من ادعى 
الولاية وللشارع عليه اعتراض.. فهر مخذول. 

قوله: (أو على يد عامي فيسمى معونة أو على يد فاسق فيسمى استدراجاً إن كان 
على وفق مراده وإلا فيسمى إهانة..الخ). 

أي: فإن ظهر ذلك الأمر الخارق للعادة على يد رجل عامي ليس بولي ولا عارف 
بالله فهذا معونة؛ أو ظهر ذلك الأمر على يد فاسق فإن كان على رف مراده فيسمى 
استدراجاًء كالدجال يقول للسماء أمطري نتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت ويقول 
لأهل القبور اخرجوا فيخرجون”©» فإن لم يكن على وَفْنَ مراده فيسمى ل 
حصل لمسيلمة الكذاب حين قيل له إن محمداً (صلى الله عليه وسلم) مسح على عيذ 
أعمى نَرّدّ بصره فقال: وأنا كذلك 

فمسح على عين أعور فعميت الصحيحة, وقَيل له إن محمداً (صلى الثه عليه 
وسلم) تفل في يثرٍ ماؤها مالح فَعَذُبء فتفل في ير ماؤها عذب قصار مالحا فهذه 
إهانة, 

(1) وبعضهم جعل ذلك من فسم الابتلاء كبا قال الناظم في أقسام خحرارق العادة: 
وبع دنال لأإبتلا جالي من خارقي عل يِدالدُجالٍ 


انه (يجة الطائيى). 


يي قد نض عضهمأنسا ار نارق للا نال 
نض 
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وأما العلوم التي يحصل بها الخرق للعادة ظاهراً: كعلم السحر والشعوذة فلم يعدها 
كثير من المحققين من الخوارق؛ بل جعلها معنادة عند تعاطي الأسباب كيا هي معروفة 
ا : 

وإذالم يكن وقوع الخارق بعد النبوة بل قبلها فهر: إرهاص. 

قوله: (وأما العلوم التي يحصل بها الخرق للعادة ظاهراً كعلم السحر الخ). 

العلوم التي يحصل بها خرق للعادة ظاهراً لا حقيقة كعلم السحر والشعوذة.. لم 
يَعدُُوها من الخوارق وإنيا جعلوها أموراً معتادةٌ لا خارقةٌ لماذا؟ لآن لها أسباباً 
يتعاطونهاء أما الكرامة فإنها من غير أسباب وإنما أكرمهم الله تعالى بها 

فهذه الأمور الخارقة ظاهراً فإنها تحصل بتعاطي أسباب وغير ذلك. 


إذاما رايت الامرّي رق عادةٌ ف 


وإن بانس ةقبِلوصفبِرةٍ فلا 
وإن جاء يوسا من ول فإِنَّهُال كرامة في التحقيق عند ذوي النظر 
وإن كان من بعض العوام صدورٌة فكو حم ابالتُونؤوأهتهز 


سّ.. مُه بع الوم في الا 


ومن فاسقٍ: إن كان وِنْقٌّ مرادو.. يسمئ: بالأستدراج..: فيا قد استقز 
وإلا..فذعَئ بالامانةعندمُمْ قدت تٍالأنامٌعندالذيأخخبَّر 
اه (الباجوري عل الجوهرة 

قال سيدي نفع الله به في بهحجة الطاليينة 

(فائدة): أقسام خوارق العادة سبعة نظمهاابعضهم بقوله: 5 
أجَأُضامسج ز ابي وبممدهاكران ةل يلي 
وقبلها الإرهاصٌ وهر المويِسٌ قبلالنبورولمائوئسٌ 
وبعدها سن ة للم لتخلصٌ هامين تظلم 
وبعدذاك ألابنلاء جالي منخارفي علب دالدَجَالٍ 
وسَعٌالاسراجَ كُلْخارقٌ لمنعنالدينالقديممارق 
ربعدنامهانة:اي:ثئيقة تكنببَكاضٍ كائللمَة 
دم الأعور يس التَصَرْ فصار عسي ندُعارةاضرز 


زف 
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وقال بعضهم: أنه لا ينفعل السحر للساحر إلا بعد أن يخرج من الدين وإلا فلا 
يظهر أثره كما ذكر الإمام الشعراني أنه تاب أحد السحرة وأخبر بأن هذا السحر لا 
يعمل حتى يكفر الساحر إما يسجوده لغير الله أو بكتابة سورة يس بالبول أو بفعل 
شيء من المكفرات وهذا يؤيده قوله تعالى: (إ وما َُلْمَانٍ بن أو حَقٌ بولا ما عن 
هلا مَكُْرَ © (ليفرة: ٠01‏ أي فلا تكفر بتعلمه ويدل هذا عل أنه كُفْرٌّ مطلقاً وإن م 
يستحله وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الساحر كافر مطلقاًء أما الجمهور فيقرلون 
أن الساحر لا يكفر وأن السحر كسائر الكبائر لا يكمّر صاحبه إلا إذا استحله. 

قوله: (وإذالم يكن وقوع الخارق بعد النبوة بل قبلها فهو: إرهاص الخ). 

إذا كان الأمر الخارق للعادة وقع بعد النبوة فهر معجزة أما إذا وقع قبل النبوة فهو 
من الإرهاصات كا تقدم رهي جمع إرهاص والإرهاصات هي المقدمات للنبوة. 
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وأما التحدي: فمعناه طلب المعارضة من المنكرين» فمثال المعجزة انفلاق الحجر 
لسيدنا موسى وإحياء الموتى لسيدنا عيسى والقرآن وغيره لسيدنا محمد صلى الله عليه 


وطلوة 


قوله: (وأما التحدي: فمعناه طلب المعارضة من المنكرين الخ). 


كما قال اله تعالى: «( موا حورم من مَغَلوء © (ابترة: +! ويخرج به الكرامة فليست 
مقرونة بدعوئ النبوة ولا بطلب المعارضة. 

قوله: (فمثال المعجزة انفلاق الحجرالخ) 

الأحسن أن يقال انفلاق البحر لسيدنا موسئ واتفجار العيون من الحجر ولعل 
هذا سبق قلم؛ وكذلك إحياء الموتى لسيدنا عيسئ؛ والقرآن لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم فهذه كلها معجزات وهي كثيرة كحنين الجذع وانشقاق القمر وغير ذلك 
كثير وكثير. 


1 ) والحاصل أنه ند اعتبر المحققون ((في المعجزة)) سبعة قيود: الأول: أن تكون قولاً أو فعلاً أو تركاً.. قالأول.. 
كالقرآن والثاني.. كنبع لماه من بين أصابعه صلى الله عليه رسلم والثالث.. كعدم إحراق النار لسيدنا إيراهيم. 
يد الثاني: تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمر عليه مرة بعد أخرئ وخرج بذلك غير الخارق كا إذا قال 
آية صدقيِلُوع الششمس من حبت تطلع وغرويها من حيث تغرب. 
الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة وخرج بذلك الكرامة: وهي ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح؛ 
والمعونة: وهي ما يظهر عل بد العوام تخليصاً هم من والاستدراج: رهو ما يظهر عل يد فاسق خديعة ومكراً بهه 
والإهائة: وهو ما يظهر على يده تكذيا له كها وقع لمسيلمة الكذاب فإنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة. 
الرابع: أن تكون مقروئة بدعو النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكياً: بأن تأرت بزمن 
الإرهاص وهر ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيساً ها كإظلال الخيام له صل اده عليه وسلم قبل الب 
الخامس: أن تكون موافقة للدعوئ وخرج بذلك الخخالف لهاك إذا قال: آية صدني انفلا البحر قاتقلق الجبل. 
السادس: آن لا تكرن مكذبة له: وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له كي إذا قال: آي صدقي نطق هذا الجاد فتعلق بأنه 
مفتر كذاب. بخلاف ما لو قال: آية صدقي نطن هذا الإنسان المبت وإحيازه فأحبي ونطق بأنه مقتر كذاب؛ والفرق أن 
الجياد لا اختبار له. فاعتبر تكذييه لأنه أمر إلهي؛ والإنسان مختار فلا. تكذيبه لأنه را اختار الكفر على الإبيان. 
السابع: أن تتعذر معارضته وخرج بذلك السحر والشعبذة وهي: يف في اليد يُرى أن ها جقيقة ولا حقيق ها كع بقع 
اللحواة. 
وزاد بسفهم ثامناً: وهو أن لا تكون في زمن نقض العادة كزمن طلرع الشمس من مغريها وخوج بذلك مايقع من 
الدجال كآمره للسياء أن تمطر قتمطر ولللارض أن تست تلبت . اه (الياجوري عل المرهرة 


وخرج يذلك. 
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الدرس التاسع عشر 
في الواجب والجائز والمستحيل في حق الرسل 

لما أن الله سبحانه وتعالى أهل الرسل لتلقي وحيه؛ وأعد قلوبهم لما سيفيضّةٌ عليها 
من علومه وأسراره.. أوجب هم الاتصاف بها من شأنه أن يجعلهم مصدّقين ومهيئين 
للهداية وللرد على المفسدين والمعاندين» فيستحيل أن يكون فيهم ضد ذلك مما يناني 
أهليتهم لمنصب النبوة والرسالة» أما ما ليس كذلك. فيمكن أن يتصفوا به» إذن 
فالواجب لهم شرعاً وعقلاً أربعة أمور والمستحيل عليهم ضدها: 

(الواجب) «المستحيل) 

الصدق» وضده: الكذبء الأمانة» وضدها: الخيانة» التبليغ» وضده: الكتران» 
الفطانة» وضدها: البلادة 

قوله: نا أن الله سبحانه وتعال أهل الرسل لتلقي وحيه الغ». 

الواجب والجائز والمستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها تسع 
صفات وني حق الله تعالى إحدى وأربعون فالجملة خمسون كا قال صاحب عقيدة 
العوام: 

فاحفظ لخمسين يحكم واجبٍ 
والتي في حق الرسل أربع صفات واجبةٌ وأربعٌ صفاتٍ مستحيلة وواحدةٌ جائزة. 
ولما أن ادله تعالى أَهَّل الرسل كما قال تعالى: «[ أنَهُ لم حَيَتُ يجمَلْ رِسالتَدٌ » 


[الاثمام: 114 وقال: «3 يك 


رْمَيِهوء من يكَآهُ 6 [العمران: :/] ولم يرسل رسولاً إلا 


قال في شرح الصاوي: ورّءٌ بأنه في ذلك الزمان لا بظهر نبي ولا تقبل دعواء لختسها بسيد العالمين صل الله عليه وآله 
وسلم. اه 
الحواة: جمع حاوي ؛ وهو الذي يرثي الحيات ويبمعها ؛ والرجل يقوم بأعيال غريبة.اه المعجم الوسيط 5١4/17‏ ) مادة 
(جرى) 


114 
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بعد أن جعله متأهلاً لقبول الوحي وأداء الرسالة لأن تلقي الوحي ليس بالأمر السهل 
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الرحي كما قال تعالى: 99 إن سملتي 
َلك َولَا ًا 4 المزمل: ه] إن كان فوق راحلةٍ.. بركَثُ من ثِقَل الوحي. وكان يأتيه 
الوحي أحياناً في مثل صلصلة الجرس27 ولما أنه تعالى أعدّ قلوب أنبيائه لما سيفيضه 
عليها من علومه وأسراره فلما كان الأمر هكذا.. أوجب هم الاتصاف بما من شأنه أن 
يجعلهم مصدّقين بحيث لا يكذبّهم أحدٌ وهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يسمئن 
بالصادق الأمين؛ وقالوا له: ما جربنا عليك كذباً قط. حتى أن أبا جهل قال له: إنا لا 
تكذبك ولكن نكذُّبٍ ما جئت به. قال تعلل: «( لَتَدَ بكم رَسُوك هن 
ركم © [لنوية فلم يكن أجنبياً أو أنه أنئ من مكان بعيد بل هو من بينكم 
تعرفونه من صغره ونشأتِه على الأخلاق الحسنة وعلى الصدق والأمانة وعلى العفة. 

وأوجب الله لهم أن يكونوا مُهيتينَ لهداية البشر وأعطاهم قوةٌ وقدرةً للرد على 
الخصوم وللرّد على المفسدين والمعاندين» فيستحيل إذاً أن يكون فيهم ضدٌّ ذلك من 
البلادة والغباوة ومن الاتصاف بغير الصدق والأمانة مما ينافي أهليتهم لمنصب النبوة 
والرسالة. 

فالولي لا يجوز عليه أن ينصف بشيء ما ينكره الشرع فكيف بنبي!؛ كما قال سيدنا 
الجنيد: إذا رأينم رجلاً طار في الهواء أو مشئ على الماء فلا تلتفتوا إليه حتى تنظروا 
حاله عند الأمر والنهيء فكل من للشارع عليه اعتراض فهر زنديق مخذول. 


قوله: (أماما ليس كذلكء فيمكن أن يتصفوا به الخ). 


(1) أي: في مثل صرت الجرس والصاصلة الصرت» بقال: صلصلة الطست وصلصلة الجرس وصلصلة الفخار, 
وعن لبن عباسس: كصوت إمرار الللة مل الصفا. اه (افسمد) 


ففرا 
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معنى الأمانة في حق الرسل: أنهم محفوظون في الظاهر والباطن عن ارتكاب 
المعاصي ومعصومون من الذنب لأنهم لو ارتكبوا شيئاً من المنهيات والمعاصي لكنا 
مأمورين بذلك لأن الله أمرنا يأتباعهم والثه لا يأمر بالمعاصي والمنهيات؛ وما ذكر عن 
مندور بعض الأخطاء من بعضهم أجيب يأنه قبل النبوة وفسر تفسيراً مناسباً يتناسب مع 
عذرهم. 
قوله: (معنى الأمانة في حق الرسل الخ). 
هذه هي الصفة الثائية في حق الرسل والأمانة معناها عام فقد تكون في الودائع 
وقد تكرن كيم في قوله تعالى: 9 ِنَا عَيَنَا الْمَائَدٌ عَلَ اوت وَالْانضِ وَالْحبَالٍ # 
الاحزاب: 0ه وما المراد بالأمانة هنا في حق الرسل؟ المراد به حفظ ظواهرهم 
وبواطتهم من ارتكاب منهي عنه من فعل محرم أو مكروه بل أو خلاف الأول بمعنق 
العصمة» فأفعاهم دائرة بين الواجب والمندوب والمباح ولمم ثواب المباحات بالنيات 
الصا حة؛ وأما ما ورد عن نبينا >حمد صلى اذه عليه وسلم أنه شرب قائاً أو بال قائياً 
فهذا مكروه لكنه فعله لبيان الجوازء وبيان الجواز في حقه صل الله عليه وسلم واجبٌ 
لأجل التشريع وتبليغ الرسالةء فهذا المراد بالأمانة في حق الرسلء قهم محفوظون 
ومنزهون من المعاصي الظاهرة كالكذب وكذا الباطنة كالحسد وغير ذلك. وهم 
معصومون من جميع الذنوب لأنهم لو ارتكبوا شيئاً من المنهيات والمعاصي.. لكنا 
مأمورين بذلك.. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم قال تعالى: 2 عدن كوف 
يول أله أو حَسَمَة 4 «ماحزب: ]:١‏ وقال تعالى: «( هل إن حمر مون أله يمن 
يكم َه © (ال عمران: ١؟]‏ فلو أنهم فعلوا شيئاً من ذلك لكان الناس مأمورين به والثه 
سبحانه لا يأمر بالمعاصي والمنهيات. 


قننفا 
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قوله: (وما ذكر عن مندور بعض الأخطاء من بعضهم الخ). 

أي أما ما ورد ني بعض الآيات القرآنية مما يوهم أنهم ارتكبوا شيثاً من المعاصي 
فليست معاصي على الحقبقة وإنم) صورة المعصية كما في قوله تعاى: «(وعَصَ ادم َي 
مرك 16ل ]15١‏ وهو أكله من الشجرة» وكذلك نبي الله داود كما ذكر بعض المفسرين 
أنه خطيئته النظر وهذا مما لا ينبغي الاعتراد عليه. 

قال الشيخ ابن حجر: وإن جل ناقلوه كالبغوي والبيضاوي. اه لأن أكثره مأخوذ 
من الإسرائيليات ولا سيم في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنه حل سراويله وأنه 
هم أن يواقعها فهذا لا يجرز في حقهمء لأن الولي لا يفعل هذا فكيف بنبي وصديق 
وقال الإمام السيوطي ني تفسير قوله تعالى: و9 وَلَقَدْ هَمَّتْ ِو وَهَمَّ يبا لزَْة أن يما 
هن دي #.. [بوسف: :11 أنه من باب التأخير والتقديمء أي لولا أن رأئ برهان ربه.. 
لمم بها فلما أنه رأى برهان ربه.. لم بهم بباء ومنهم من يقول: هم أن يضربهاء وقيل: هم 
أن يبرب منهاء والأقوال في هذا كثيرةه وقد ذهب جمهور المحققين إلى أن الأنبياء 
والرسل معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدهاء وبعضهم حمل ذلك على 
ما كان قبل النبوة» والمعتمد الأول» وإنما الذي وقع منهم إنما وقع على سبيل الخطأ 
والنسيان, فإذا كان الأمر كذلك فليس بمعصية» ويدل عليه قوله تعالى: «( وَلَْد عهِرئاً 
إك ءام من قبل ىولم جد ل حرم © اط 1١١‏ وأما عتابه تعالى لهم فإنم| هو لِعُلوٌ 
مرتبتهم فهو من باب: :حسنات الأبرار سيئاتٌ المقريين21. 

(1) قال سيدنا الإمام عبدالله بن حسن العطاس رضي الله عنه: إن الأثيياء هم العصمة والأولياء لهم الحفظ وله 
بصل إلى مرتبة الأنيياء أحد وما ذكر في القرآن مما وقع من الأنبياء مما صررته المعصية فليس بمعصية لأنهم معصومون من 
المعاصي فيا وقع منهم فهو قبل أن بقع الحكم عليهم بنحريم ذلك الفعل وإذا كان كذلك فليس بمعصية. 

وكان سيدنا الإمام عيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه بقرل في الفرق بين العصمة والحقظ: إن العصمة للأثبياء 
صلرات الله وسلام علبهم فلا غيرز عليهم المعاصي لا الكبائر ولا الصخائر لا قبل النبرة ولا بمدها والحفظ للأولياء 
رضي الله عنهم فإنهم محفوظون من المعاصي ولكنها جائرة عليهم في نادر الأحوال رلكنه إذا وقعث منهم الممصية أقلمرا 
عنها في الححال فلا تضرهم المعصية, أه يجا الطاليي). 


لزنا 
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رمنهم من يفرل أن هذا ولع منهم قبل أن يكم غايهم بتحريم ذلك؛ فإذا كان 
الأمر ذلك فليس بمعصية''', وقد اختافرا من ملئ وقث عصمة الأنبياء فقال 
بعضهم من عن وُلدوا رهم معصومون. لكن هذا القرل ضعيف. رمنهم من يقول 
من حرن بلونحهم؛ ومنهم من فال من حين بعنتهم رهو الاشهرا". 


(1) ور مالئل من الحبيب هيدل بن فسن العطاسن رشبي الله عله 
١١‏ لنايدة)! قد ليام يعفيهم لحلاف لي رلث عمسمة الأثبياء نقال؟ 
الابيسا, مسا مل سين أن لمثرا ذا الشول شان لاصل ا من مستهرة 


يفيل مسممنهم من حبين أن درا وفسل: عسد بور ذال سنا فهر 
اه [يسا ضفي 


يايفا 
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ومنهم من يقول أن هذا وقع منهم قبل أن يحكم عليهم بتحريم ذلك؛ فإذا كان 
الأمر كذلك فليس بمعصية("»: وقد اختلفوا من مت وقت عصمة الأنبياء فقال 
بعضهم من حين وُلِدوا وهم معصومون, لكن هذا القول ضعيفء ومنهم من يقول 


من حين بلوغهم؛ ومنهم من قال من حين بعثتهم وهو الأشهر". 


(1) وهوما نقل عن الحبيب عبدالله بن حسن العطاس رضي الله عنه. 

(1) (فاتدة): لقد نظم بعضهم الخلاف في وقت عصمة الأثيياء فقال: 
للأنبياء عصمة مِنْ حي ن أن بُيتُوا ذا الفول كان لأهل الح مشتهرا 
ونيل عصمتهم من حين أن وُلِدرا رقبسل: مسد بدرءذان ما هرا 


ام ذييد شنتيى 


إيارفا 
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ومعنى وجوب التبليغ على الرسل: أن يخبروا بجميع الأخبار التي أمرهم الله 
بتبليغها لأنهم لو كتموا شيئاً في ذلك لكانوا خاتنين عاصين وقد تقدم كون ذلك 
كَلِن 


مستحيلاً عليهم» قال الله سبحانه وتعالى: دإ كاي اولي مآ ل يدك ين 
لد مَل قا بَلَْتَ رسَالَتمُ) الس /<- 
قوله: (ومعنى وجوب التبليغ على الرسل"" الخ». 
قال تعالى: ييه سول َلَْ م1 
اللاضدة: /2) والتبليغ هو أن يخبروا الناس بجميع الأخبار التي أمرهم الله بتبليغها ولا 
يكتموا منها شيئاً وحاشاهم أن يكتموا شيئاً منها لأنهم لو كتموا منها شيئاً لكانوا 
خائنين عاصين وهذا مستحيل في حقهم”". 
قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: لو كتم محمدٌ صلى الله عليه وسلم شيئاً نما 


0 بتبليغه لكتم هذه الآية: «( وَإِد مول 


أل ليك ين رَيْكُ ون ل ْمَل فا بلَسْتَ رِسَالتَه # 


الصدق والأمانة والتبليغ وأضدادها في حق الرسل عليهم السلام نسبةٌ عموم وخصوص من وجه 


واجبمع التبليِخ والأماتة والصدق في التبديل عمد اًكائة 
والصدقٌ والتبليغ في التبديل سهوافهإليهمنْتَيلٍ 
أما ماف ة تيع ف) للكتم عمداً من سيل متم 
والفرد التبليعٌبالكتاقٍ سهوافملغيومنثاتي 
والصدكٌ اليد إذا حَهْرٌيقَعْ كنا الامان ة قعل امشخ 
أه (ييجة الطاليين). 
(؟) قال ني الصاوي علل الجوهرة: والحاصل أن ما جاؤوا به أقامٌ ثلاثة: 
-١‏ قسم أمروا بتبميقه فلم يكتموا منه حرفاً. 


2 قسم أمروا بكتيانه فلم يلفوا منه حرفاً. 
"- فسم خّروا بين كترانه وتبليقه فبلغوا البعض وكتموا البعض. اهم 


تحرص 
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عَليِكَ رَوِمَكَ واي أمّهَ مَعْْى فى تدك ما أنه مُبدِيهِ 104 1لاحزاب: ,م وحاشاه من 


(1) ومثل تلك الآبة آبات سورة عبس فإنه صل الله عليه وسلم لم يكثمها مع ما بها من المماتية ضح تلدب 

(1) قال سيدي نفع الله به: الذي كان يخفيه -صل الله عليه وسلم- إنيا هو تزويج لثله تعالى زينب لدء فإن الله أخيره 
بذلك فصار يكتمه رأفة بزيد ويضعفاء المسلمين خوف افتتامهم؛ بقوهم: إنه يتزوج حليلة ابنه. وليس المراه بها بخفيه من 
حبها خلافاً لمن زعم ذلك فإنه إساءة أدب لا تخفن. 


ايفين 
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معنى الفطانة في حق الرسل: أنه يجب أن يكون لديهم من الذكاء والانتباه والتعقل 
ما يستطيعون به إقامة الحجج وتبيين الحق للناس» ونجادلة الخصوم لأنهم لو كانوا بلداء 
أو كانوا ضعاف العقول لما قدروا على تآدية الرسالة تماماً قال الله سبحانه وتعالى: 
ليد لجر التي مي أحَسَنُ 6 امس 0:٠‏ 
قوله: (معنى الفطانة في حق الرسل7' الخ). 
يجب أن يكون الرسل أذكياء نجباء كاملةً عقرلهم حتى يستطيعوا أن يقيموا 
الحجج ويبينوا الحق للناس ومجادلة المخصوم كما ذكر الله في القرآن كمجادلة نبي الله 
نوح والأنبياء مع قومهم ولأهم لو كانوا يلداء أو كانت عقرلهم ضعيفة لما قدروا على 
تأدية الرسالة على أتم وجه كا قال الله تعالى: وإ رحد لهم 


بن أن ادس 


لم 


)١(‏ الفطانة: هي ذكاوة العقل ومعرفة طرق الدعاوي الباطلة من الصحيحة اه (الصاري مل المرهرة). 
زاد في فتتح العلام: بحيث تكون نيهم قوة على إلزام الخصوم وإفحامهم وإبطال دعاويهم الباطلة بالحجج الواضحة. 


ليف 


311*521 06110317 031امانا 


الصفات المستحيلة في حق الرسل عليهم السلام أربع وهي: أضداد الصفات 
الواجبة في حقهم وهي الكذب والخيانة والكتمان والبلادة كيا تقدم. 
والأدلة على أنها مستحيلة في حقهم تعرف من أدلة الصفات الواجبة في حقهم 
السابقة. 
يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقوع الأعراض البشرية بهم الني لا 
نؤثر في علو مراتبهم ولا تنقص من قدرهم» وذلك كالمرض والغضب والجوع والعطش 
وما أشبه ذلك. 
قوله: (الصفات المستحيلة في حق الرسل الخ). 
تقدم معنا الصفات الواجبة في حق الرسل وأما المستحيلة فهي أضدادها وهي 
أربع صفات الكذب والخيانة والكتمان والبلادة وهذا ظاهرء فالكذب ضد الصدق» 
و الخيانة ضد الأمانة» والكتمان ضد التبليغ» وا البلادة ضد الفطانة. 
قوله: (والأدلة على أنها مستحيلة الخ). 
أي: أن الأدلة على الصفات المستحيلة تعرف من أدلة الصفات الواجبة فهي نفس 
الأدلة. 
قوله: (يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقوع الأعراض الخ). 
الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام صفة واحدة فقط وهي جواز وقوع 
الأعراض البشرية الني لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية لأنهم بشر من بني آدم 
قال تعالى: «[ قُلَإِنَمَ1 أنأَمرٌ لكك © انصت: :0 لكن بشر فضّله الله وشرفه الله وأيدةٌ 
000 
رُسْلْهُمْ إن ن تن إلا صَكَم مُعلُ مِنْلْكُمْ وَللكنَ أله يمن عل من يقد مِنْ عبكاده. اود 4 إبراهيم: 060 
أي خصهم الله تعالى بخصوصيات» فيجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع 
يع ا 0 
لكف 
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والعطش والمرض وال حر والبرد وغير ذلك من الأعراض البشرية لأنهم بشر قال 
صاحب العقيدة: 
وجاتر في حقهم من عرض بغير نقصي كخفيف المرض 
لكن قيّده بقوله: ((بغير نقص))؛ أما الأعراض التي قد تؤدي إلى نقص أو إلى 
منفر طبعاً فهذا لا يجوز في حقهم كالجنون والبرص والجذام والعمئ نهذا لا يجوز. 
وما قيل من أن نبي الله شعيباً كان أعمئ.. فلم يصح لأنه لم يَعْمَ نب قط وما قيل 
من أن نبي الله أيوب ابتلي بلا كما ذكر بعض أصحاب التفسير مما هو متقول من 
الإسرانيليات أنه من شدة البلاء كان الدود يتنائر منه حنى نفر منه الناس ولم ببق إلا 
زوجته تخدمه.. قلا يجوز اعتماده لأن هذا من المنقر طبعاً وهو لا يجوز في حق الأنبياء. 
وأما نبي الله يعقوب فليس بأعمئ قال تعالى: 3 
وه هَرتدٌ يبرا 4 ابرسف: :4 وإنما بكثرة البكاء على يوسف وتواصل الدموع 
تَغْطّت عيناه وليس ذلك يعمى دا الما جاء البغير ارتذ بصره وشكذا وأما الإغيام 


فيجوز في حقهم بخلاف الجنون فلا يجوز لأن الإغماء نوع من أتواع المرض وقد 
أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ني أواخر عمره©. 

قوله: (وذلك كالمرض والغضب والجوع الخ). 

أي يجوز في حقهم الرض والغضب والجوع والعطش وغير ذلك من أعراض 
البشرية لكنهم لا يغضبون إلا لله وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب ولا ينتقم 
لنفسه ولكن إذا أَضِيعَ حق الله لم يقم أحدٌّ لخضبه”"». 


(1) ما تقدم ني حق الرسل يأتي في الأنبياء أيضاً إلا التلميغ فإنه خاص بالرسل نعم يجب علل النبي أن يبلغ أنه نبي 
البحترم ويعظم. لح نض هملام» 

(7) قال الإمام عبدالرحمن الدبيعي رغي الله عنه عند ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم: ويعفو عن الذنب إذا كان 
في ححقه وسيية © فإذا يح حي الل ميقم أحدٌ لخضية. له راديس 


ورك 
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والدليل على ذلك: وقوع ما تقدم بهم بالفعل كي| شاهده معاصروهم. 

أما الذي ينتقص من قدرهم ولا يليق بشرفهم أو ينفر الناس عنهم فهو مستحيل 
عليهم كالجذام والبرص والعمى والحرف الدنيئة والجنون ودناءة الآباء وسقوط 
الأمهات وغير ذلك. 

قوله: (والدليل على ذلك: وقوع ما تقدم بهم بالفعل كيا شاهده معاصروهم الخ). 

الدليل على جواز ذلك في حقهم هو المشاهدة فإنهم كانوا يمرضون وكانوا يصايون 
في الحروبء والنبي صل الله عليه وسلم كيرت رباعيته وش وجهه الشريف حتى 
سال الدم من وجههء ولما مرض دخل عليه ابن مسعود وعليه غطاء فسأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد أن وجد أثر الحمئ من فوق القطاء وقال: يا رسول الله إنك 
لتوعك وعكاً شديداً قال: «أجل أوعك كرا يوعك رجلان متكم»(2 أما الذي يُنققص 
من قدرهم وكذلك الذي لا يليق بشرفهم أو ينقر الناس عنهم فهذا لا يجوز في حقهم 
لأهم مبعوثون بالدعوة وهداية الناس فإذا أصيبوا بهذا فإن الناس سينفرون متهم» 
قالوا: حتى العالم يتبغي أن يسن هيثته عتدما يدعو إلى الثه تعالى ولا يكون متليساً 
بشيء ما ينفر الناس وتكون نيته صا حة يهذاء قيُحسّْن لباسه ويحسّن هيتته لأجل يجذب 
حضور التاس ولقبول كلامه ولا يتصف بثيء جما يتفر الناس حتى كان صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه بعض الوفود ينظر في لحت في الماء ويسرّح لحيته فقالت سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها: وأنت يا رسول الله؟ فقال صل الله عليه وسلم: «إن الله يحب من 
عيده إذا خرج لإخوانه أن يتزين لهم» وهكذا ينبغي للداعي إلى الله وللعالم لكن بنية 
صالحة. 


(1) رول البخاري وصلم. 
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قوله: (والجرّف الدنيئة ودناءة الآباء الخ). 
كذلك لا يجوز في حقهم الحرف الدنيئة نعم هم حِرّف لكن ليست دنيئة فنبي الله 


آدم كان زرّاعاً ونبي الله نوح كان نجاراً ونبي الله إبراهيم كان بزازاً ونبي الله داود 


زرّاداً -أي حداداً- ونبي الله سليمان كان خوّاصاً فهذه ليست حرفاً دن 

وقد يقول إنسان أنه ما من نبي إلا رعئ الغنم وأنه من الحرف الدني' فكيف ذلك؟ 
الجواب أنه من الحرف الدنيئة بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما بالنسبة 
إليهم فالرعي ليس من الحرف الدنيئة لأجل يتدرجوا من سياسة الدواب إلى سياسة 
الناسء وليتعلموا الجلم والصبر من رعاية الغنم فلا يكون ني حقهم من الحرف الدنيئة 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما من نبي إلا وقد رعيئ الأغنام» قالوا وأنت يا رسول 


الله؟ قال: #وأنا كنت أرعئ لأهل مكة بالقراريط)27 

والجنون كذلك لا يجوز في حقهم وكذلك لا يجوز في حقهم دناءة الآباء فلا تبعث 
الأنبياء إلا من أنسب قومها فلا يكونوا من ذوي الأنساب الدنيئة وإنها من أشراف 
أقوامهم كما قال نبي الله لوط: الو أَنَ ليك اواك دهن سَدِير 6 اهو ]٠‏ قيل 
هم عشيرته كي يحمونه وينصرونه؛ وورد عنه صلى الله عليه وسلم: «رحم الله لوطا 
كان يأوي إلى ركن شديد وما بعث الله بعده نبأ إلا في ثروة من قومه»("© ولا يجوز في 
حقهم سقوط الأمهات فهم منزهون عن هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خرجت 
من نكاح ولم أخرج من سفاح وم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الزكية إلى 
الأرحام الشريفة الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوين وهما لم يلتقيا على سفاج 
قط:20 


(1) وواه البخاري وابن ماجة. 
(1) رواه الحاكم عن أبي عريرة. 
() أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس 
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الدرس العشرون 
عود إلى المعجزات بشيء من التفصيل والقرآن الكريم 

العناصر: أ- تعريف المعجزة. ب- حالة الجيل التي تقع فيه. ج- نماذج لها في أكابر 
الرسل. د- أعظم معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ه- وصول برها إلينا 
بالتواتر القطعي. 

(أ-): المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد نبي ورسول كدليل على 
دعواه النبوة أو الرسالة مع التحديء فالمعجزة لا تكون خارقة للعقل فلا يأتي رسول 
معجزته الجمع بين ضدين مثلاً وضرب ٠١-1217‏ مثلاً. 

قوله: (المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الخ 

المعجزة هي الأمر الخارق للعادة» أي: خرقت العادة» وهذا شرطء وأن تظهر على 
يد نبي ورسول بعد النبوة شرط آخرء خرج بذلك إذا كان ظهورها على يد ولي فهذه 
كرامة؛ وتكون المعجزة كدليل على دعواه النبوة إذا قيل له ما الدليل على نبوتك وأن 
الله أرسلك؟ فالمعجزة دليل على دعواه النبوة والرسالة. 

وتكون مع التحدي أي طلب المعارضة من المنكرين بحيث يتحداهم على الإتيان 
بمثلها قال تعالى: هاورو ين مِغَِء 6 [ابترة: +5] أما الولي فلا يتَحدّى بالكرامة 

قوله: (فالمععجزة لا تكون خارقة للعقل الخ). 

المعجزة لا تكون خارقة للعقل وإنما خارقة للعادة لأنه يستحيل الأمر الخارق 
للعقل فلا يأتي رسول معجزته الجمع بين الضدين كالجمع بين العدم والوجود ربين 
الحركة والسكون لأن الجمع بين الضدين مستحيل عقلاً فلا يكون بخلاف المستحيل 
عادةً فإنه ممكن, فمثلاً: اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة» فلو قال عشرة فهو مستحيل 
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عقلاً وهذا مثال. ومثل كون الشي لا هو متحرك ولا هو ساكن. أو كون الجرم لا يأخذ 
فراغاً من الحواء فهذا أيضاً مستحيل عقلاً. 
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| والخارق الذي يظهر على يد ولي هو كرامة أو على يد عاص هو استدراج أو على يد 
مؤمن غير فاسق معوئة أو على يد كافر هو سحر مع ملاحظة أن السحر خارق في ظاهره 
فقط ويدرك بالتعلم بخلاف غيره تما سبق. 

قوله: (والخارق الذي يظهر على يد ولي هو كرامة الخ). 

الأمر الخارق إذا ظهر على يد ولي لنّه تعالى فهو كرامة أكرمه اله تعالى بها فإن كان 
على يد عاص فهو استدراج قال تعالى: سَكَسَتَدَجهُم ين حَيَثُ لا يَعلَمُوْتَ © [الأعراف 
لماك 

وإن كان ظهورها على يد مؤمن عادي ليس بولي ولم يكن فاسقاً فهذا معونة» وإن 
كان على يد كافر.. فهر سحر قال تعالى: «إ وما يمان كر 
قلا تر البق 0105 

وبعضهم | يعد ما يظهر على يد الساحر من خوارق العادات» لماذا؟ لأنه إنما يكون 
بتعاطى أسباب ها ىا تقدم فهو ليس كالمعجزة والكرامة لأنهها شيء من الله. 

والسحر خارق في ظاهره ويرك بالتعلم وتعاطي أسباب ومقدمات/». 


(1) هذا إن كان جاء موافقاً لما أراده وإلا فهو إهانة. 

(5) سكل سيدي نقع الله به: هل السحر حقيقة أ يال؟ لقوله تعال: جيل ين ميخم © (ه: <:] فقالة 
اختلف هل هو حقيقة أم تجرد تخبيل والصحيح عند الجمهور أن له حقيقة وليس تجرد تخبل فقل لآن تأثيره واقع 
وحاصل كيا في التفرين بين الزوجين رنحوه قال تعالى: و« مِنهُمَا ما يرشك بد بَيْنَ أل رقو © [ليفرءه 
؟٠٠)‏ ولأنه يصيب الإنسان بالمرض وزوال عقله وغير قلك وهذا يدل عل أن له حقيقة ولو كان جرد تيل لما كان له نأثير 
وأما الآية المتقدمة فليست بدليل صريح على أنه يجرد تخييل. اه 


ذقنا 
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(ب)» و(ج-): يؤيد الله الرسل بمعجزات غريبة من نوع العمل أو الفن الذي ينبغ 
فيه أهل جيلهم ولكنه ليس مثله من حيث الإمكان عادة فأهل مصر لما نبغوا في السحر 
أيد الله سيدنا موسى بالعصا التي تلقف ما صنعوا ليعلموا أن السحر لا يصل إلى هذه 
الدرجة وإنيا هذه مععجزة من الله 

قوله: (يؤيد الله الرسل بمعجزات غريبة من نوع العمل أو الفن الخ). 

هذا متعلق بها قبله يعني أن مععجزات الأنبياء تختلف باختلاف الجيل الذي أرسل 
إليهم النبي فالثه تعالى يؤيد رسله بمعجزات من نوع الفن الذي يَنبْعُ فيه أهل ذلك 
الجيل فأهل مصر وهم الفراعنة في عهد نبي الله موسى لما نبغوا في السحر في ذلك 
الزمان أيد الله تعالى سيدنا موسى بالعصا التي تلقف ما صنعوا لأن سحرهم لا يصل 
إلى هذه الدرجة ولهذا حَرُّوا ساجدين لأنهم عرفوا أن السحر لا يصل إلى هذه المرتبة لما 
رأوا العصا انقلبت إلى عبان عظيم وصارت تلقف جميع ما معهم, لأنهم وإن يلغوا ما 
بلغوا في السحر لكنهم لا يبلغون بسحرهم ولا يصلون إلى هذه الدرجة فلهذا اعترفواء 
وكان ذلك سبب إيانهم. لأنبم علموا أن هذه معجزة» حتى لما توعّدهم فرعون م 
يبالوا بوعيده قال تعالى: «( وَل َو َنم بي مَل أذ ان كك إن هد لتك كشو 

شا ينب ألها مََرْت تنود * لأيْمنَ ليح نبل يَنْ حِلقٍ م 

كدت اميت «تَالوأ تآ إل ميا يبوت * وَمَا نِم مَِإلّة أت ءَامكَا يي ميا لا 
َتنا [الاعراف: 110-17 فدخل الإيهان في قلوبهم لما رأوا هذه المعجزة التي أيد الله 
تعالى بها نبيه موسى وأنها معجزة من الله قال تعالى: 92 وَأوَحَيْئَآ إِكَ موسق أن لتقي 
صحاف تدا تَلَتُ ماتأوكة + دقعلل لمانا يتلود © الاراف:11-ه 1 
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كما أن أهل زمن سيدنا عيسى لما نبغوا في الطب أيده الله يإحياء الموتئ وإبراء الأكمه 
والأبرص وخلق الطير من الطين ليعلموا أن الطب مها نبغوا فيه لا يصل إلى هذه 
الدرجة وإنما ذلك معجزة لسيدنا عيسن. 

قوله: (كيا أن أهل زمن سيدنا عيسى لما نبغوا في الطب الخ). 

أما نبي اله عيسى فكان أهل زمانه يتفنّتون في علم الطب ولذلك كانت معجزته 
مما يشبه فنهم» ولكن الطب وإن بلغ ما بلغ لا يصل إلى هذه المرتبة التي هي إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء المونى وخلق الطير من الطين قال تعالى حكاية عن سيدنا 
عيسى عليه السلام: أن يسني باق ون ريم أن كذ لحم قت اليب هدك 


لير تأنطح ويد مَيكد طيأ يلآ مه ورك الأحكمه والبرصى وأتي 


اط 


لْمَوْقّ بدن 
َه 46 اال عمران 44] 

لكن هذا الطير يطير قليلاً ثم يسقط ويموت لأجل يحصل الفرق بين خلق 
المخلوق وخلق الخال فلا يطير كالطيور. 

والأكمه هو الذي خلق وهو أعمئ أما إذا كان شخص عمي فإن الأطباء قد 
يقدرون على علاج عينه بخلاف من خلق هكذا. 


15311171 06110317 031امانا 


(د-): لا شك أن أعظم معجزات سيدنا محمد صل الله عليه وسلم القرآن الحكيم 
وقد كانت العرب إذا ذاك تتبارئ وتتفاخر في أسواقها ومواسمها وحفلاتها باليلاغة 
واللسان قأيد الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرآن الذي لم يستطع 
العرب أن يجاروه ولا أن يأتوا حتى بسورة واحدة قصيرة من مثله ليعلموا أنها معجزة 
خارقة لسيدنا محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم فالقرآن معجزة من تواح كثيرة: 

منها بلاغة الأسلوب إلى درجة لا يستطيع أن يحاكيها البشر كقوله تعالى: #8 في 
لْقِصَاصٍ حَيَة 4 [لبقرة: 14 فقد اجتمعت حكياء العرب ويلغاؤهم على أن يأتوا بحكمة 
في هذا ا موضوع فاتفقوا على قوهم: (القتل أنقئ للقتل) فجاء القرآن با أشرنا إليه مع 
البلاغة والاختصار والشمول فمسخ قولتهم ومثل هذا كثير. 

قوله: (لا شك أن أعظم معجزات سيدا محمد صل الله عليه وسلم القرآن الحكيم 
الخ). 

لم يذكر الحبيب بقية الأنبياء ولا شك أن أعظم معجزاته صل الله عليه وسلم هي 
القرآن الكريم حيث كانت العرب في زمته صل الله عليه وسلم تتفاخر في أسواقها 
ومواسمها بالبلاغة والخطابة والفصاحة والشعرء يعني يِتمسّون في هذا فأيد اله تعلل 
سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي لم يستطع العرب أن يجاروه وتحداهم 
على أن يأتوا يسورة واحدة قصيرة من مثله 

أولاً تحداهم أن يأتوا يمثل القرآن27. 

ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله2"0. 


)قال تعلق: و9 تل 
عم 6 الامراء هما 

(0) قال تعل: طخ يتؤت نزمة ل موا بكر تر يقلو دتري لماع كتتلتشر صن <ثوو قثو إدكلثز 
عقي # امود +11 


ان وان عل أن عَأوا ييل هدَا التق لاي بيذيو. وق #6 سيم تن 


518 
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ثم تحداهم أن يأتبوا بسورة واحدة مثلهل!». 


وأقصر سورة في القرآن هي: ًا أعَطَيتلك الْكَرْتَرَ # [لكرنر: 0. 

وإنما تحداهم ليعلموا أنه معجزة لسيدنا محمد صل اله عليه وسلم والقرآن ليس 
معجزة واحدة بل وجوه إعجازه كثيرة تكلم عنها الإمام السيوطي ني كتاب -الإتقان- 
وتكلم عنها غيره؛ وهنا ذكر الحبيب بعض وجوه إعجاز القرآن منها: بلاغة الأسلوب 
إلى درجة لا يستطيع أن يحاكيها البشر كقوله تعالى: :لإ في الْقِصَاصٍ حَيَوةٌ )© [البقرة 105] 
فإنها ثلاث كلمات إذا قرأنا ((في)) وإلا ((القصاص حياة)). 

قوله: (فقد اجتمعت حكماء العرب ويلغاؤهم على أن يأتوا يحكمة في هذا الموضوع 
الخ). 

-القتل أنقى للقتل- هذه نلاث كلمات ومع ذلك لم يبلغوا في المعنى ما بلغه قوله 
تعالى: ((القصاص حياة))!! لآن لفظ ((القصاص)) يدخل فيه حتى الأعضاء والمعاني 
فهو أعمّء أما.. القتل أنقئ للقتل.. لا يدخل فيه إلا النفس فقط. ١‏ 

وأيضاً القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق في قوهم القتل آنفئ للقتل. 

أما القصاص فلا يكون إلا بحق ويكون لولي المقتول وفيه أشياء أخرى. 


ين 4 البعرد +1 ونال تصلق (ل لج بون 
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ومنها اشتهاله على كثير من دقائق العلوم والفنون كقوله تعالى في الطب: «( وَكُُوأ 


وروا ولا روأ #6 [الاعراف: ١‏ وكقوله في الهيئة والجغرافيا: «( وبر لُتْبا 
َك ملتسا 4 [سل:++) وقوله في كروية الأرض: لا بَكوللَ عَكَ ار لالزمر 
٠‏ وكقوله في انقطاع الحواء إلى مسافة معلومة فوق الأرض: 99 وَمَن يرد آن يْضِلَهٌُ صل 


صَدرَه صَيَقَاحًا 


يَصَّكَدُ في آلكَمَآه 6 [الانعام: 011٠‏ 

قوله: (ومنها اشتماله على كثير من دقائق العلوم والفنون الخ). 

كذلك يشمل القرآن كثيراً من دقائق العلوم والفنون كما قال تعاى: :9 نا مظنا فى 
لكب من شو يه [الانعام:دم]. 

ولما سَأَلَ أحدٌ علماء النصارى عا ماً من المسلمين وقال له ربكم يقول في القرآن: 
:9 مَا قَرَطنَا في آلْكتَبٍ من شَىَ # [الانام: 5] فأين علم الطب؟ قال له: موجود في قوله 
تعالى: 9 وَكُلْوا ربا ولا شرفو © [الاعراف: ]0١‏ فهذه الآية جمعت الطب كله.كم| قبل 
نظيا: 

لهقدججم عاللهفيآية من الذكر مادوئه كُلَّ طِبْ 

نفقالتعالى: ((كُنُوا واشرَبُوا ‏ ولاتس رفوا إن هلائتبَ)) 

فقال له: فأين المراكب الجوية والبحرية وغيرها؟ قال: مذكورة في قوله تعالى: 
ا ملفا كين متو ما يكبن © ابس: 1١‏ وقوله تعال: وإ وَعَلَِا وك اذك ححمُون» 
[الؤمنون: ؟5]. 

قال له: فأين ذكر الأبازير والخضروات وغيرها فإن القرآن لم يذكرها؟ فقال له: 
مذكررة في القرآن في قوله تعالى: فإ وَآلْمِ ألّى يرى ني ابر بمَا َه ناس ؟ [ابرهه 
فإنه يدخل فيه كل ذلك. 

قوله: (وكقوله في الحيثة والجغرافيا الخ». 
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حتى علم الميئة والجغرافيا أشار إليه في القرآن الكريم كقوله تعالى: «ل وَبرى لِلْبَالٌ 
باوص تمر مر ألتصَابٍ )[السل: هه فهذا إشارة إلى علم الحيثة. 

وكذلك في كروية الأرض كقوله تعالى: ل( يَكَْرُ أل عَكَ ار الزمر: ٠٠‏ لأن 
الأرض كروية. 

وكذلك في انقطاع الهواء أي الأكسجين كلما ارتفع الإنسان إلى مسافة معلومة فوق 
الأرض يشير إليه قوله تعال: ف ومن يرد آن يِل صل صدرة. صَيَهًا حا كنا 


يَصَكَدفي الكمَكو 6 الانسام:٠15].‏ 
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ومنها [خباره بكثير من الغيبيات كقوله قبل أن يتتصر الروم على الفريقين: «ل الَرَ 
يبت ألم * ف لان لايس وَهْم يَنْ بَسْد عَبَّهِرْ تيوه #الرىم: ١‏ -ع] وكقوله: 


عدم عوك 2 


ا كَنَحْننَ لد الْحَرَامْ إن سه لَه يدت نتن وس وَمْمَصَرنَ لا تتاو 4 
[الفتح: »ناوسن علوم انكل عي أ رسوق نحو يهن هله للمجزة على يده بين أيناء 
الجيل المرسل إليهم إنيا يتحداهم بها ويجعلها دليلاً على صدق دعواه وتأييد الله له بها 
وهذا قال العلماء: إنها بمثابة قوله تعالى: (صدق عبدي فيها يبلغه عنه). 

قوله: (ومنها إخباره بكثير من الغيبيات كقوله قبل أن يتتصر الروم على الفريقين: 
الخ). 

أما إخباره بالمغيّبات.. فكثيرٌ ذكرها في القرآن كقوله تعالى قبل أن يتتصر الروم على 
فرصي ا ليع * ف َدْقَ لْارْسٍ وَهُم يَنْ بَمْدِ َيه سينيوت هف 
يصع اس ستت 6 [الروم: ١‏ - +] لأن الفرس كانوا يغلبون الروم؛ فأشار ني القرآن إلى أن 
اوعدي عرو ون وق عدم 46 [الروم: 17 

وقول الحبيب: على الفريقين-.. غير ظاهر مراده» ولو قال على الفرس لكان 
أوضح لأنه لم يكن هناك فريق ثالث ولم يكن في ذلك الوقت دولتان عظيمتان إلا 
الفرس والروم وقوله تعالى: ف يضع سنوت # [الروم: 4] البضع: من ثلاثة إلى تسعة؛ 
والمشركون كانوا يحبون انتصار الفرس لموافقتهم لأنهم عبدَةٌ نار وهم يعبدون الأصنام 

أما المسلمون فكانوا يحبون انتصار الروم لأتهم أهل كتاب ولما انتصر المسلمون في 
بدر على الكفار في نفس الوقت انتصرت الروم على الفرس. 

ولذلك عمل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أحد المشركين وهو أبِي بن 
لف مطارحة؛ وهذا لا يجرز لكنه قبل التحريمء وقالوا إذا لم تنتصر الروم على الفرس 
في مدة ثلاث سنين فعلى أبي بكر كذاء وإلا فعلى الآخر كذا كذا من الإبلء وهذا نوع من 
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ونيا 
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القرار لكن قبل التحريم كما قلنا فأخبر سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
دْ في المدة لأن البضع إلى تسعة؛ فزاد سيدنا 
أبو بكر وأظهر الله الروم على فارس” فأخذ سيدنا أبو بكر الصديق الرهان ولم يأكله 


وإنما تصدق به. 


فقال له: لماذا حدّدت المدة بثلاث سنين' 


وكذلك من الإخبار بالمغيبات قوله تعال: «ا لد صَدَهَ> أله سول الريا بلْحَي 
لَتَْلنَ سبد الْحَرَام إن عأ أله منت عل رُمُوسَكم وَمْمَصَرنَ لعافت © [لفم: 
قله 

وهذه الآية نزلت قبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام وأصحابه مكة ولما حصل 
الاتفاق بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش على أن يعود في هذا العام ويأتي في العام 
القابل لم يقم بعض الصحابة ليتحلل فقال هم عليه الصلاة والسلام: ‏ ل تقوموا؟ 
فقالوا: أنت قد وعدتنا يا رسول الله أننا سندخل!!؟ فقال: «هل وعدتكم ني هذا 
العام؟؛ قالوا: لاء فقال: «إن شاء الله تدخلونه فكان الأمر كذلك01©. 


)١(‏ وحصل ذلك النصر عند عند رآس التسع من قيارهم الأول عند مرجعهم من الحدبية ففرح الملموث بظهرر 
أهل الكتاب ع اللجوس ركان ذلك بما شد الله يه الإسلام. له (الخصعص الكبرى) 
(1) ورواية هذا الحديث با معنى, 
ردنا 
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(ه-): إن المعجزات حين يوقعها الأنبياء والرسل إنها تقع في مشهد من الناس وبين 
خلق كثير ولهذا فهم ينقلونها إلى من لم يحضر وينتشر خبرها بسرعة ويبلغ الشاهد الغائب 
عنها فتصل إلى الأجيال المتأخرة عن طريق التواتر القطعي الذي لا يحتمل الشك في 
حدوثها. 

قوله: (إن المعجزات حين يوقعها الأنبياء والرسل إنما تقع في مشهد من الناس الخ 

الكلام على كيفية وصول أخبار المعجزات إلينا وذلك بالتواتر القطعي عبر 
الأحاديث المتواترة لا بأحاديث الآحاد لأن الأحاديث المتواترة تفيد علم اليقين أي 
العلم القطعي بخلاف خبر الآحاد فإن) يفيد الظن ولا يفيد القطع. 

وقال بعضهم أن أحاديث الآحاد التي في البخاري ومسلم تفيد القطع ولايشترط 
في المتواتر أن يكون الراري مسلاً بل يكفي ولو من كفار لكن بحيث يكون متواتراً 
يُفيد القطع بأن ينقله بالتواتر عددٌ تحيل العادة تواطؤهم عل الكذب ينقلونه عن مثلهم 
في كل طبقة فلو نقص هذا العدد في طبقة.. لم يكن متواتراً إلا في آخر السند. 

ويشترط أن يكون آخره مما يُرئ أو يُسمّعء أي: سمعتُ أو رأيثٌ أما إذا لم يكن 
كذلك كمسألة اجتهادية.. لم يكن متواتراً. 

ومما يساعد على وصول خبر المعجزة إلينا هو وقوعها ني مشهد من الناس وبين 
خلق كثير كسؤال المشركين للنبي صل الله عليه وسلم عن علامة صدقه؟ فقال: «ماذا 
تريدون؟» قالوا: هذا القمر اجعله فلقتين فدعا ربه فانشق القمر فلقتين وهم يشاهدون 
ذلك فقال: «أشهدوا»» وهكذا بقية المعجزات إنما تكون في مشهد من الناس وهذا 
فالذين حضروا المعجزات وشاهدوها ينقلوتها إلى من لم يحضر وينتشر خبرها بسرعة 
وبيلغ الشاهد الغائب عنها فتصل عن طريق التواتر القطعي الذي لا يحتمل الشك في 


حدوثها. 
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ومعجزات الأنبياء تنقسم إلى قسمين: قسم منقطع ومنقضي ولم يشاهذه إلا أهل 
زمانهم كحنين الجلع ونبع الماء من بين أصابعه صل الله عليه وسلم فهذه كلها قد 
انقضت. 


وقسم باق ومستمر يشاهّد قرناً بعد قرن وهذا معجزة القرآن فقط. 


دا 


031521117 0110317 0031امانا 


خذ مثلاً: القرآن الكريم وصل إلينا كما هو وكيا أنزل» طبقة بعد طبقة حتى الآن فقد 
تلقاه عشرات الألوف من الصحابة عن النبي محمد صل الله عليه وعلن آله وصحبه 
وسلمء وتلقاه أضعاف هذا العدد من التابعين عنهم وتلقاه تابعو التابعين عن التابعين 
وهكذا كل جيل لاحق عن الجيل السابق حتى جيلنا هذا ومن هنا حكم العلياء بكفر من 
أتكر ولو حرفاً واحداً من القرآن العظيم. 

قوله: (خذ مثلاً: القرآن الكريم وصل إلينا كيا هو الخ). 

نل الحبيب لهذا التواتر بالقرآن الكريم فإنه وصل إلينا كي أنِلَ بالتواتر كل طيقة 
تلقَنهُ عمن قبلها حتى وصل إلينا الآن وأول من تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الصحابة وتلقاه عنهم أضعاف عددهم من التابعين وتلقاه بعد ذلك تابعوا التابعين 
.هكذا طبقة بعد طبقة حتى جيلنا هذا. 

قوله: (ومن هنا حكم العلماء بكفر من أنكر ولو حرفاً الخ). 

أي با أن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر القطعي الذي لاا شك فيه.. فمن أتكر 
يعد ذلك ولو حرفاً مجمعاً على حرفيّته منه فقد كفر» وكذلك إذا زاد حرفاً قيه فإنه يكفر 
وكثير من الشيعة يقولون: إن هذا القرآن ناقص وإن الصحابة حذفوا ما فيه من ذكر 
الفضائل أهل البيت وما نض فيه على خلافة علي بن أبي طالبء وقالوا إن معهم قرآناً 
آخر يسمونه قرآن فاطمة الزهراء وإنه خاص كتبه سيدنا علي بن أي طالب وإنه في آخر 
الزمان سيظهره الإمام المنتظر ويحكم به وهو ثلاثة أضعاف هذا القرآن وإن هذا القرآن 


الموجود سيرتفع وهذا كله خراقات. 
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الدرس الحادي والعشرون 
انشقاق القمر كمعجزة لسيدنا محمد صلى اللّه عليه وآله 
وصحبه وسلم 
انشقاق القمر كمعجزة لسيدنا محمد صل الثه عليه وآله وصحبه وسلم 
العناصر: 


تِ ألسَاعَةُ وَنمَقٌّ الْصَمَرٌ * وَإِن يَرَوا 


3: ثبوت ذلك بالقرآن قال تعالى:‎ -١ 
مشاهدة سكان الأماكن‎ 1.11 - ١ ايه يصوأ ملوأ حر سير © [القمر:‎ 
المواققة في الدرجة لأفق مكة ومنهم بعض فرق الصين الذين لا يزالون‎ 
يؤرخون بذلك الانشقاق» ومن المعلوم أنه غير مرئي لجميع سكان الكرة‎ 
الأرضية.‎ 

قوله: (اتشقاق القمر كمعجزة لسيدنا حمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم 

العناصر: 

١-ثيوت‏ ذلك بالقرآن الخ 

سيذكر الحبيب هنا واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي انشقاق القمر 
بل هي من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام وهي أعظم من معجزة سيدنا موسئن 
حين انفلق له البحر لأن معجزة سيدنا موسى عليه السلام في العالم السفلي ومعجزة 
انشقاق القمر في العالم العلوي. 
بتة بنص الفرآن في قوله تعالى: «إ مريت ألتَاعَةٌ وطق كم » 
[القسر: ]١‏ والصحيح أن ذلك قد حصل في الدنيا خلافاً لما قاله بعضهم أنه سيكون يوم 


القيامة بدليل ما بعده وهو قوله تعالى: ف وَلِن يرا َه را » (نصر: + أي الكغار 


ولوأ سِحَرٌ مُسَتَمرٌ © [النمر: ؟]» حبث قالوا: إن محمداً سحر آهل الدنيا ولما قالوا إنه 


لاه ؟ 
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سحر قال بعضهم إذا كان محمد سحرنا فإنه لا يقدر على أن يسحر أهل الدنيا وكلما 
جاءت قافلة سألوهم عن ذلك فقالوا: نعم رأيناه» فقالوا: اهذا سحرٌ مستمر». 

قوله: (1- مشاهدة سكان الأماكن الموافقة في الدرجة لأفق مكة الخ). 

أي: شاهد هذه المعجزة سكان الأماكن المرافقة لأهل مكة في المطلع لا كل أهل 
العالم لأن القمر يظهر في بعض الأماكن كما هو معلوم ويغيب في أخرى فلم يشاهد 
انشقاق القمر كل أهل الدنيا لأهم قالوا لو كان صحيحاً لشاهده أهل العالم كلهم: 
وهذا ليس بشرط وإنا في الجهة الموافقة لأفق مكة في الدرجة: وأيضاً الانشقاق حصل 
بالليل وهو وقت نوم الناس ولم يكونوا متعرضين له حتى يشاهده جميع الناس» حتى 
الكسوف لا يراه كل الناس وإنها بعضهم وبعد أن ينادى بذلك؛ وممن شاهد ذلك كما 
قال الحبيب بعض فرق الصين والذين لا يزالون يؤرخون ذلك الانشقاق. 
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"عدم ملازمته امتناعه هيثة لامتناعه عقلاً لأن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا 
كانت خارقة كهذه وإلا فليست معجزة. 

4- عدم الالتفات إلى الرواية الضعيفة التي تذكر أن القمر دخل من كمه صل الله 
عليه وآله وصحبه وسلم وخرج من الكم الآخر لتناهيها في الضعف. 

قوله: (1- عدم ملازمته امتناعه هيثة لامتناعه عقلاً الخ). 

يعني ليس ذلك بمستحيل عقلاً حتى يمتئع ويجوز عادة لأن المعجزة لا تكون 
معجزة إلا إذا خرقت العادة وإلا فليست بمعجزة. 

قوله: (4- عدم الالتفات إلى الروابة الضعيفة التي تذكر أن القمر دخل من كمه 
الخ). 

بعضهم أورد في انشقاق القمر روايات ضعيفة وبعضها قالوا أنبا موضوعة كالتي 
تذكر أن القمر دخل من كمه صلى الله عليه وسلم وخرج من الآخر والصحيح إنيا هو 
انشقاق القمر نصفين فِْقَةٌ فوق الجبل وؤِلْقَة دونه حتى قال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم اشهد» وقال لهم: «اشهدوا». 

وأما مدة الانشقاق فلم يذكروها لكنه عاد كيا كان في نفس الليلة. 
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الدرس الثاني والعشرون 
العناصر: 0 
أ- حكمة قتل القاتل. 
ب-حكم مرتكب الكبيرة. 
ج- تأثير المؤثرات الذي تحتوي عليه العناصر. 
(أ-): يقول أهل السنة في قتل القاتل» أنه انقضى أجله وإن لم يقتل» ودليلهم قوله 
َحِرَ أنَه فسا ا جَآه ها 46 [النافترن: ]1١‏ وقوله تعالى: لإا 2 
لب لمتتنيزؤة سَةوَاتقيفة 6 ددن لد 
قوله: (يقول,أهل السنة في قتل القاتل الخ). 
هذا مذكور في الزبد بقوله: 
ول يمت قبل انقضا العمر أحدذٌ 
فإدا شخص قتل آخر فهل يكون قد قطع أجله أو أنه إذا لم يقتله كان سيعيش؟. 
فالمعتزلة يقولون أنه قطع أجله وأنه لو لم يقتله لعاش وهذا يقتص منه ويعاقب هذه 
العلة. 


وأما أهل السئة قيقولون أن هذا أجله وإنما هذا سبب فالقتل سيب لأن موته قد 
يكون سيبه قتل أو سبيه مرض أو يسبب أنه لدغته حية أو أكله سبّع أو غير ذلك فهذه 
كلها أسباب وأما الأجل فقد انقغيئ لقوله تعالى: 9 ولّن رَآمَهُمنْسَادًا 1 بها »4 
[الناتقون: ]١١‏ فلو لم يقتل فإنه سيموت بأي شيء آخر غير القتتل. 

فإذا قيل إذا كان هذا أجله فلماذا يعاقب القاتل إذا؟ 

الجواب يقب لمخالفته وعصيانه لأن الله تعالى نهئ عن القتل وهذا قتله وخالف 


أمر الله وارتكب هذه المعصية. 


لما 
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والقاتل يُقتل لأن القاتل آثر نفسه بالحياة. 

أما المعتزلة فيحكمون بأنه حرم أجله أي أنه لو لم يقتل لعاش ويفرقون بين الموت 
بالقتل وغيره. 

قوله: (والقاتل يُقتل لأن القاتل آثر نفسه بالحياة الخ). 

أي لما أن القاتل قتل غيره وآثر نفسه بالحياة فإنه يقتل لكن الصحيح في تعليل ذلك 
إنما يقتل لأنه ارتكب هذه المعصية وخالف ما نهى الله عنه لأن الله تعالى نبى عن القخل 
وهنا يقول: لأنه آثر نفسه بالحياة» وإنما يكون مؤثراً نفسه بالحياة إذا كانت بحيث لو لم 
يقنله فسوف يُقل أي: إذا أكره على قتل غيره يأن قال له شخص: اقتله وإلة' قتلتك 
فهذا يكون مؤثِراً نفسه بالحياة وما هنا ليس يتعليل للعقاب. 

قوله: (أما المعتزلة قيحكمون بأنه حرم أجله الخ). 

كما ذكرنا أن المعتزلة يقولون بأنه حرم أجله ولو قال أن القاتل قطع أجله لكان 
أوضح. وأنه لولم يُقتل لعاش ويفرقون بين الموت بالقتل وغيره كالموت على الفراش.. 
بأن الذي يموت مثلاً على الفراش عندهم هذا انتهى أجله أما الذي مات مقتولاً فإن 
القاتل قطع أجله. 


لحل 
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(ب-): وآهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة: أنه مسلم عاص» 

والخوارج يحكمون بأنه كافر ومن الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صل الله عليه 
وعل آله وسلم: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

قوله: (وأهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة الخ). 

هذا إذا ارتكب شخص كبيرة من كبائر الذنوب غير الشركء والكبائر لها كتاب 
للمنذري ألفه ني تعدادها لكن ل يَذْكُرْ فيه إلا نحو سبعين كبيرة؛ وابن حجر في كتابه 
الزواجر ذكر ما يقارب خحمسماثة لكن بعضها فيه تقييد ليست على إطلاقها أي تكون 
كبيرة بقيد. 

أما ابن عباس رضي الله عنهما لما سثل عن الكبائر أهي سبعون؟ قال: هي إلى 
السبعماثة أقرب؛ وذكروا ضابطهاء فالإمام الرافعي يقرل: هي كل معصية فيها حد لكن 
هذا تعريف ناقصٌ لأن كثيراً من الكبائر ليس فيها حد كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم 
وغيرها. 

والإمام النروي تعريفه أجمع وهو: كل معصية ورد فيها وعيد شديد بنص الكتاب 
أو السنة أي بأن تُوُعّد فاعلها بالنار أو بالغضب أو باللعن فهذا وعيد شديد؛ وإمام 
الحرمين يقول: هي كل معصية تؤذن بقلة احتفال مرتكبها بالدين» وتقدير هذا صعب. 

والآن سيتكلم على حكم مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مصر عليها ولم يتب منها 
هل ذلك يُخرجه من الإسلام أم لا؟. 

فأهل السنة يقولون: إنه مسلم عاص فإذا مات ول يتب منها فهو تحت مشيئة الله 
فلا نقطع له بدخول النار فضلاً عن الخلود فيها كما قال صاحب الزيد: 

ولو ادبا ا مره بِهِخُلْ ودوك 


فهو مسلم عاص أو مؤمن ناقص الإييان فلا نخرجه بذلك عن دائرة الإسلام. 
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قوله: (والمخوارج يحكمون بأنه كافر الخ). 

كما قلنا: أهل السنة عندهم لا يكون مرتكب الكبيرة خارجاً عن الإسلام أو مرنداً 
أو مخلداً في النار وإنما هو مسلم عاص وهذا خلافاً للخوارج فإنهم يكمّرون مرتكب 
الكبيرة وإذا مات ولم يتب منها فهو مخلد في النار واستدلوا بظواهر الأحاديث كقرله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشريها وهو مؤمن» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» وغير ذلك كثير» وهذا أوَّله الجمهور على المستحل لذلك جمعاً بين 
الأدلة ولأن حديث أب ذر يرّدَ ذلك: "وإن زنئ وإن سرق») وكررها ثلاث مرات. 

ولولم يكن ني الرد على ذلك إلا قوله تعالى: «! إنَّ َه لاب 


مون دَلِكَ بسن يك # [لسه: +:] فهذه الآية كافية وقوله تعالل: 9 إلا سن تاب وتام 


وعَيِلَ حسملا صلا ب [الفرقان: .60 
وقيل معنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أي مؤمن بأن الله تعالى يراء» أي 
غافل عن اعتقاد أن الله تعالى يراه لأنه لو كان مؤمناً بأن اله تعالى يراه.. لم يرتكب تلك 
المعصية وإن اعتقد أنه تعالى لا يراه فهو كافرء كما قال بعض العارفين بالثه: إذا عصيت 
الله تعالى وأنت تعتقد أنه يراك فأنت مستهزئ: وإن اعتقدت أنه لا يراك فأنت كافر. 
وبعضهم يقول أن الإيمان وقت المعصية يفارقه ويرتفع فإذا نزع رد إليه فإن مات 
وهو في تلك الحالة والعياذ بالله.. مات على سوء الخائمة. 


(1) ونص الحديث كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله قال قال رسول حسمل الله عليه وسللم 
«ما من عبد قال لا إله إلا اله . ثم مات عب. ذلك إلا دخل الجنة» " قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : «وإن زثى وان 
سرق» ثلاثا : ثم فال في الرابعة : «عل رغم أنف أبي قر ». 

نينا غرا 
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وقول المعتزلة: إنه بين الكفر والإسلام. 

وليس فيا قاله الأخيران دليل يلتفت إليه بينها تجد كثيراً من الآيات والأحاديث تؤيد 
أهل السنة ولو قلنا بقول الخوارج والمعتزلة لم نجد مسلياً على وجه الأرض إلا ما ندر. 

قوله: (وقول المعتزلة: إنه بين الكفر والإسلام الخ). 

أما المعتزلة فيقولون: إنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر أي جعلوا واسطة بين الكفر 
والإسلام فهي مرتبة بين هذا وهذاء ولكن إذا مات ولم يتب.. يُحلّد في النار مثل ما 
يقول الخوارج» فاختلافهم في التسمية فقط. 

وعندنا آن الفاسق مسلم عاص فلا نخرجه عن دائرة الإسلام. 

قوله: (وليس فيما قاله الأخيران دليل الخ). 

أي ليس لدى الخوارج والمعتزلة فيما قالوه دليل معتير؛ وإنيا ظواهر الأحاديث 
بخلاف أهل السنة فآدلتهم كثيرة وقوية» ولأنه لو قلنا بقول الخوارج والمعتزلة: لم نجد 
على وجه الأرض مسلم ولااسيا في زماننا هذا بل كان الخوارج يكفرون سيدنا الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب رضاه بتحكيم الحكمين وقالوا: لا حكم إلا لله. 

-اللّهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك- 

وأما الصغائر فهي أكثر وأكثر لكن قالوا: إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة 
ولهذا يقال: لاصغيرة مع إصرارٌ ولا كبيرة مع استغفاز. 

والمراد بالاستغفار يعني التوبة» لكن لا ينيغي إطلاق هذا عند العامة بأن الإنسان 
لو زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك أنه يدخل الجنة فلا نقول أنه كافر لكن تقول أنه 
يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة إذا كان يرتكب الكبائر من غير مبالاة ولأن الله 
تعالى يقول: « تُوّكَانَ عأ لشو 6 [الروم: 0٠١‏ 

لأن المعاصي بريد الكفره فلا نطلق ما ورد إطلاقاً هكذا عندما يتكلم الإنسان مع 
العوام ونحوهم! لأن ذلك قد يبو ؤهم على ارتكاب المعاصي. 
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(ج-): في مذهب أهل السنة أن المؤثر لا يستطيع أن يؤثر إلا بقدرة سبحانه قيخلق 
التأثير عند المباشرة. 

وني مذهب المعتزلة تؤثر القوة التي أودعها الله فيها حين التأثيرء فيودع القطع في 
السكين والإحراق في النار وغيرهما. 

ويقول الطبيعيون: إن المؤثرات تؤثر بطبيعتها أي من حين خلقها الله وهي تؤثر في 
العادة. 

قوله: (ني مذهب أهل السنة أن المؤثر لايستطيع أن يؤثر إلا بقدرة الله سبحانه الخ 

الكلام على تأثير المؤثرات قد تقدم معنا" فالمؤثر لا يستطيع أن يؤثر إلا يقدرة الله 
لأن التأثير الحقيقي إنما هو لله تعالى وإنما يكون ذلك المؤثر سبباً من الأسباب فقط 
فالسكين والطعام والنار والماء وغيرها ليس له تأثير إلا بقدرة الله تعالى إذا صجيتهء 
وأما إذالم تصحبه قدرة الثه تعاللى بقي من غير تأثير . 

والله تعالى يخلق ذلك التأثير عند المباشرة فالإحراق يخلقه الله تعاللى عند مباشرة 
المحروق» والسكين... يخلق الله القطع فيه عتد مباشرة المقطوع وهكذاء وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

قوله: (وني مذهب المعتزلة تؤثر القوة التي أودعها الله فيها حين التأثير الخ). 

أما مذهب المعتزلة فالتأثير يحصل بالقدرة التي أودعها الله تعالى ني المؤئرات عتد 
خلقها وهذا لا يكفرون» فعتدهم السكين يقطع بذاته والنار تحرق بذاتها لكن بقوة 
أودعها الله تعالى فيها عندما خحلق السكين أودع فيها قوة القطع وعندما خلق النار أودع 
فيها قوة الإحراق وعندما خلق الدواء أودع قيه قوة الشفاء فالقوة مودوعة من خلقها 
فلو لم يقولوا يأن الله أودع القوة فيها لكانوا كالطبيعيين. 

وعند أهل السنة أنه لم يكن فيها تأثير سابق أبداً وإنيا يخلقه الله تعالى عند المباشرة. 

)١(‏ في الدرس الحادي عشر. 
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قوله: (ويقول الطبيعيون: أن المؤثرات تؤثر بطبيعتها الخ). 
الطبيعيون كفار لأنهم يعتقدون أن المؤثرات تؤثر بنفسها وبطبيعتها في الأشياء قال 
ممَببيك لَه الايد 3 

وم يذكر الحبيب مذهب العقليين وهو أن ببن السَّبّبِ والْسَبَّبٍ ملازمة عقلية لا 
يجوز أن تتخلف فالنار عندهم تحرق مثلاً ولا يجوز أن تتخلف. والسكين يقطع ولا 
يجوز أن يتخلف وأما أهل السنة فيجوز عندهم أن تتخلف هذه الأشياء لأن بين السَبّب 


تعال: ط هلين إلا جنا ليقث ويا 


وَالمْسَبَّبِ ملازمة عادية لا عقلية فيجوز أن تتخلف إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو 
معرنة لمسلم بدليل نبي الله إبراهيم لم تحرقه النار والسكين لم يقطع لما أراد ذبح 
إسماعيل لأن الملازمة هنا عادية يجوز تخلفها ولا يكفرون بذلك: أي: العقليون ولكن 
يخشى عليهم أن يكفروا لأن هذا المذهب يؤدي إلى إنكار معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء بخلاف الطبيعيين فيكفروا لأنهم يعتقدون أن المؤثرات تؤثر بطبعها وبذاتها. 
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الدرس الثالث والعشرون 
كلمة عامة حول معجزات سيدا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
للعلياء المحققين تآليف في معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلمء وتعدادها: فمنها: نبع الماء من بين أصابعه ومنها حنين الجذع» ومنها إحياء 
الموتى» ومنها استماع الجن إليه ومخاطبته لحمء ومنها تكثير الطعام القليل وغير ذلك مما لا 


نطيل بذكره. 
قوله: (للعلماء المحققين تاليف في معجزات سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم الخ). 


هناك تآليف كثيرة في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتعدادها فمنها نبع الماء من 
بين أصابعه وقد وقعت في عدة مرات في روايات كثيرة في مواطن كثيرة فليست مرة 
واحدة فقط وإنم) اختلفوا هل الماء يخرج من بين اللحم والدم من بين أصابعه صلى الله 
عليه وسلم؟؛ أو أنه وضع يده الشريقة في الماء فجعل الله البركة في ذلك الماء فتكاثر؟ 
والعتمد الأول وهو أبلغ في المعجزة وأعظم من معجزة نبي الله موسى عليه السلام 
لأن خروج الماء من الحجر معهود قال تعالل: «إوَإِنَ ئها لم يقني رح ونه الملة » 
(البفرة: 4] أما من بين اللحم والدم فهر غير معهود, ولهذا قالوا فرأينا الماء يفور من بين 
أصابعه صل الله عليه وسلم كأمثال العيون. 

قوله: (ومنها حنين الجذع الخ). 

يعني: الجذع الذي كان صل الله عليه وسلم يخطب إليه» فلا اتخذ منبراً من خشبٍ 
جعل يئن ويحن حتى سمعه أهل المسجد فنزل عليه الصلاة والسلام ورضع يده عليه 
حتى سكت كيا سكت الأم ولدها عندما ييكي. 
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قوله: (ومنها إحياء ا موتى). 

المشهور أن الذي يحي الموتى من الأنبياء هو نبي الثه عيسى لكن التبي صل الله 
عليه وسلم أحيا الموتى مرة أو مرتين كإحياء ابن العجوز العمياء المهاجرة”» وهذا 
مذكور في معجزاته صلى الله عليه وسلم؛ وقد حصل حتى لبعض أمته صل الله عليه 
وسلم كسيدي عبدالقادر الجيلاني لما تناظر مع أحد النصارئ وقال له النصراني: إن 
نبي الله عيسئ يحبي الموتئ ونبيكم لم يجبي الموتى فنبينا أفضل؛ فقال: أنا لست بنبي 
ولكني من ذريته صلى الله عليه وسلم؛ وهذا صاحب القبر الذي أمامك مغن وسأدعو 
الثه أن يه فدعا فأحياه الله فقام من قبره يغني. 

لأن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة لولي. 

قوله: (ومنها استماع الجحن إليه ومخاطبته لهم). 

هذا مذكور في القرآن وجعله الحبيب من المعجزات لأنه ليس من جريان العادة بل 
خرق للعادة لكن ليس خاصاً بنبيناحمد صل الله عليه وسلم بل لغيره أيضاً كنبي الله 
سليمان عليه السلام» حتى بعض الناس يسمعهم. 

قوله: (ومنها تكثير الطعام القليل). 

هذا وقع منه عليه الصلاة والسلام مرات متعددة وغيره من المعجزات كانشقاق 
القمر وهي أعظم معجزاته صل الله عليه وسلم بعد القرآن وقد تقدم ذكرها. 


(1) رواه البيهقي» وكذا إحياؤه الشاة لجابر بعد جمع عظامها كا رواء أبر ئعيم فعن جابر رخ الله عنه أن رسول الله 
عسل الله عليه سلم فال لمم: اكلوا ولا تكسروا عظ]ً؛ نم جمع العظام في وسط الجفنة فوضع يده عليها ثم تكلم يكلام لم 
أسمعه فإذا الشاة قد قامت تتفض أذنبها فقال صل اله عليه وسلم: «خذ شاك يا جابر باك الله لك » فال جابر: فأخذتها 
فمضيت حتى أنيت المتزل فسألتني امرأتي فقلت لها: هذه والله شاتنا التي ذبحتاها لرسول الله صل الله عليه وسلم دعا 
ائلة تعالى فاحياها ققالت: أشهد أنه رسول الله. ورواء الإمام الحافظ أبو عبدالرحمن بن المنذر في كتاب العجائب 
والغراب. له 

وفي السيرة الحلبية أنه عليه الصلاة والسلام دعا رجلاً للإسلام نقال: لا أؤمن بك حتى نمي لي ابنتي فقال صلل الله 
عليه وسلم: «أرني قبرهاء . فأراه قبرهاء فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: با فلاتة» فقالت لبيك وسعديك ققال: 
أتحيين أن ترجعي إلى الدن؛؟ ففالت: لا والله يا سول الله إني وجدث الله خيرا لي من لوي ووجدت الآخرة خيراً من 
الدنيا 
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وطبعاً أنه لا يستغرب ولا يستنكر أي خارق للعادة على يد سيدنا محمد صلى اللّه 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل ولا أي نبي آخر ما دام ذلك في حدود المعجزات 
ويلزمنا الإيران بذلك إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة. 

قوله: (وطبعاً أنه لا يستغرب ولا يستنكر أي خارق للعادة على يد سيدنا محمد صى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخ) 

لا تسْتنْكَر هذه المعجزات التي ظهرت على يده عليه الصلاة والسلام وعلى يد غيره 
من الأنبياء لأن مرجعها إلى قدرة الله تعالى وهذه كلها ثبعت بالأحاديث الصحيحة 
المتواترة فيلزمنا الإيران بها وإذا الإنسان لم يتقبل عقله بعض هذه المعجزات أو بعض 
كرامات الأولياء.. كشرب بعض الأولياء لماء النهر وقطعهم المسافات بخطوة 
واحدة.. لأن هذا قد لا ايسلم له عقل! لكن نفول له: اعرض ذلك عل قدرة الثه تعال» 
هل قدرة الله صاحة لذلك؟ فإذا أنكر هذا فكأنه أنكر قدرة الله تعالى. 
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وأما الإطلاع على تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من 
حين نشأته وعلل امتيازاته وأخلاقه العالية وتواضعه وتضحيته في خدمة الإنسانية وإنقاذ 
العالم وما امتاز به الدين الإسلامي من تحكيم العقل وتمجيد العلم وفرض النظام 
ووجوب المساواة في حين أن الوسط الذي نشأ فيه وسط منحط جاهل والبيئة التي وجد 
فيها بيئة بدوية ساذجة. 

ومن اطلع على ما ذكرنا عرف أن هذا كله من عند الله لا يستطيع أن أن به بشر 
وبوحي من الله لا بمجرد تفكير ومجهود ميذولة من سيدا محمد صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بل لو اجتمع المتخرجون من أكبر كليات العالم المتمدن لما استطاعوا أن 
يبتدعوا ديناً كالإسلام ولا كتاباً كالقرآن ولا تعاليم كتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم فكيف به وهو في ذلك العصر المشار إليه. 

قوله: (وأما الإطلاع على تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
الخ). 

أي أما الاطلاع على سيرته صل الله عليه وسلم فهذا يتحصل عليه الإنسان من 
كتب السير التي ألفها العلياء من حين نشأته صلى الله عليه وسلم ورضاعته وأخلاقه 
وغزواته» وقد كان السلف الصالح يعلمون أولادهم السيرة النبوية كيا يعلمونهم 
السورة من القرآن» والموالد أيضاً تشتمل على كل هذا وسيجد المطلع كيف أنقذ 
الرسول صل الثه عليه وسلم مبذا الدينٍ البشريّةٌ مع أنه جاء في زمن الجاهلية وفي بيثة 
بدوية» فمن اطلع على ذلك عرف أن هذا كله من عند الله لم يِختلقَهُ صلى الثه عليه 
وسلم من عند نفسه ومع هذا كله فهو عليه الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب 
إلى آخر ما قال الحبيب. 


يقفا 
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الدرس الرابع والعشرون 
حاجة البشر إلى الدين 

حاجة البشر إلى الدين: الإنسان اجتماعي بطبيعته ولا بد للبشر من الاختلاط 
والتعاون والاشتراك في نواحيهم الاجتماعية» وكا أنه ميال بطبيعته إلى الأنانية وحب 
النفس وإشباع غرائزه بمشتهياته» وبما أنه كذلك فلا بد له ولحفظ حقوقه المعنوية 
والمادية من قانون سماوي يخضع له ويسير في منهج حياته الفردية والاجتماعية والوطنية 
طبقاً له وذلك القانون السماوي هو الدين. 

قوله: (الإنسان اجتماعي بطبيعته ولا بد للبشر من الاختلاط والتعاون الخ). 

الناس بحاجة إلى الدين لأجل يتقيدون به وإلا صار الناس كالبهائم والحيوانات 
يقئل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاً فهذا الدين يقيدهم فيراقبون الله تعالى من 
خلاله. 

والإنسان بطبيعته اجتماعي لأنه إنها سمي الإنسان إنساناً كا قيل إلا لأنسه لأنه 
يأنس بجنسه'١"‏ فلا بد للبشر من الاختلاط والاشتراك في النواحي الاجتماعية. 

وبما أن الإنسان ميّال بطبيعته إلى الأنانية وحب النفس وإشباع غريزته فلا بد له من 
قانون سماوي يحفظ حقوقه المعنوية والمادية وذلك القانون السماوي هو الدين؛ قال 
تعالى: «( هرٌألرت َرَسَلَ وَسُوله يلد وَدينٍ ألْحَقّ 6 اهررة: ٠.‏ وقال تعالى: لق 


(1) وقد قبل: 

وما سمي الإنانإلالأسوٍ ولا القكب إلاات يقلتب 
وقيل: 

وما سمي الإنان إلا تيه رلا القل ب إلا أنهيتقلبٌ 
رقيل: 


وما سمي الإنان إلالتَرَيهٍ ولا القلبإلا أله يتقلتٌُ 


لحف 


31531117 06110317 031امانا 


عن لَه عَلَ آلْمُوَمِنينَ إد بحت هيح ورلا مَنْ لضع يتَنُوا عَلهِمَ ييه وكيم 
وَيسََحْهُمُ الكتب وَالْحِكَمَة مَإِنَكَانوا من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُينٍ 144ل عراف 4ذا 
لأن التاس كانوا قبل بعئة رسول صل الله عليه وسلم ني فوضى يأكلون الحرام 
ويقطعون الأرحام ويعبدون الأصنام فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين فقادوا 
البشرية وأخرجوهم من الظلمات الجهل إلى نور العلم. 


رشنا 


031521117 0110311 0031امانا 


والإنسان بغطرته يدرك بأن هناك خالقاً له وهذا الكون لم يخلقه عبثاً وإنه كما أوجده 
في هذا العالم الدنيوي قادر على أن يعيده مرة أخرى إلى العالم الأخروي فيلقى جزاءه 
بالنسبة لتطبيق ذلك الدين الذي وضعه بواسطة رسله عليه الصلاة والسلام وعلى آلهم. 

وبا أن البشر أيضاً مختلفون في أغراضهم وأذواتهم وميوهم وآرائهم وفينا 
يستقبحون ويستحسنون ويجزون ويمنعون فإن الدين هو الحد الفاصل بينهم عند وقوع 
شيء من ذلك الاختلاف والحكم العدل إذا تنازع البشر فيا بينهم. 

قوله: (والإنسان بفطرته يدرك بأن هناك خخالقاً له وهذا الكون الخ). 

أي أن هذا الشيء يدركه الإنسان بفطرته وهو أن هناك خالقاً له فلو لم يكن هناك 
من يرشده وترك على ما هو عليه لاهتدى إلى الخالق والصانع كما في الحديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة»؛ والفطرة هي التوحيد والدينء لكنَّ أبويه يغيّرانه ومثلههما 
معلمه وأستاذه فهذا معنى أن الإنسان بفطرته يدرك أن هناك خالقاً له ولهذا الكون قال 
تعال: «( وَلين سَألتَهُم مَنْ لق الكعوات وَالْأرْضَ لتو لَه ددر + ولانه 
سبحانه ك) أوجد الإنسان وسويي ساو 
الأخروي وهي النشأة الآخرة» وكان سيدنا علي زين العابدين يقول: عجبت لمن يرى 
النشأة الأولل.. كيف لا يؤمن بالنشأة الآخرة قال تعالى: 9 وَمُوَ الى يَبَدَوا ألْحَاقَ كر 
يده وَهْرَ هوت عَيَهِ © الررم:00]. 

قوله: (ويما أن البشر أيضاً ختلفون في أغراضهم الخ). 

بها أن البشر لهم اختلاف في آرائهم وميولاتهم فالدين هو الحَكَمُ بينهم في ذلك 
الاختلاف قال تعالى: فإ ين َعَم في عَم روه إل ألو وَرسُولٍ ©الساء: *ه] وقال تعالى: 
١‏ اريك كابوت عق يَُوطَودَ ضما كبر ينتهز كم يج ثرا ن اليه 

حَرَجَا مما سيت وَيُسََمُأ سَلِيمًا 4 السه: ٠‏ وقال تعالى : «أفس سرح أنه صَذره 


نشكا 


0311*521 06110317 031امانا 


للإسلني مَهْرَ عَلَ ورين َقَيِيَةٍ وم ين وكر مد أوليِكَ فى صَكل مين » 
[الزمر: +1 ولما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنئ هذا الشرح؟ 
فقال: إن النور إذا دخل قلب الإنسان انفسح له صدره وأنشرح» فقيل له هل لذلك 
من علامة؟ قال: «نعم التجاني عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد 


اللموت قبل نزوله»0©. 


(1) رواء الحاكم. 
7ع32"> 
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إن القوانين التي تضعها السلطات البشرية بدون أن تراعي فيها جانب الدين مهما 
بلغت من الصرامة فإنها لا تؤدي الغرض الاجتماعي والفردي من الدين إذ من شأنها أن 
لا تطبق إلا بدافع المراقبة والحراسة والضغط الخارجي ذلك كله لعدم الوازع الديني 
وهي دواماً معرضة للاختراق فإذا غفلت تلك الرقابة أو انعدمت فإن الإنسان الذي لا 
يردعه ضميره المتدين وشعوره بقوة ربه وخوفه من الله واعتقاده بالثواب والعقاب 
سينتهز كل فرصة لقضاء أغراضه المادية والتضحية بحقوق وحرمات غيره ويغلب 
جانب الإباحية كيا هو مشاهد في الأفراد والأمم الملحدة» فلا بد إذاً من الدين ومن 
غرس الروح الدينية وتربية الوازع الديني في البشر. 

قوله: (إن القوانين التي تضعها السلطات البشرية بدون أن تراعي فيها جانب الدين 
الخ). 

أي الأنظمة الوضعية التي وضعها المخلوقون لا تغني عن القانون السماوي الذي 
هو الدين لأن هذا فعل البشر وذلك فعل الخالق سبحانه وتعالى. 

وهذه القوانين مهما بلغت من الصرامة لا تؤدي الغرض الاجتماعي من الدين لأنها 
لا تطبّق إلا بدافع المراقبة فهي معرضة على الدوام للاختراق والتغيير لأخهم في كل فترة 
يغيرون ويبدلون فيهاء فإذا غفَلَثْ تلك الرقابة التي جعلوها من جنود وعسكر وغير 
ذلك.. انعدمت. لأنه إذا غفلت تلك الرقابة سينتهزها كل من ليس لديه وازع ديني 
لقضاء أغراضه المادية من القتل والفواحش وغير ذلك من التضحية بحقوق وحرمات 
غيره ويغلّب جانب الإباحية وغير ذلك كما هو الحال في الأمم الملحدة لأنه ليس 
عندهم دين ولا خوف من الله تعالى ولا مراقبة له 


وعليه فلا بد من الدين وغرس الروح الدينية وترسيخ الوازع الديني في البشر. 


يفضا 


311*531 06110317 031امانا 


الدرس الخامس والعشرون 
الدين الإسلامي 

هو الدين الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وتضمنه الكتاب العزيز والسنة الغراء وعَقَلّه أصحابه وتابعوهم والأئمة 
المهتدونء جاء هذا الدين لتوحيد الله وتنزيبه وإبطال ألوهية أي معبود سواه والخلق 
كلهم عبيده لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً. 

وبذلك ترقت العقول عن أن تتقيد بأوهام الوثنية وتحررت الأفكار من الخضوع 
للمعتقدات الباطلة وجاء أهله بعبادات (كالصلاة والصوم والحج) كلها خضوع ودعاء 
وشعور بسلطان الألوهية ومن يذكرهم برفع الامتيازات بين رفيعهم ووضيعهمء وأن 
الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر وفي الحج نواح اجتماعية هامة أيضاً وفي الصوم قوائد 
صحية واستشعار بنعم الله» أو بتعلم العلوم أو بالتخلق بالأخلاق السامية ونشر 
الحضارة والمدنية والمساواة والوحدة العالمية واحترام الإنسان والتسامح. 

قوله: (هو الدين الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد صل الله عليه وعل آله 
وصحبه وسلم الخ). 

الدين الإسلامي أساسه كتاب الله وسنة رسوله صلى النّه عليه وسلم وهو ما جاء 
به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعقله أصحابه وتابعرهم؛ وهذا الدين جاء 
لتوحيد الله وتنزيبه وإبطال أي معبود سواه فهذه هي حقيقة التوحيد قال تعال: 

تكآ را إلا مدنا إلنهًا جد ل إل إلا هد شبكتة كما 

يمُمَرِسكُورت ## النوبة:٠<]‏ وهذا الدين الإسلامي جاء أهلَهُ بعبادات من صلاة وصوم 
وحج وكلها خضوع ودعاء وشعور يسلطان الألوهية ومساراة بين الخلق كلهم رفيعهم 


اضرف 


اع080568101) 0600817 081 امنا 


ووضيعهم» لأخهم كلهم من آدم وآدم من تراب فلا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي 
على عجمي إلا بتقوى اللّه. 

وهذه الأركان لها حكمة في مشروعيتها فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحج 
له فوائد اجتماعية كذلك والصوم له فوائد صحية كما في الحديث: «صوموا تصحوا» 
ويشمل هذا الدين تعلم العلوم والتخلق بالأخلاق السامية والمساواة واحترام 
الإنسانية قال تعالى: <ل نمؤمو مَآصَيحُوا عاني بويد فالدين 
الإسلامي يشمل جميع ذلك قال تعالى: 9 آَم كك كي دبي وَأ منت عَليَكم يِعَمَق 


كي 6 


وَنَضِيتٌ لَك لَسَكَمَ ينا الماسة: م]. 


فا 


031521117 0110311 0031امانا 


وهذا نجد القرآن والسنة تملوءين بالآيات والأحاديث التي تدعو إلى العلم سواء 
َِ إن لا بعلو 4 

(الزمر: 4]» وَل رت دَنِ عِلْما 6 [ط: 014 » وفي الحديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»» 
وجعل تعلم الصنائع والحرف فرضاً من فروض الكفاية لعمارة العالم. 

قوله: (وهذا نجد القرآن والسنة مملوءين بالآيات والأحاديث الخ). 

العلم عام يشمل العلوم الدينية والدنيوية وكل ما فيه نفع خاص أو عام والقرآن 
والسنة فيهم| الكثير من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى العلم سواء كان هذا العلم 
ديئياً أو اجتماعياً أو صناعياً أو زراعياً فهذا كله داخل في مسمئ العلمء لكن الإنسان 
يقدم الأهم فالأهم لأن بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية قال صاحب الزبد: 


أكان دينياً أم اجتراعياً أم صناعياً أم زراعيا «( قل كَل يَسْمَوى ) 


كل مهوقصهواتحصله 2 منغيرأنيعتبروامنفعله 

كالصناعة والزراعة هذا فرص كفاية لأنه لوتركه كل الناس لأدى ذلك إلى خراب 
العالم وهلاك الأنفس. 

فلا بد أن يكون هناك من يتوظف في هذه الأمور حتى في الطب وفي التجارة وغير 
لا يلون © [الزمر: 
؟] لاء لا يستوون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وقال تعالى: 8 مَكُل رت رَدَفٍ 
عِلَمًا # ذط: 114 وفي الحديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»؛ وقالوا أن الثه تعالى علم آدم 
عليه السلام بعد أن خلقه ألف حرفة وقال له: "مر أولادك أن يتعلموا هذه الحرف ولا 


ذلك فهذا كله فرض كفاية قال تعالى: قل كل يستَرى أدب 


يأكلوا بدينهم" وقوله تعلى: ط( وَعَلَمْ 5م سمه مها 4 (ادتر: 05١‏ بعضهم فسر 
الأسماء بالمرّف. حتى قالوا إن السجامة من فروض الكفاية فيجب أن يكون في كل بلد 
حجام لأنها داخلة في الطب حتى من النساء فإذا لم يكن هناك طبيبة أو حجامة فهن 


ليها 


311*531 06110317 031امانا 


مأثومات؛ فكل حرفة لا يستغني عنها البشر فهي فرض كفاية بحيث لا يؤدي عدمها 
إلى اختلال العالم إذا لم تكن موجودة. 

فإذا لم يكن هناك تاجر من أين سيشتري الناس حوائجهم؟ وإذا لم يكن هناك بانٍ 
كيف سيعمرون منازلهم؟ وكذلك النجار؟ فهذه حرف الئاس بحاجة إليها إلى قيام 


الساعة وإلا أدّى عدمها إلى خراب العالم. 


نيما 
031521117 0170311 0031امانا 


ونجده أيضاً حث على الاتحاد والاعتصام بحبل الله فيقول: «( وَأعْتَصِمُوأ حَبَلِ اله 
افوأ 1ل عسران: 55٠7‏ ويقول في الحديث: «بعئت لأتمم مكارم الأخلاق» 
وفي الآية الأخرىء <( وَإِنَكَ عل حُْقِعَظِيرٍ #[القلم: ؛). 

وهكذا نجده دعا إلى تطبيق كل خلق اجتماعي كالصدق والوفاء والإنصاف ونجده 
جعل ركنا من أركانه الخمسة وهو الزكاة لإغاثة الإنسانية من نكبات الفقر والحاجة 
والخراب على نظام سه وإذا طبق ذلك النظام استطاع العالم أن يعيش بواسطتو عيشة 


اجتماعية سعيدة 

قوله: (ونجده أيضاً يحث على الاتحاد والاعتصام الخ). 

يعني أن الدين الإسلامي كما أنه يحث على طلب العلم كذلك يحث أيضاً على 
الاتحاد والاعتصام كما قال تعالى: «( وَعْتَصِمُوأ يحبَلِ الله عا ولا تمَرهوأ 
+ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إننما بعئت لأتهم مكارم الأخلاق» وقوله تعالى: 
« بَِنَكَ لق خُلتٍ عو عَظِيمٍ )© [القلم: +] فهذه تحث على مكارم الأخلاق والتخلق بالأخلاق 
الحسنة. 

وكا في قوله عليه الصلاة والسلام: #مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد» وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً» فهذه كلها 


رهوأ #4 آل عمرانة 


تحث على الاتحاد وعدم الشقاق والافتراق إلى آخر ما قاله الحبيب. 
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بل إن رحمته تعدت إلى الحيوانات فيقول صاحبه سيدنا محمد صل الله عليه وآله 
وصحبه وسلم: «في كل كبد حراء أجر»» ويقول: «دحلت امرأة من بني إسرائيل النار في 
هرة حبستها لاهي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض'. 

ثم إنه لتساحه لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يفرق بين أحد من الرسل ولا يحرم 
نكاح الكتابية ولا ذبيحة أهل الكتاب. 

قوله: (بل إن رحمته تعدت إلى الحيوانات الخ) 

كما جاء في الحديث: أن امرأة من بني إسرائيل ست كلباً بعد أن نزلت إلى البثر 
وملأت خخفها فشكر الثه لهاء والصحابة لما سألوا النبي صل الثه عليه وسلم: هل لنا 
أجر حتى ني الكلاب ونحوها؟ فقال صل الله عليه وسلم: «في كل ذي كبد حراء 
آجرة: 

قوله: (ثم إنه لتسامحه لا يكلف نفساً إلا وسعها الخ). 

أي أن الدين الإسلامي لا يكلف أحداً فرق طاقته كيا قال تعالى: ل وَمَاجَحَلَ عَك 
ف لد ِنَحَرّج 1#احج: 4 وكها في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم: «يسروا وله 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا! وخبر: ١بِعثثٌ‏ بالحنيفية السمحة السهلة ليلها كنهارها». 

ودين الإسلام يأمر بالإييان بجميع الرسل كما قال تعالى: «( لا يخ بتك أحَر ين 
يسو [لبقر:: 14٠‏ بخلاف الكفار كالنصارى واليهود فاليهود كفروا بعيسئ بل هتوه 
وبهتوا أمه والنصارى بالعكس جعلوه إلها ورباً. 
وكذلك لا يرم ديننا نكاح الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية قال تعالى: 
00 وأ لكب يسلٌ لَموَطعَاك يل كد 
وَالشَخصَك تي نَالقؤتت وَالخصتثء سآن أو الكت بين ك4 


لللونا 
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بَ ين قَبْكُمْ © ادس .1٠‏ ولا بحرم ذبائح أهل 
الكتاب كما قال اده تعالى: «[وَطعَامٌ ألدِنَ ووأ لكب حل لَك الماس: 10 
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إن المحرمات” التي يحرمها الدين الإسلامي إنم) هي حياية العقل والجسد والمال 
والعرض والدين وهذا سن الحدود وحرم الربا والقمار الذين هما نوعان من أنواع نهب 
الأموال وحرم شرب الخمر والزنا ومقدماته والغيبة والنميمة وكل الأوامر التي يأمر بها 

إنما هي لصلاح الفرد والمجتمع روحياً وجسدياً ولإيجاد الرسائل اللازمة لذلك. 

قوله: (إن المحرمات التي يحرمها الدين الإسلامي إنما هي محراية العقل الخ). 

تقدم الكلام على بعض الحكم في أركان الإسلام الخمسة من صلاة وصيام وغير 
ذلك والآن سيتكلم على المحرمات التي نبئ الإسلام عنها وهي كذلك فيها حكم 
ومنها المحافظة على الكليات الست التي أجمعت الملل كلها على وجوب حفظها وتحريم 
مخالفتها وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال والنسب ومن أجل هذا شرع 
الإسلام الحدود على من اخترق هذه الكليات الست0©: 

فشرع للمحافظة على الدين.. قتل المرتد والجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين 
كله لله قال تعالى: ل وَََيُِوقُمْ حَيٌّ اورت ود 


[الأتفال: 64 

وشرع للمحافظة على النفس.. القصاص قال تعالى: « وَلَكْمْ في الْتِصَاصٍ عَبَوة 
يول لنب #(ابت::») وهو قتل القاتل الذي قتل عمداً 

وشرع للمحافظة على العقل.. حد شرب الخمرء وغيره من المسكرات شرع لها 
التعزير. 

وشرع للمحافظة على النسب.. حد الزنا حفاظاً للانساب من الاختلاط. 


1١‏ )الكلام على المحرمات في الإسلام. 
(1) جمعها العلامة اللقاني بقوله: 
وحفظ دين ثم نفس مال نب ومثلهسا عقل رعرض قد وجب 
اه ومن تننيى 


رنينا 


3115311171 06110317 031امانا 


وشرع للمحافظة على العرض.. حد القذف. 

وشرع للمحافظة على المال.. حد السرقة وأحكام قطع الطريق» فهذه الحدود 
شرعت زجراً عن ارتكاب موجبها. 

وكذلك حرم القمار والربا اللّذين هما نوع من أنواع نبب الأموال وكذلك حرم 
الغيبة والنميمة» فكل أوامره التي يأمر بها إنما هي لصلاح الفرد والمجتمع روحاً 
وجسدياً في من خصلة من خصال الخير تقربك من الله وتدخلك الجنة إِلّا وقد أمر يبا 
النبي صل الله عليه وسلم وحث عليهاء وما من خصلة من خصال الشر تبعدك عن 
الله وتدخلك النار إلا وقد :هى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. 
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أما الوحدة فإنه يسعئ إلى وحدة العالم كله في اللخة وهي اللغة العربية والعقيدة وهي 
العقيدة الإسلامية والحكومة وهي الحكومة الإسلامية ليجني العالم من وراء هذه الوحدة 
الخير العميم؛ وهكذا نجد إذا تأملنا إن الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء والإنسان بطبيعته يميل إلى اعتناقه لسمو مبادئه وسهولتها وهر أرقئ 


الأديان السالفة على الإطلاق ولا يقبل الله دينا سواه :( ومن ب 3 


دِينًا فلن 


يُقْبَلَ ينه 44 [العمران: ]+٠‏ 98 إنَألدييت نك أله آلإسَكلمٌ © آل عمران: 14]. 

قوله: (أما الوحدة فإنه يسعئ إلى وحدة العام في اللغة الخ). 

أي أن دين الإسلام يسعئ إلى وحدة العام كُلِّ في اللغة» أما الآن فكثير من العرب 
يتكلمون بلغات أجنبية ولا يعرفون اللغة العربية» لأن أهل الغرب بثوا لغاتهم في العالم 
والإسلام يسعئ لبث لغته في العالم وهي اللغة العربية ولبث العقيدة وهي العقيدة 
الإسلامية ولبث الحكومة وهي الحكومة الإسلامية حتئ يجني العالم من وراء هذه 
الوحدة أي وحدة العقيدة ووحدة اللغة ووحدة الحكومة الخير العميم.. قال تعالى: 


عَتر إتكني ويا ل يبل َه وهر ي الَو بن لطي # العراد: هما 
وقال تعالى: ف إنَّ ليت عند آم آلإسَكمٌ # ال عمران: 15). 

قوله: (وهكذا نجد إذا تأملنا إن الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها الخ). 

الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والناس يطبيعتهم 
يميلون إلى اعتناقه لماذا»؟ لِسَْمُوٌ مبادئه وسهولتها بخلاف بعض شرائع من قبلنا ففيها 


ومن 


تشديد وهذا قال تعالل: «( رما وَلَا صَعْمِلَ عَِكِدَآ إِضَرًا كنا حَمَلَتَهُ عَلَ اليرت من 
ْنَا 4 [لبتر:: 04 وقال تعالى : « ورم عَلَتهِمٌ آلْحَتكَ ديع عَنْهُمْ إِسَرَهُحّ وَالاقدل 


لكات عَلْبهِم #4 [الاعراف: 100 
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والإصر: هر التكاليف الثقيلة التي أوجبها الله على من كان قبلناء فإن تربتهم 
كانت بقتل النفس لما عبدوا العجل قال تعالى: «( كَأكنوا نكم © (البنرة: 4ه)» وكان 
الغسل من الجنابة سبع مرات»؛ وكان لا يكفي في إزالة النجاسة الغسل بل لا بد من 
قطع وقرض الجحلود التي كانت عليهم. 

وكان إذا عمل أحدهم معصية وجب قطع ذلك العضر فإذا نظر أحدهم إلى الحرام 
فتوبته أن يقلع عينه. 

ولو ارتكب أحدهم معصية يصبح وقد كتب على باب بيته كفارتها كذا وكذا وهذه 

وكانت الزكاة ربع المال أما الآن فهي ربع العُشر. 

فهذا الدين هو دين اليُسر وهو أرتى الأديان السالفة على الإطلاق وليس في ذلك 


شك ولا يقبل الله ديناً سواه قال تعال: «9 وَمَن يبتع رسكم د 


لسرن © 1ل عمران: 5+] وقال تعالى: «( إن ليرت نك لَه لإِسَكَمٌُ »لل 
عمران: 14] وقال تعال: « لوم َكلت كك ديك ومنت علخ ين وَتَضِيتُ كك 


ألسَكَمَ ديا © [المائدة 6]. 
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الدرس السادس والعشرون 
مقارنة بين الإسلام وبعض الأديان الأخرى 

إذا قارنا بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان السماوية نجده يمتاز عنها 
بسهولة مبادئه ويمطابقته للعقل أكثر وللمدنية الحديئة ونجده صا حاً للعصور الحديثة 
ونجده يعتئي بتغذية الروح والجسد وتهذيب العقل والجسم بينما نجد اليهودية تعتني 
بالمصالح الجسدية والمادية أكثر والنصرانية تعتني بالمصالح الروحية أكثر ونجد أن 
العقيدة المسيحية وهي الديانة التي تعتنقها أرقئ أمم اليوم حضارة ومدئيّة تقول بالتغليث 
أي الأقانيم الثلائة وهي الأب والابن والأم أي أن عيسئ وهو الابن والأم وهي مريم 
والله هؤلاء ثالوث مقدس عندهم ومن مجموعه تكون الربوبية 

قوله: (إذا قارنا بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان السماوية الخ). 

لو قارنا بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان السماوية الأخرى كدين التوراة 
ودين الإنجيل فإننا نجد الدين الإسلامي يمتاز عنها بسهولة مبادئه وبمطابقته للعقل 
أكثر وللمدنية الحديثة ونجده صالحاً للعصور الحديئة في كل زمان إلى يوم القيامة ونجد 
دين الإسلام يعتني بتغذية الروح والجسد وتهذيب العقل والجسم بينما نجد اليهودية 
أي شريعة اليهود وهي التوراة تعتني بالمصالح الجسدية من تربية للجسد. والمادية 
المالية أكثر من الاعتناء بتغذية الروح وتهذيب العقل هذا دين اليهودء بخلاف الإسلام 
فهو يعتني بتغذية الروح والجسد وتهذيب العقل. 

ونجد الشريعة النصرانية تعتني بالمصالح الروحية أكثر بعكس اليهودية والمصالح 
الروحية كالعبادة وغير ذلك فلا يميلون إلى النساء ولا إلى جمع المال وغير ذلك كاليهود 
وهذا كان سابقاً أما الآن فقد غيروا وبدلوا. 

والنبي صل الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا في حديث: «إنما الأعرال بالنيات وإنها 
لكل امرئ ما نوئ قمن كانت هجرته إلى الله ورسولِهِ فهجرته إلى الله ورسوله» وهذا 

يدك 
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ما كان إلى جانب الإخلاص في النية والعبادة وهر جانب الروح «ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها» وهذا جانب الرأساليين الذين يميلون إلى الدنيا فقط فلا يسهرون ولا 
يتعبون ولا يسافرون إلا لأجل الدنيا وهذا أكثره ني الفرس فهم يميلون إلى جانب 
المال وجمعه «أو امرأةٍ يتكحهاه هذا فيه إشارة إلى الروم فاعتناؤهم الأكثر بالنساء 
وححبتهُم والميلُ إليهن «فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

قوله: (ونجد أن العقيدة المسيحية وهي الديانة التي تعتنقها أرقئ أمم اليوم الخ). 

أرقئ الأمم الآن كالإنجليز والأمريكان والألان وغيرهم يعتنقون العقيدة 
المسيحية لأن أصوهم من الروم ؛ فأرقى هذه الأمم يقولون بالتثليث أي الأقانيم 
الثلاثة لأن الآلهة عندهم مركبة من ثلاثة وليس كلهمء بل بعضهم لأنهم فِرّق- 

والآقانيم الثلائة هي الأب والابن والأم فجعلوا عيسئ الابن وجعلوا الأم مريم 
وهذا الثالوث مقدس عندهم ومن مجموعه تكون الربوبية» وبعضهم يقول: أن المسيح 
نفسه هر الإله. 
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كما أن بعض فرقهم تقول: إن البابا هو خليفة عيسئ في الأرض فيسعد ويشقي 
ويجحلل ويجرم ولا تقبل توبة إلا بواسطته وبعد الاعتراف له بكل ذنب صراحة بينها الدين 
الإسلامي لا يجعل واسطة بين العبد وربه وعندهم لا تصح الصلاة إلا في الكئيسة بينيا 
الدين الإسلامي لا يخصص موضعاً للصلاة كما في الحديث: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وترابها طهوراً»» وعندهم لا يزاد على الزوجة واحدة ولا يمكن أن تطلق 

قوله: (كيا أن بعض فرقهم تقول: إن البابا هو خليفة عيسئ في الأرض الخ). 

البابا الآن موجود وله مقر؛'» وبعض فرقهم يعتبرونه خليفةٌ لسيدنا عيسئ عليه 
السلام في الأرض وأنه يُسعد ويشقي كأنه إله ويجلّل ويحرّم ولا تقبل توبة لأحد إلا 
بواسطته. فعندهم لا بد لمن أراد أن يتوب أن يذهب إلى عنده ويعترف له بكل ذنب 
صراحة. 

أما ديننا الإسلامي فلا يجعل واسطة بين العبد وربه وإنما التوبة هي الندم فيها بينه 
وبين الله ولا يفضح نفسه بل يسترها 

ولا تصح الصلاة عندهم إلا في الكنيسة, أما نحن فمن خصوصته عليه الصلاة 
رالسلام أن جعلت له ولأمته الأرض مسجداً وتربتها طهوراً. 

وعند المسيحيين لا ياد على زوجةٍ واحدة إلا عند الضرورة بأن كانت زوجته 


مريضة أو نحو ذلك ولا بد أن يكون ذلك بإذن قاض ولا يمكن له أن يطلقها. 


(1) ني دولة الفانيكان في روما وتسمى الدولة الباَرية. والكتَبّة وهي أصغر دولة في العالم من حيث المساحة ومن 
حيث عدد السكان, أُعلِنَ استفلاها عن إيطاليا سنة: 1974م. ومساحتها: ٠,44‏ ك وعد سكانها يقارب 280 تسمة» 
ولغتها العامة: الإبطالية. واللغة اللاتينبة وهي اللغة الرسمية للكرمي الرسولي؛ ويوجد ها 54 لغة أخرى 
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ودين نبي الله موسئ راعئ جانب الرجال فللرجل أن يتزوج ما شاء من النساء؛ 
ودين نبي الله عيسئ راعئ جانب النساء فلا يمكن للرجل أن يتزوج إلا واحدة إلا 
عند الضرورة1", 


إعنا فللرجل أن بتزوج أربعآ من الحرائر فال تعالى: ف( وإ حفمُ ألا فوا فلص تكسا مات لك 
مَنيم كد حم لاني مكيدة أرما تكن بكم من آنه اتا 4 الساء:0] فجاءت شريعتنا وسطاً 


جتنت مه وَسَطا © البنرة: +610 


قال تعالى: «ط وك 
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وهكذا إذا قارنا بين الإسلام وبين غيره من الأديان نجده أرقى الأديان وأولاها 
بالخلود وغيره منسوخ به وهو ختام الأديان ونبيه ختام الأنبياء وقد جمع كل محاسن 
الأديان المتقدمة وقد جعله الله مناسباً لأرقئى العصور لأن ارتقاء الأديان بقدر ارتقاء 
البشر وتقدمهمء أما الأديان الوثنية والمجوسية والمبنية على الخرافات فلا يلتفت إلى 
المقارنة بينها وبين الأديان السماوية ىما هو واضح لأن بطلانها بدييي. 

قوله: (وهكذا إذا قارنا بين الإسلام وبين غيره من الأديان الخ). 

قال تعالى: « هر لَى أَرْسَلَ وَسُولَهُ بالْْدَى وَدِينِ لْحَيّْ ‏ لظهرَمعلَالدِين 
كي 4 الترية: +.] أي ينسخهاء وهو ختام الأديان السماوية ونبينا صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء كما قال تعالى: « ولككن رَسُولَ مه واكم لين © [الاحزاب: ]4١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مثلي في النبيين كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لَبنةٍ وجعل الناس يدخلونها ويعجبون ويقولون لولا موضع هذه اللبئة فأنا 


موضع تلك اللبئة جئت فختمت الأنبياء». 

وديننا الإسلامي جمع كل محاسن الأديان المتقدمة وجعله الله مناسباً لأرقى 
العصور لأن ارتقاء الأديان بقدر ارتقاء البشر وتقدمهم. 

فهذه المقارنة إنم) هي بين الإسلام وبين غيره من الأديان الساوية التي أنزها الله 
تعالى كالتوراة والإنجيل أما الوثنية والمجوسية وغيرها فلا مقارنة لأنها مبنية على 
الخرافات وهي باطلة بالبديهة. 


لاحن 
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الدرس السابع والعشرون 
مقارنة بين العرب قبل الإسلام وبعده 

كانت العرب قبل الإسلام أمة بدوية متفرقة ساذجة متناحرة متحارية وكل قبيلة 
تحارب القبيلة الأخرئ وكل بطن من قبيلة يحارب البطن الآخر يئدون البنات وينهبون 
الأموال وليس لهم دين سوئ عبادة الأصنام وليست هم حكومة ولا نظام ولا مدنية هذا 
من ناحية المجموعء أما من ناحية الأفراد فإن الواحد لا تأمنه على عقال بعير ولا يردعه 
شيء عن الظلم والبغي ولا يعتقد بالبعث 

قوله: (كانت العرب قبل الإسلام أمة بدوية الخ). 

خرج الحبيب من علم العقائد لكن الكلام متعلق به » والعرب قبل الإسلام ني 
عهد الجاهلية كانت أمة بدوية » كانوا يقاتلون بعضهم بعضاً إلا في الأشهر الحرم فإذا 
احتاجوا إلى القتال في الأشهر الحرم يؤخرون تحريمها إلى شهر آخر فيتحكّمون بتحريم 
تحرم إلى صفر أو غيره ويتقاتلون فيه وهذا معنئ قوله تعالى: إتَّمَا ألنِّىءُ زياد في 
الحخنر بحل ب ال كَدوَا سمه عَامَا وََرْمُوتَم عَم لوَايلُوا ِدَّهَ مَاحَيَم أنه 
يلوأ ا حكوّم أله [هرية :م. 
حتى في المدينة كان بين الأوس والخزرج قتال لأكثر من مائة سئة وقتل فيه كثير من 
ساداتهم حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وألّف الله به بينهم قال تعالى: :2 وَأنكَ 
بيت قُلُوبِهِمٌ وتسكلٌ أله ألنَ 


بت قُلْويمْ لو أَمَقَتَ ما ني الْأَيْضٍ جَنِيصا مآ أ 


[الأنغاك: ©3] 
وكانت العرب أمة ساذجة لا عندها علم ولا معرفة وكل قبيلة تحارب الأخرئ 


وكل بطن من قبيلة يجارب البطن الآخر لأن القبيلة أوسع والبطن أصغر والفخذ 


أصغر. 


50437 
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وكانوا يئدون البنات ولم يكن ذلك في جميع العرب لكن أكثره كان في بني تميم قال 
لوده هل مدبأتٍ َل قت سكير + .1١-‏ 

ركانوا ينهبون الأموال ولم يكن لهم دين سوئ عبادة الأصنام وليس لهم حكومة 
ولا نظام وهذا الذي تقدم من ناحية المجموع. 


وأما من ناحية الأفراد فإن الواحد لا تأمنه على عقال بعير ولا يردعه شيء عن 


الظلم والبغي. 


ولا يعتقد بالبعث لأنه منكر له فلا يؤمن بأن هناك بعت أو يومٌ آخر أو قيامة. 
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فجاء الإسلام وقلبهم في سنوات معدودة إلى أمة مجتمعة الشمل متحدة القوى تدين 
بالإسلام وها دستور عظيم وهو الكتاب والسنة ولها حكومة يرأسها رسول الله صى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم خلفاؤه واستولت علن أقوئ أمم الأرض رأرقاها 
وقتذاك ونيغ فيهم رجال العدالة والحضارة والقيادة أمثال علي وعمر وخالد وسعد 
وفتيبة وطارق وغيرهم. 

قوله: (فجاء الإسلام وقلبهم في سنوات معدودة الخ). 

بعد ذلك جاء الإسلام ني مدة البعثة وهي ثلاث وعشرون سنة وحوّهم إلى أمة 
مجتمعة الشمل متحدة القوئ تدين بالإسلام قال تعالى: 9( وَأعَتَصِمُوأ حبَلٍ الله بجعا 
َل أذ كوا يقست نعل رذ كم كدآء 6 
وَشدمم عَلَ سَمَا حُفْرَوَ تن ألتّارٍ كَأعَدَح مِنهَا لال عمران: 1105م 

فقامت دولة الإسلام ولا دستور عظيم وهو الكتاب والسنة ولها حكومة يرأسها 
رسول الله صل اللّه عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده. 

والعرب بعد أن كانوا أهل بادية لما دخلوا في دين الإسلام صارت هم حكومة 
إسلامية استولت على أقوئ وأرقئ أمم الأرض وهي الفرس والروم آنذاك. 

ونبغ في العرب رجال العدالة والحضارة والقيادة أمثال سيدنا علي وعمر وخالد"؟ 


وسعد(" وقتيبة "١‏ وغيرهم كثير. 


1) أي: ختالد ين الوليد. 
() لمله تفع الله به أراد.. سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ رضي الله متهم 
() أي: قتيبة بن مسلم الياهلي صاحب الفتوحات. 
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وانتشر الإسلام وعمت حضارته أكثر معمور من الكرة الأرضية ودخل فيه شتى 
الأمم من فرس وروم وكرد وهنود وترك وبربر وغيرهم ويلغت فتوحاتهم إلى أواسط 
فرنسا غرباً وأفاصي الهند والصين شرقاً وجبال طوروس شمالاً وأواسط إفريقيا بلاد 
النوبة جنوب» وقد ريط الإسلام هذه الأمم برابطته وجمعهم بجراعته ومدهم بوطنيته 
قروناً عديدة وأصبحوا أسياد العالم إلى عهد قريب ثم لما حدث التفرق بين المسلمين 
وبدلوا جامعتهم الإسلامية بقوميات ووطنيات ونفرفوا شذر مذر وضعفت عقيدتهم 
الإسلامية ونبذوا أوامر الإسلام وتعاليمه وأخره تبدل عزهم إلى د ونعيمهم إلى بؤس 
واستعمرتهم الأمم الأجنبية وأمسوا في هذه ا حالة التي يثنون منها وإلى الله المشتكن 
ولكن لا تخلو البلاد الإسلامية من رجال يسعون لاسترجاع مجد الاسلام «( ولِتنصْركَ 
ألَهُ من ينصسهد كه الحع: 14١‏ 

وانتشر الإسلام وعمت حضارته أكثر المعمورة حتى بلغ إلى الصين والهند 
ودخلت فيه شتى من الأمم من فرس وروم وكرد وهنود وترك وبربر وغيرهم. 

وبلغت فتوحاتهم إلى أواسط فرنسا غرباً وأقاصي الهند والصين شرقاً وجبال 
طوروس شمالاً وأفريقيا جنوبء وأكثر الفتوحات كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

فربط الإسلام هذه الأمم برابطته وجمعهم بجماعته قروناً عديدة فأصبح العرب 
أسياد العالم إلى عهدٍ قريب فلما حدث التفرق بين المسلمين الذي هو سبب ضعفهم 
وأعبيارهم كما قال تعالى: «إ وكا ترصو مَتَدْكَدُوا َدْعَب طخ © (الادد: <:) أي قوتكم 
ونصرتكم لما حصل ذلك وتفرقوا شدَّرْ مدّرْ وبدلوا جامعتهم الإسلامية يقوميات 
ووطنيات وضعفت عقيدتهم الإسلامية ونبذوا أوامر الإسلام وتعاليمه وأخلاقه.. 
تبدّل عزهم إلى ذل؛ كا قال سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام 


1 
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ومهما ابتغينا |١‏ وَلرَسُوله وَللْمُؤّنِت * 
لالمنافقون: +] وتبدل نعيمهم إلى بؤس واستعمرتهم الأمم الأجنبية وهذا كله واقع فأمسوا 
في هذه الحالة التي يثنون منها وإلى الله المشتكئى وف لَب لها ين دون سك 


]ء 


[ 


في غيره أذلّنا اله قال تعالى: 9 وله 


وبعد ذلك استدرك الحبيب بقوله: ولكن لا تخلو البلاد الإسلامية من رجال 


يسعون لاسترجاع مجد الإسلام «( كنرك أ من يَصمهر )احج 1:٠‏ 


لوكا 
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الدرس الثامن والعشرون 
دفع الشبه التي يوردها أعداء الإسلام عليه 

جاء الإسلام والرق مستباح بين الأمم ومنها الأمة العربية ومن أعظم الصعوبات 
والمشقات عليها أن يحصر الرق ابتداء إذ يؤدي ذلك إلى عدم اعتناق الإسلام وتوقف 
انتشاره بادئ ذي بدء لهذا عمد الإسلام إلى حصر الرق ثم مهده تدريجياً فحصره في 
سبب واحد وهو الكفر وبعد ذلك جعل العتق من أعظم القربات وجعله واجباً في 
الكفارات وذهب كثير من العلماء ومن الصحابة ومنهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي 
الله عنه إلى وجوب مكاتبة العبد إذا طلبها من سيده. 

قوله: (جاء الإسلام والرق مستباح الخ). 

أكثر ما يكون هذا من أصحاب التنصير من النصارى الذين يثيرون الشبه على 
العوام وضعفاء الإيهان وغيرهم لأجل يغيّروا سمعة الإسلام عندهم؛ حتى أن كثيراً 
منهم خرجوا عن دين الإسلام إلى النصرا نية. 

فينبغي للعلماء أن يبينوا ذلك ويفهموه وهو فرض كفاية لأن من فروض الكفاية أن 
يتعلم الإنسان حتى يتأهل للرد على هؤلاء الأعداء الذين يثيرون الشبه على الإسلام 
فهذا القدر من علم التوحيد.. فرض كفاية. 

والاسترقاق من الشبه التي يثيرها الأعداء على الإسلام؛ والرق لم ينشئةُ الإسلام 
ويحدثه وإنما جاء الإسلام وهو موجود من قبل الإسلام ولم يكن بدعة ابتدعها الإسلام 
فقد كانوا قبل الإسلام يسترقون بعضهم بعضاً ومن هذه الأمم التي استباحت الرق.. 
الأمة العربية» وكان من الصعوبة أن يِحصرٌ الإسلامٌ الرق ابتداءً لأن ذلك سيؤدي إلى 
عدم اعتناق الإسلام وتوقف انتشاره؛ فعمد الإسلام إلى حصر الرق ولم يجعله عاماً ثم 
مهده تدريجياً فحصره في سبب واحد وهو الكفر لأن الرق كيا عرفوه عجر حكمي 
يقوم بالإنسان سبيه الكفر. 

يذ 
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فالإسلام لم يجعل الأحرار أرقّاء هكذا وإنما بسبب الكفر فإذا وقعت حرب بين 
الكفار والمسلمين وأسرنا من الكفار يجوز للإمام أن يضرب عليهم الرق» أما النساء 
والصبيان فيصيروا أرقاء بنفس الأسرء وأما الرجال البالغون فالإمام مخير فيهم بين 
القتل أو الفداء أو ضرب الرق عليهم”؟ . 

فالأصل في الرق سببه الكفرء لكن الإسلام بعد ذلك جعل العتق من أعظم 
القربات كما في الحديث: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من 
أعضائه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه!. 

وهذا حث وتحريض من الشارع في تحرير العبيد بلغ إلى هذا الحد حتى النبي صلى 
الله عليه وسلم أعتق في حياته ثلاثاً وستين رقبة بعدد سنيّ عمره قال تعالى: « وَإِدُ 


تَعْْلُ للم نعم أله علَيِ 46 [الاحزاب: /0] أي: بالإسلام مإ وَأَنْصَمْتَ عَلَدِ 4 [الاحزاب:50] 
أي بالرق» وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان يقال له زيد بن محمد لأن النبي 
صل الله عليه وسلم تبتاه حتى أنزل الله تعالى النهي عن التبني وقال: « أدَعُوهم 
أجلم هر أتس عند أئد يد ل سلما بحم يِِموَفُم فى أن مويك 4 
[الأحزاب: 8]. 

قوله: (وجعله واجباً في الكفارات الخ). 

أي جعل الإسلام العتق واجباً في الكفارات كما في كفارة الجماع في نهار رمضان 
وكفارة الظهار وكفارة القتل فجعل في كل ذلك كفارته عتق قربة. 


قوله: (وذهب كثير من العلماء ومن الصحابة ومنهم سيدنا عمر ابن المخطاب رضي 
الله عنه إلى وجوب مكاتبة العبد الخ). 


)أو يعفر عنهم. 
114 


03152117 0110317 0031امانا 


المقرر أن الكتابة سنة قال تعالى: :3 


تُكبوْهُمَ إِنْ عَلِمَشُم في َيرك © [النور: +] والأصل أن الأمر للوجوب لكن المقرر أن 
الكتابة سنة وليست بواجب وصرفها عن الوجوب الإجماع فقد أجمع العلماء أن الكتابة 
لا تجبء لكن هنا يقول الحبيب: أن سيدنا عمر من ذهب إلى وجوب مكاتبة العبدء 
والذي أحفظه أنا أن هذا مذهب أهل الظاهر أي داود الظاهري وأصحابه0"» هذا إذا 
طلبها المكاتب؛ قال تعالى: «( وَلِّينَ يْتَمْنَ 4 أي يطلبون. فإن لم يطلبها فلا تجب 
وأسباب العتق كثيرة جعلها الشارع. 


(1) قال في رحمة الأمة: اتفقرا على أن كتابة العيد الذي له كسب متحية مندوب إليها بل قال أحمد في رولية عنه 
بوجوبها إذا دعى العبد سيده إليها على قدر فيمته أو أكثرء وأما العبد الذي لا كسب له فقال أبو حنيفة ومالك وال 
لا تكره كتابته وعن أحمد روايتان: إحداهما تكره والثانية لا ثكره؛ وكتابة الأمة الني هي غير مكتسبة مكروهة إجاعاً. اه 

انلكا 
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وما دام الإنسان رقيقاً على سيده أن يطعمه وأن يسقيه وأن لا يكلفه من العمل ما لا 
يطيق وأن لا يؤذيه بل أوصئ رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يطعمه مما يطعم وأن 
يكسيه ممايكتدي 

قوله: (وما دام الإنسان رقيقاً.. على سيده أن يطعمه الخ). 

من الثلاثة الذين يُعطون أجرهم مرتين كما في الحديث وأوصلهم الإمام السيوطي 
إلى سبعين كما ني أحاديث متفرقة لكن هنا ثلاثة لخبر: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» 
الأول: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صل الله عليه وسلم فآمن بهء 
فالأجر الأول لإيمانه بنبيه والثاني لإيرانه بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى اله عليه وسلم. 

5 والثاني: عبد قام بحق ربه وأدئ حق سيده أي قام بالحقين والثالث: رجلٌ كانت له 

أَمَةٌ فعلمها وأدّيها ثم أعتقها فتزوجهاء لأنه أحسن إليها يُعطئ أجره مرتين. 

وكلام الحبيب على أن على السيد أن يُطعم عبده الخ هذا من باب النفقة لأن 


أسباب النفقة ثلاثة القرابة والتكاح وملك اليمين» وقد ورد في الحديث: «أطعموهم ما 
تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون» فإن لم يؤاكله 
أطعمه مما يأكل ولو لقمتين» ويكسيه ما يكتسي. 

فالشارع أمر بالإحسان إلى الأرقاء وفي الحديث: لا يدخل الجنة ميّء الملَكَقِه. 

فمن كان له عبد عليه أن يطعمه ويسقيه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق وأن لا 
يؤذيهء كالذي كان يضرب عبده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب عبده 
فسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه يقول له: «اعلم أبا مسعود» 
فالتفت فإذا هو النبي صل الله عليه وسلم حتى سقط السوط من يده فقال له: «اعلم 
أبا مسعود تنَّهُ تعالى أقدرٌ عليك منك عليه يوم القيامة)(©. 


(1) هام الحديث : فقال هو حيرٌ لوجه الله فقال له رسول ائله صلل ائله عليه وسلم: «أما إن لو لم تفمل لتك النار». 
دفي رواية: «ْفَسْْكَ النار». 


| 
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فمعاملة الرق في الإسلام مجرد خدمة ليس فيها ما يرهق من الأعمال ولا ما يسيء من 
المعاملة وإذا كانت الحكومة الأوروبية تمنع رق الأفراد فإنها تستعبد أنمً بأسرها على أن 
الإسلام يسعئ إلى حسم الرق بالتدريج كيا قدمنا. 

قوله: (فمعاملة الرق ني الإسلام مجرد خدمة الخ). 

نعم ليس في معاملة الإسلام للأرقاء ما يرهقهم من الأعمال أو يكلفهم من الأعمال 
الشاقة ولا ما يسيء من المعاملة2, 

قوله: (وإذا كانت الحكومة الأوروبية تمنع رق الأفراد الخ). 

هذا رد على الذين يشوّهون ساحة الإسلام فإذا كانت هذه الحكومات الأوربية 
تمنع الرق لأنه ليس لدبهم رق وهو ممنوع عندهم فإنهم يستعبدون أمما بأسرها 
يستعبدون أحراراً أما الإسلام فإنه يسعئ إلى حسم الرق بالتدريج بفتح أبواب العتق 
فهذا جواب الشبهة التي يثيرونها على الإسلام. 


)١(‏ أي: وإنيا جرد خدمة للسيد في حدوه المعقول. 


لكر 
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الدرس التاسع والعشرون 
المرأة في الإسلام 

جعل الله المرأة شريكة للرجل في إحياء الحياة وأمرها بتعلم العلوم وأباح لها مباشرة 
مختلف الصناعات والحرف والتجارة وجعل لما الحرية في ذلك كالرجلء أما حياتهها 
العائلية فقد وزعها بينهيا وأعطئ كلاً منهما ما يلائم قواه وتكوينه الجسدي والعقلي 
وجعل التوجيه والرئاسة للرجل لأن استعداده لذلك أتم «إ وَكَنَّ مل أل عَكوْنَّ ُو 
َال عَلِنَ رج 46 [البقرة: 18] 

قوله: (جعل الله المرأة شريكة للرجل الخ). 

«النساء شقائق الرجال» كا في الحديث وأكثر الأحكام الإسلامية مشتركة بين 
الرجال والنساء وجعل الله تعالى المرأة شريكة للرجل في إحياء الحياة وأمَرّها بتعلم 
العلوم مثلها مثل الرجل وكثير من الآيات القرآنية ذكرت النساء مثل الرجال كقوله 
تعالى: ظ إن الشتيلييت وَالْمسْيمَتِ والثؤينيت” والنؤيتت وَلقَينَ وَالقيتتِ »* 
(الاحزاب: .1 الخ الآية وكقوله تعالى: فإ ومن يَمْمَل بن للحت من «كَر أو 


ني اتام 014 

وأباح الإسلام لها مباشرة مختلف الصناعات بشرط استعمال الحجاب الإسلامي 
وأن لا تتبيج أمام الرجال وتتعطر وبشرط عدم الخلوة بالرجال وما يؤدي إلى فتنة 
وجعل لها الحرية في ذلك كالرجل فتنُجر وتصنع لأن ذلك جائز. 

قوله: (أما حياتهما العائلية الخ). 

أما هذا فيختلف فحياتبا العائلية قد وزعها الإسلام بينهما وأعطئ كل واحد منهم| 
ما يلائم قواه ويلائم تكوينه الجسدي والعقلي ولهذا قال الله تعالى: : ا ليَجَالُ مرت 
عَلَ أليسآء يمَا مَصكل أنه أمَهبَْصَهتر عل بَعْضٍ وبآ أَنْمَعُوأ من أمولِهِمْ © الساء: :+1 فجعل 


مضا 
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التوجيه والرئاسة للرجل وجعل المرأة كوزير الداخلية؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لما 
زوج سيدتنا فاطمة الزهراء للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهما 
دعاهما وقال: «يا فاطمة مِنْ هنا..» أي من عند الباب «..إلى الداخل عليك» وقال 
لعلي: «مِنْ هنا.. وإلى الخارج عليكَ يا علي» 

وهذا في الغالب والأكثرء وجعل التعليم والإرشاد والتهذيب والتأديب على 
الرجل إذا كان عالماً بهذاء والأسرة عبارة عن رئاسة صغرئ يتولاها الرجل لأن 
استعداده لذلك أتم في كل شيء هكذا خلقه الله تعالى قال تعالى: «( َكَل الى علوي 
لوف وَلجَاٍعَلونَّدرَّةٌ 4 [البغرة: 010 . 

وهذا الحكم بالنسبة إلى العموم لا بالنسبة إلى كل فرد من الأفراد وإلا فكما قيل: كم 
من قُضّة.. خير من ألف لحية: فهذا حكم عمومي فلا نقول أن كل أفراد الرجال أفضل 
من كل أفراد النساءء لاء وإنما جنس الرجال أفضل من جنس النساء من حيث العموم 
فهذا بنص القرآن: م« البَالُ قورت عَلَ ليآ © ٠» ٠1‏ مإ وَلجَالٍ عله 
[البقرة: 174], 
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فلتقضي المرأة معظم أوقاتها بالمنزل وهي أليق بذلك وأولى لأن أطوار حياتها مل 
فولادة ونفاس فرضاع فحضانة وعلى الرجل القيام بأعباء النفقات والمصاريف كلها 
وهذا فلا يستغرب أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث. 

قوله: (فلتقضي المرأة معظم أوقاتها بالمتزل الخ). 

وذلك لتربية الأولاد والقيام بحقوق الزوج وتنظيم أمور البيت لأن كل ذلك 
عليها وهي أدرئ وأليق وأولى بذلك. ولذلك تسمئ المرأة ربةَ البيت» ولأن أطوار 
حياتها حمل وولادة ونفاس ورضاع وحضانة فتوليها الوظائف وأمور الدوائر الحكومية 
وغير ذلك يتنا مع هذا 

قوله: (وعلى الرجل القيام بأعباء النفقات الخ). 

أما الرجل فيتولى النفقات والمصاريف ولذلك فلا يستغرب أن يكون للرجل مثل 
حظ الأنثيين في الميراث؛: وفي الحديث: ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للبٌّ 
الرجل الحازم من إحداكن» -وكثير من النساء يغضبن من ذلك-. قُلنَ وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله؟ فقال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن 
بن فهذا نقصان عقون ثم قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم' قلن بن» قال: 
«فهذا نقصان دينهن», فالرجل عقله أغلب على عاطفته والمرأة عاطفتها أغلب على 
علقهاء وليس معناه أن نقصان العقل هكذا على ظاهره لأن كلاً منهه| لديه عقل؛ بل قد 
يكون عقول بعض النساء أرجح من عقول بعض الرجال» لكن العاطفة غلبت على 
عقوفن والرجال بالعكس. 

وإنيا جعل للرجل مثل حظ الأثثيين في الميراث كما مر لأن المرأة لا تنفق إِلّا على 
نفسها إذا لم تتزوج فإذا تزوجت كفاها زوجُها نفقتهاء أما الرجل فإنه يتحمل أشياء 
كثيرة كنفقة زوجته ونفقة أولاده والمهر وغير ذلك فهذه حكمة ذلك. 
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الطلاق 

وقد تَّر الإسلام من الطلاق وجعله بيد الرجل عند الالتجاء إليه لأنه يدفع المهر 
والنفقة فكان في يده الطلاق ولو كان بيد المرأة لابتزت أموال الرجال باستلام المهور 
والنفقات منهم ثم تطليقهم ورمي أولادهم خصوصاً إذا أوتيت حظاً من الجمال 
وسيترتب علن هذا أضرار اجتماعية كبيرة» أما الرجل فهو المسئول قبل كل شيء للزوجة 
وهو المسئول بعد عن الصرفيات المالية وهذا ما يمنعه عن استعمال حقه في الطلاق إلا 
قليلاً لما يترتب على ذلك من خسائر وتبعات. 

قوله: (وقد تقر الإسلام من الطلاق الخ). 

نعم كما جاء ني الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق" فلا يطلق الرجل إلا عند 
الضرورة وشدة الحاجة» فالطلاق حلال.. لكنه بغيض إلى اله تعالى وإننا نقّر الإسلام 
من الطلاق لأنه يؤدي إلى الوحشة ويؤدي إلى ضياع الأولاد وإيحاش القلوب وجعل 
الإسلام الطلاق بيد الرجل لأنه هو الذي يدفع المهر والنفقة وهذا معنى قوله تعالى: 
لجال تمرك عَلَ ليسا )أ زالساء: + 

ولو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت الرجل كل يوم ولابتزت مال الرجل باستلام 
المهر والنفقة منه ثم تطليقه ورمي أولاده؛ خصوصاً إذا أوتيت حظاً من الجمال. 

وسيترتب على ذلك أضرار اجتماعية كبيرة» أما الرجل فهو مسؤول عن الزوجة 
وعن الصرفيات فيمنعه ذلك عن استعمال حقه في الطلاق إلا قليلاً لما يترتب على ذلك 
من خسائر وتبعات, أما هي فتستفيد إذا كان يحق لها أن تطلق» نعم الفسخ عند وجود 
سبيه يجوز لها أن تفسخ؛ أما الطلاق فلا يجوز والله أعلم هل أحد من الدول الأوروبية 
يجعل لها الحق في ذلك؟. 
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تعدد الزوجات 

أباح الإسلام تعدد الزوجات لآسباب منها أن النساء أضعاف الرجال الذين هم 
عرضة لفناء الحروب وملاقاة الأخطار» ومنها طلب انتشار النسل وتكاثره كما تشجعه 
بعض الحكومات وشعويها. 

قوله: (أباح الإسلام تعدد الزوجات لأسباب الخ). 

تعدد الزوجات مما ينكرةٌ أعداء الإسلام على الإسلام وشريعة نبي الله موسئ في 
التوراة أن للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء من غير حصرء وشريعة نبي الله عيسئ 
في الإنجيل بالعكس فلا يحل للرجل إلا زوجة واحدة وليس له أن يتزوج أخرئ إلا 
للضرورة وبشروط وعن طريق الحاكم. 

والإسلام أباح للمسلم تعد الزوجات قال تعالى: بلإ كمأ مَاطَابَ كم ين سآ 
ممق وَتلَتَ وريم 4 [الساء:7] وهذا في غير حقه صلى الله عليه وسلم أما هو صلى الله عليه 
وسلم فيتزوج ما شاء من النساء وهي خصوصية له. 

والحكمة في جواز تعدد الزوجات أن النساء أضعاف الرجال أي أكثر من الرجال 
فهن أكثر أهل الدنيا وأكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار”"»: ولهذا قال: إغبن أضعاف 
الرجال لأنهم أكثر عرضة لفناء الحروب لأن النساء ليس عليهن جهاد والرجال يقتلون 
ف الحروب والقتال وملاقاة الأخطار والأعبال الثقيلة الشاقة كالبنايات وغيرها من 
الصناعات فهم أكثر تعرضاً للخطر ولما يسبب الملاك» أما النساء فلا يتعرضن لذلك. 

ومن حكمة جواز تعدد الزوجات.. طلب انتشار النسل وتكائره كما في الحديث: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة». 
0 قال سيدي تفع اديه أناكونين فر لعل اليا فهذا حاصل بالمشاهدة وني قوله تعالق: «إ وَبكٌ ينها يبل 
27 ننه ب» (الساء ]١‏ وتقديره أي: وتساء أكثر. 

وكونهن أكثر أهل الجنة.. لأن الرجل يتزوج في الجنة امراتين من أهل الدنيا. 

وكونهن أكثر أهل النار.. وذلك بنص الحديث: «اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء». اه 

دع 
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ولا يمكن إلا بتعدد الزوجات ومع ذلك فقد وضع نظاماً للتعدد أهم قواعده 
استطاعة العدل بين الزوجات وأمر من خخاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة فقط قال 
تعالى: مإ كَنَ ف اَنأ َيدَةَ #6 [انساء: +] قال بعض علياء الإسلام الاجتماعيين: وهذا 
الخوف واقع لا محالة فالتعدد طبق تعاليم الإسلام قل أن يستطيع القيام به أحد. 

قوله: (ولا يمكن إلا بتعدد الزوجات الخ). 

أي لا يمكن أن ينتشر النسل ويتكائر إلا بتعدد الزوجات ومع ذلك فإن الإسلام لم 
يبح تزوج النساء وتعدد الزوجات مطلقاً بل هناك تقبيد. فقد ربط ذلك بالعدل ولذلك 
قال الله تعالى: مون ِف 

ووضع الإسلام نظاماً لذلك وهو باب القَسْم فأهم قواعد هذا النظام استطاعة 
العدل بين الزوجات قال تعالى: «( وَكن تَسْمَليعُوأ آن يد واي انسل ولو حَرْصَثُم # 
[الناء: 6116 وأمر من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة حتى لا يقع في الإثم 


ليلا مود [التناء 1 


فالاقتصار على واحدة واجب عند الخوف من عدم العدل قال تعالى: مِإوَدٌ ف لَّوأ 
ويد [نشاء: +] وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «من كان له زوجتان فرال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» وبعض علاء الإسلام الاجتماعيين يقول: 
إن الخوف من عدم العدل بين الزوجات واقع لا محالة لأن التعدد على طبق ما جاء به 
الإسلام قل أن يستطيع القيام به أحد. 
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ومن الغريب الذي تظهر به أسرار الشريعة الإسلامية أن جمعيات من النساء في 
أوروبا الغربية أصبحن اليوم يطالبن بمشاركة المتزوجات في أزواجهن لقلة الرجال 
يسبب الحرب العالمية الأخيرة ومعنى هذا طلب تنفيذ تعدد الزوجات أي أن يصبح 


الرجل زوجاً لعدة نسوة كي يجيز الإسلام. 
قوله: (ومن الغريب الذي تظهر به أسرار الشريعة الإسلامية أن جمعيات من النساء 
في أورويا الغربية الخ). 


أي أصبحن كثير من النساء في البلاد الأوروبية يطالبن المتزوجات أن يشاركنهن 
في أزواجهن لقلة الرجال» فهي ترى أن الأحسن ها أن لا تبقى هكذا بدون زوج إلى 
آخر حياتها بل تكون شريكة مع امرأة أخرى في زوجها. 

وقلة الرجال عندهم سبيه الحرب العالمية الأخيرة ولا سيما في فرنسا وفي ألمانيا 
فبعد الحرب لم يبق من أعداد الرجال إلا القليل يسبب الحرب العالمية. 

ومطالبتهن هذه بمشاركة النساء معناه: طلب تنفيذ تعدد الزوجات بحيث يصبح 


الرجل زوجاً لعدد من النساء كما يجيز الإسلام. 
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الدرس الثلاثون 
كرامات الأولياء 

الكرامات جمع كرامة وهي كما يؤخذ من اسمها ما يظهر الله على يد ولي وهو 
العارف بالله المقرب لديه من الخوارق إكراماً له. 

وقد اختافت الفرق ني وجوب التصديق بأصل الكرامات فأكثر الأشاعرة يقولون 
به وأنكر المعتزلة وقوع الكرامات إلا القليل منهم. 

قوله: (الكرامات جمع كرامة وهي كيا يؤخذ من اسمها الخ). 

رجع الحبيب إلى العقيدة؛ والكلام على كرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة 
وهي ما يظهره الله تعالى على يد ولي. 

ومن هو الولي؟ هو المشار إليه بقوله تعالى: «( ألا ارك أَوِْسَكَ أله لاحَرَفُ عليه 
َكَاهْمْ خرؤت » الي اموأ رَحكَاوا يتوت #لبوس: ١<-+ا.‏ 

وهو: العارف بالله من جمع بين الإيهان والتقوى المقرب لديه كما قال تعالى في 
الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إِلِيّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته...» إلى 
آخر الحديث” فهذا هو الولي. 

وهذه الكرامات التي يظهرها الله على يد أوليائه تكون خارقة للعادة مثل المعجزة 
وتكون إكراماً من الله تعالى لذلك الولي قال تعالى: «( لَه ار في الحيّرة لديا » 
ابونى: 4] البشرى في الحياة الدنيا: هو ما يظهر على أيديهم من الكرامات وفي الآخرة 
أعظم وأعظم. 
(1) يشير تفع اللهب إلى الحديث الثامن والثلاثين من الأريمين النروية: 

عن أبي هريرة رضي الله قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن الله تعلل قال؛ من عادئ لي ولياً ند آذئته. 
با حرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حنى أحيه فإذا أحييته 
او ا ا 

لين 
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قوله: (وقد اختلفت الفرق في وجوب التصديق بأصل الكرامات الخ). 

قال صاحب الجوهرة: 

واهع اراب القراتة اَن شاهمانات شن كلاقة 

حصل خلاف في وجوب التصديق بأصل الكرامة؛ فأكثر الأشاعرة يقولون 
بوجوب التصديق بالكرامات؛ والمعتزلة أنكروا الكرامات إلا القليل منهم بعكس 
الأشاعرة ولما قال أكثر الأشاعرة دلّ أن في ذلك خلاف حتى بين أهل السنة في ذلك 


قال الشاعر: 

كرام ةالولي حك وظهَرْ ‏ منها كفي كرسالوَعْمَر 
ليل مصوًء وسمع الل ارِية شد ةهلا ساب ةو بلوونوة 
وقال صاحب الزيد: 


والأولياء ذُرُو كراماتٍ رُتَبْ وماانتهوالرلدٍمندوزِاتٍ 


الما 
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وأدلة الأولين من القرآن: قصة سيدتنا مريم: «(وَهزْء 


ع2 
[التمل: 6 وقمنة لساب يف وحن ضري تلوق عقا مادا تيه قصة أصحاب 
الكهف مما وقع ني عهد الأنبياء ولا علم لنا بها لابس ذلك العهد من أحوالهم وشؤونهم 
ويُعدُ ذلك من معجزاتهم وأما قصة أصحاب الكهف فقد حكاها كآية من آياته في خلقه 

قوله: (وأدلة الأولين من القرآن الخ). 

الكرامات ثابتة في القرآن الكريم وأما الأحاديث فكثيرة وفي القرآن الكريم ذكر 
الله تعالى بعض الكرامات فهي منصوص عليها في القرآن فلا يقدر أحد على إنكارها. 

ومن ذلك قصة سيدتنا مريم وهي ليست نبية فذلك إذن كرامة؛ فإذا جاز حصول 
الكرامات لأولياء الأمم السابقة فأولياء هذه الأمة من باب أولى فك أن نبيّها أفضل 
2 
َلتَّحلَ شُتقِظ عَلَيِكِ رُطَبَا جنا # [مريم: ه417 وهذا من الكرامات لأنها كانت شجرة لا 


يبا ًا © [مريم: 1 وقصة آصف بن برخيا: +( 


الأنبياء فأولياؤها أيضاً أفضل الأولياء واستدل الحبيب بقوله تعالى: 9# وَهُرْءِ 
ثمر فيها أي يابسة» ولو استدل بقوله تعالى: كما مكَلَ لها وك 
دا 4 [آل عمران” 15 لكان أعظم لأن الدليل الأول بسبب وهو اهز(" وأما الثاني بدون 
سبب كان يجد خالها زكريا عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل 
الصيفُ فيقول: من أين لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله: فهذه كرامة أكرمها الله بها 
مع أنه كان يغلق عليها سبعة أبواب. 

قوله: (وقصة آصف بن برخيًا الخ). 


)١(‏ قال الشاعر: 
توكل على ارحمن في الأمر كلو ولا نعي في العجز يوماً عن الطلّب 


الم قر أنالظة قال مسريو (ومُري بجذع النُخل يسَاقطُ الرْطَبْ» 
جه ولكن كُل نيو له سبنٍ 


ولوشاء أجنى الجذع من غير هَرَةِ 


للها 
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كذلك مما ورد في القرآن الكريم قصة آصف بن برخيا وقد اتفقوا على أنه ليس بنبي 
وإنما كاتب نبي الله سليهان وهو ولي من الأولياء وكان يعرف اسم الله الأعظم؛ ولما 
طلب سيدنا سليهان عرش بلقيس قال أحد الجان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وكان نبي الله سليمان يجلس للقضاء من الصباح إلى الظهرء أما آصف بن بر 


فقال 


طَرْوّكَ # اسل: 1:٠‏ أي: في لحظة سيأتي به وينقله من اليمن إلى الشام وهذا عرش كبير بها 
فيه من الأموال وغير ذلك وهذه كرامة أكرمه الله تعالى بها. 

قوله: (وقصة أصحاب الكهف الخ). 

وكذلك قصة أصحاب الكهف لم تجر بها العادة فإنهم مكثوا في الكهف كا قال النّه 
تعالى: « وآ لت ِنَع سنح وَأزْدَادواتِنعًا ب [الكيف: ه؟] وهم في هذه المدة 
كلها لا يأكلون ولا يشربون, وقوله تعالى: «( وَبْقَبُْهُمَ دَاتَ آلْيمِينِ وَدَاتَ أَلصَمَالٍ .. © 
[الكهف: 18] كرامة أخرى حتى لا تأكلهم الأرض ويبقون على حالهم» وكذلك جعل الله 
تعالى عليهم الهيبة كما قال تعالى: لو أطَلنَتَ عَم لولَيتَ منْهُمْ هاما وَلَمِمْتَ نهم 
يعبتا © للعيف:16] فلم يستطع أحد الدخول عليهم. 

وهذه كلها كرامات لهم وليست كرامة واحدة مع أنهم ليسوا بأنبياء. 

قوله: (ولكن الآخرين يَرُدُونَ هذاء ماعدا قصة أصحاب الكهف الخ). 

أي أن المعتزلة الذين ينكرون هذه الكرامات يَرُدُونَ هذه الكرامات المذكورة ما 
عدا قصة أصحاب الكهف مما وقع في عهد الأنبياء ولا علم لنا بها في ذلك العهد 


ويعدون ذلك من معجزات الأنبياء وهذا بعيد. 
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وأما قصة أصحاب الكهف فيقولون أن النه تعالى إنها حكاها كآية من آياته في خلقه 
وهذا جواب غير سديد بل هذه كرامات أكرمهم الله تعالى بها ولهذا قال صاحب 
الجوهرة: 
ومَنْ نفاها فانبُدَنْ كلامة 
ومثل هذا الكلام ضعيف لأن مرجع ذلك كله إلى قدرة الثه تعالى» وقدرة الله تعالى 
صالحة لكل شيء؛ فلا يقيس الإنسان ذلك على عقله. 
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ومهما يكن فلا يختلف أحد في جواز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء إلا أنها 
تختلف باختلاف من تظهر على أيديهم كا تكلمنا على ذلك عند ذكر المعجزات والتي 
تظهر عل يد الولي هي الكرامة وكم أكرم الله أولياءه وأحبابه بكثير من الكرامات ما 
نطقت به السئة على الصحابة رضي الله عنهم وجما تواتر فيه| بعد تواتراً قطعياً لا شك فيه 
ولا مراء وكم شوهد الكثيرون مِنْ مَنْ نشأ على الاستقامة وحسن السيرة ونقاء السريرة 
يظهرون الكرامات الخارقة ومع هذا فلا يلزمنا أن نصدق بكرامة مخصوصة اللّهم إلا إن 
وردت في السنة وليس لنا بعد أن نتسرع ونتطرف فنذكر كل كرامة أو نستخف بأولياء 
الله والمقربين لديه بينها نصدق ونسلم بالغرائب والعجائب التي تأي عن غيرهم مما هو 
خارق للعادة. 

قوله: (ومهما يكن فلا يختلف أحد في جواز وقوع الخوارق الخ). 

تقدم هذا معنا في كتاب الرسالة القشيرية فإنه عدَّد فيها الكثير من كرامات الأولياء 
وكلها واقعة بروايات صحيحة تكاد تكون كالخبر المتوائر » وما من كتاب من كتب 
تراجم الأولياء إلا ويذكرون فيها شيئاً من الكرامات كما في حلية الأولياء والمشرع 
الروي وغيرهماء وكم من كرامات أيضاً نطقت بها السنة على الصحابة رضي الله عنهم 
وما أكرم الله تعالى بها أولياءه وأحبابه وهي متواترةٌ تواترً قطعياً لا شك فيه؛ ومع هذا 
فلا يلزمنا أن نصدق إلا بها جاء في القرآن أو السنة لكن لا نتسرع ونستخف بأولياء الله 


ونكذب كراماتهم بينها نصدق بالغرائب التي تأي لنا عن غيرهم ما هو نارق للعادة. 
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الدرس الحادي والثلاثون 
السمعيات 

ورد في القرآن العظيم وفي أحاديث النبي صل الله عليه وآله وسلم لكثير من الأمور 
لايستقل العقل بفهمها وتسمئ السمعيات ويجب الإيران إجمالاً بجميع ما ورد في القرآن 
والحديث من السمعيات وهذه جملة من السمعيات: 

-١‏ الملائكة: ويجب الإيهان بوجودهم فقط ولا تجب معرفة أحد منهم بالتفصيل إلا 

العشرة المشهورون. 

(قوله: ورد في القرآن الخ) 

هذا الدرس الأخير وهو في السمعيات ولم يطوّل الحبيب الكلام في السمعيات 
واختصرهاء ولماذا سميت السمعيات؟ لأنها أمور غيبية ما يجب على الإنسان الإيهان 
بها ولم يرها قال تعالى: 99 
دما يل قن البقرة:- 4] لأن أدلتها سمعية نقلية لا عقلية فليس للعقل 
مدخل في أدلتها والأدلة النقلية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تدور 


حول عذاب القبر ونعيمه والجئة والنار وغير ذلك فهذه كلها تسمى سمعيات أدلتها 
مسموعة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما تقدم فقد يكون 
دليله نقلي وقد يكون دليله عقلي. 

قوله: (ورد في القرآن العظيم وني أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير 
من الأمور لا يستقل العقل بفهمها الخ). 

نعم كثير من الأمور لا يستقل العقل بفهمهاء وإنما نقول آمنا بادله وبيا جاء عن الله 
على مراد الله؛ ولكن ورد ذكرها في القرآن العظيم وني أحاديث النبي صلى الله عليه 


6م 
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وسلم وتسمى السمعيات ويجب الإيهان إجمالاً من غير تفاصيل بجميع ما ورد في 
القرآن والحديث من السمعيات كما سيأتي. 

وبعض المعتزلة خالفوا وأنكروا بعضها كعذاب القبر ونعيمه. وأما الجنة والنار فلا 
ينكرونها وإنما يتكرون وجودهما أي أنهما لم توجدا بعد وأن الله تعالى سيخلقهما يوم 
القيامة''2» أما مذهب أهل السنة فهما موجودتان قد خلقهما الله تعالى» ولهذا النبي صى 
صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء رأى الجنة وتقدم وأراد أن يتناول 
عنقوداًء ثم رأى النار تَحْطِمُ بَْضُهَا بَْضاً فتأخرء وهذا الحديث يدل على وجودهما لا 
أنهما سوف توجدان يوم القيامة0". 

قوله: -١(‏ الملائكة: ويجب الإيهان بوجودهم فقط الخ). 

الملائكة ثبت وجودهم بالتواتر ويكفر من أنكر وجودهم وهم أجسام لطيفة 
نورانية (إلَايصُوت أله مَآأمَرَهُمَ وَيَفْمَُوَ مرو © [التحريم: *] ليسوا بذكور ولا بإناث 
لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يولدون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى؛ 
والحبيب اختصر هنا وإلا فالكلام على الملائكة يطول. 

والذي يجب علينا فقط الإيهان بوجودهم فلا ننكر وجودهم لأن ذلك منصوص في 
القرآن فكم ذكر الله تعالى الملائكة. ولا يجب معرفة أحدٍ منهم بالتفصيل إلا العشرة 
المذكورون في علم العقائد كما قال صاحب عقيدة العوام: 

والشفك الذي لاأب وآ لاأكل لاعْربٌ ولا وخ 

(1) ويدل لنا قصة آدم وحواء عليهها السلام على ما جاء به القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالف؛ 
المخالف؛ فذلك يدل عل ثبوت الجنة؛ ولا قائل بثبوتها دون النار فهي ثابتة أيضاًء والآيات صريحة في ذاك. وقد أجمع 
العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة الحاد في الدين: كما قيل: آدم كان رجلاً في جنة أي بستان له على ربوة: أي عمل 
رنفع ؛ فعصى ربه فأنزله لبطن الوادي» ولم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والثار كما في شرح المقاصد, والأكثرون 
على أن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش ؛ وأن الثار تحت الأرضين السبعء والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف 


الخبير . اه (الباجوري على الجرهرة). 
(7) نفصيل عش ينْهُمْ جبريلُ يكال إسرافِ ل عزرايِلٌ 


كلم 
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فيجب معرفة أساء هؤلاء العشرة بحيث لا يجهل أن هذا ملك من الملائكة 


والباقي نؤمن بهم إجمالًء وهم كثيرون كي قال تعالى: لوا 


َي لتر [للش: ١م‏ 
وفي الخبر: «أْطَتٍ السماء» وحُنَّ لها أن تِط ما فيها موضع شير إلا وفيه ملك ساجد 
لله تعالى». 


وكذلك حديث الإسراء: «البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا 
يعودون2. 

وهذا يدل على كثرة الملائكة وعلى عُظم هذا البيت إلى يوم القيامة يدخلون ولا 

واختلفوا في أفضل الملائكة فقال بعضهم: جبريل عليه السلام وبعضهم قال 
إسرافيل. 

وهل يمكن للإنسان أن يرئ الملائكة؟ قالوا يجوز ذلك وابن عباس رضي الله 
عنهما قال أنه رأى جبريل لكن قالوا لا يرئ أحدٌ ملكاً إلا عمي ولذلك عمي ابن 
عباس في آخر عمره. 

وبعضهم قال الصورة الملكية التي مجبلوا عليها.. لا يراها أحد وإنا بما يتصورون 
بصورة بني آدم وغير ذلك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رأى جبريل مرتين 


بصورته الملكية وقد سد الأفق. 


منكر نكسيرٌ ورقِبٌ وكذا عتيِدٌمالكٌ ورضواناحخنلئ 


فنضش 
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وبعضهم قال: أن الفرق بين الملك والجان» أن الجان قد تراه وتسمع كلامه أي قد 
يخاطبك» أما الملّك فلا يمكن ذلك فإما أن تراه ولا يخاطبك أو تسمع صوته ولا تراه 


وهذا يسمى هاتف فلا يجمع بينهما إلا من كان نبيً". 


)1١(‏ قال في بنجة الطالبين؛ وأفاد الحبيب عبدالله بن حسن العطاس رضي الله عنه: أن الملائكة يتصورون قي صورٍ 
مختلفة لكنهم إذا ظهروا بهذه الصور لا يتكلمون إلا إن ظهروا للأثبياء؛ فيقع منهمٌ الكلامٌ مع ظهور صورهم كا تصور 
جبريل للنبي صلل الله عليه وآله وسلم كلم وأما لخير الأنبياء فلا يقع منهم الكلام مع ظهور صورهم؛ بل ما يسمعون 
كلامهم من غير رؤية» أو يرونهم ولا يكلمونهم. وكذا ابتصورون بصور مغتلفة ويظهرون بها ويتكلّمون» فالفرق 
بين الملّكِ والئّي أن املك ترئ صورته ولا يكلْمُكَ أو بكلْمُكَ ولا ترى صورته: وابجني ترئ صورته ويكلمك. اه 

وأفاد رضي الثه عنه أيضا: أن الملائكة لم يكوئو بني آدم؛ لأنهم ملازمون لحالةٍ واحدةٍ ولا يتقلبون في الأحوال 
التي يِتقلّبُ فيها الإنسان؛ ولذلك سجد لآدم الملائكةٌ إلا إبليسّ أيئ واستكبر؛ وليس إبليسٌ من الملائكة. فهو استثناة 
متقطمٌ؛ لأنه خلق من نار والملاتكةٌ من نور واستثناء منهم؛ لكونه في موطنهم؛ وإلا فهو أجنبي. اه 
من أهل العلم: أن ليس من الحنٌ لا من الملائكة؛ لأدلقٍ 
كثيرة منها: النص الصريح في قوله تعالى: فزي كان يِنَب [اتعهف: .10 ؛ ون إبليس له ذرية بدليل قوله تعالل: 
َاتتشيئُوته وَدْربتَهُ أؤيسآة ين دُونٍ وَهُمْ لك عَد [اتعيف: 1:١‏ والملائكةٌ لا يتزوجون؛ لأنجم ليسوا بذكور ولا. 
إثاث .اه 
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-١‏ الجن: وهم مقابل الإنس ويجب الإيان بوجودهم فقط. 
*- سؤال الملكين للميت وإن لم يقير . 
*- عذاب الميت ونعيمه في البرزخ إلى البعث. 
البعث: وهو إحياء الموتئ جميعهم وإخراجهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم 
إلى المحشر. 
قوله: (1- الجن: وهم مقابل الإنس ويجب الإيهان بوجودهم). 
كذلك يجب الإيمان بوجود الجن لأ:هم موجودون وهم مخلوق من مخلوقات الله 
تعالى ومكلفون أيضاً لكن لا يلزم أن يكون تكليفهم مثل تكليفناء فهم مكلفون بأشياء 
نحن غير مكلفون بها ونحن مكلفون بأشياء هم غير مكلفون بهاء والصحيح أن 
المؤمنين منهم يدخلون الجنة ويتنعمون”» وكفارهم يدخلون النار ويعذبون. 
وذهب بعضهم إلى أن مؤمنهم لا يدخل الجنة وإنما يكون جزاؤه أن يصير تراباً 
لكن هذا ضعيفء وأظن أن الإمام الأعظم أبا حنيفة ذهب إلى هذا 
وأما كافرهم فمجمع على دخوله النار لقوله تعالى: «9 وَأنَا مِنَا أَلْمسْلِمُونَ ونا 
سل توليك يداه وم القَسِظونَ فكوا ِجَهَّمَ طب © [الجن: ؛1- 


جل [الرحن: 07 

(؟) قال في بجة الطالبين: ولما أنهم خلقوا من النار التي خحلق منها إبليس فال العلماء: إنهم لا يرون النه تعالى ولم يرد 
ذلك ني صريح الأخبار. 

وقد سثل الشيخ الإمام عبدالله بن علوي الحداد رضي الله عنه. عن مؤمني اللحنٌ: هل لهم حظ في المعرفة الخاصةه 
وفي الرؤية إذا دخلو الجنة؟ 

فأجاب نفع اله به يقوله: اعلم أن الشيخ العارف عبدالوهاب الشعراني رحمه الله تعالى؛ ذكرٌ أن للجن -اي المؤمتون 
منهم- حظاً في المعرفة الخاصة؛ وأنهم سألوه عن مسائل منهاء وعقد لحوابهم كتاباًسهاء: ((كشف الران عن أسئلة الحان»)). 

وأما الرؤية لله تعالى ني الجنّة: فاعلم أنه قد وقع خلاف في مؤمني الحن: هل يدخخلون الجنة أم لا؟ وأجيب بأئه: لم 
بوتجد دلي صحبحٌ خاصٌ بهم في دول مؤمنيهم الجن ووفع الاحتجاجح بعسومات ل يُسَئْنْها القائل بعدم الدخولك 
والذي -يظهر لي والعلم عند الله مز وجل - أن المؤمنين منهم يد خلون الجنة؛ ويرون الرب فيهاء إن شاء اللهُ تعالن. له 


نا 
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وسمي الجن بذلك لاجتنانهم''2 وهم يعمرون أعباراً طويلة جداًء وأعطاهم الله 
قوة على الأعمال الشاقة وغير ذلك؛ وعددهم أكثر من الإنس بأضعاف وهم مقابل 
الإنس فالآدميون مخلوقون من الطين والملائكة مخلوقون من النور» وهم مخلوقون من 
النار قال تعالى: 32 و 


وفيهم الأولياء وفيهم العلماء وفيهم الفقهاء حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: وفيهم ابن عباس مثلي. 

قوله: (- سؤال الملكين للميت وإن لم يقبر). 

يجب الإيمان كذلك بسؤال الملكين! للميت وإن لم يقبر يعني وإن لم يكن مقبوراً 
حتى ولو أكلته السباع أو غرق في البحر أو أحرق فلا بد من السؤال لأن الله تعالى 


قادر على أن يجمعه في لحظة واحدة ويقول له: كن فيكون7) فليس بشرط أن يقبر. 


(1) أي: استتارهم عن الاعين. 

(1) إنما سمي هذان الملكان بذلك لأعها يأتيان بصورة منكرة فإن صفتهها كه قي الحديث: أنهما أسوّدَان أزرقان أعينهها 
كقدور النحاسء وني رواية كالبرق؛ وأصواتم| كالرعد إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار بيد كل واحد منهما مطراق من 
حديد لوصَرّبَ به الجبال لذايت؛ وفي رواية: بيد أحدهما مِْزٌََ لو اجتمع عليها أهل منئ ما أقلّوهاء وهما للمؤمن الطائع 
وغيره على الصحيح؛ لكن يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وُقّْ للجواب: نَمْ نومة العروسء ويتهران المنافق والكاقرء 
وقيل: المؤمن الموفّق له مبمّر ويشير. وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهها منكر ونكيره قيل: ومعههما ملك آخر يقال له 
ناكور. 

ويكون السؤال بعد تمام الدفن وعند اتصراف الناس؛ وفي الحديث: «وإنه ليسمع قرع نعالهم» فيعيد اله تعالى الروح. 
إلى جميع البدن كما ذهب إليه الجمهوره وقال ابن حجر: إلى نصقه الأعل فقطء وغلط من قال: يُسئل البدن بلا روح: كمن 
قال: تسثل الروح بلا بدن» لكن وإن عادت الروح فلا ينتفي إطلاق اسم الميت عليه لأن حياته حينذٍ ليست حياةٌ كاملة 
بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط النوم بينهماء ورد إليه من الحواس والعقل والعلم ما يتوقف عليهم فهم الخطاب 
ويتأتى معه رد ابهواب حتى 

وأحوال المسؤولين مختلفة فمنهم من يسأله الملكان جميعاً تشديداً عليه ومنهم من يسأله أحدهما تخفيفاً عليه. 

وعن الجلال: أن المؤمن يسثل سبعة أيام» والكافر أربعين صباحاً ويسألان كل أحدٍ بلسانه على الصحيح؛ خلافاً من 
قال بالسرياني ولذلك قال بعضهم: 

ومن عجيب ماتسرئ العينانٍ أن سؤال القبر بالسرياني 


أفقئ بهذا شيخنا البُلقيني ولمأرَهُلخغيوسيسصي 


أه (الباجرري عل المرهعرة. 


ع 
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قوله: (4- عذاب الميت أو نعيمه الخ). 

كذلك يجب الإيران بعذاب القبر”" أو نعيمه والقبر إما روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار”". 

والصحيح أن عذاب القبر ونعيمه للروح والجسم وليس للروح فقط”) ونعيم 
القبر لأهل الإيمان والطاعة وعذابه لأهل الكفر والمعصية في البرزخ قال تعالى: #إزوين 


(1) سؤال الملكين يكون للمؤمتين والمنافقين والكافرين خلافاً لابن عبدالبر حيث قال في تمهيدء: الكافر لا يئل 
وإنما يُستَل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر والجمهور على خلافه. 

والظاهر كا جزم به الجلال السبيوطي وغير اختصاص السؤال بمن يكون مكلف بخلاف الأطفال» والظاهر أيغاً 
عدم سؤال الملاتكة. وأما الجن فجزم الجلال بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة السؤال لهم.و حكمة الؤال: إظهار ما كتمه 
العباد في الدنيا من إيهان أو كفر أو طاعة أو عصيان؛ فالمؤمنوت الطائعون يباهي الله بهم الملائكة؛ وغيرهم يفضحون عند 
الملاتكة. اه (الباجودي عل الموهرة). 

(1) إنيا أضيف العذاب إلى القبر لأنه الغالب وإلا فكل ميت أراد الثه تعذيبه عُذّبِ سوا. 
غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حُحرّق حتى صار رماداً وي في الريح. اه (الباجوري عل المرمر: 

(©) قال الشاعر: 

لقني إسناروفضة فيقة عو والا فر ةجيقة 


أو لم يقبر ولو صلب أو 


فاعمل لتفسك لاتكن ييقة تجسري ولا تدري بعظم الاخطاز 


(4) المعذب البدن والروح جميعاً باتفاق آهل الحقه وخالف محمد بن جرير الطبري وعبدالله بن كرام وطائفة؛ 
وقالوا: المعذب البدن فقطء ويخلق الله فيه إدراكاً بحيث يسمع ريعلم ويلتذ ويتألم: ويكون للكافر والمنافق وعصاة 
اللزمنين ويدوم عل اللي وينقطع عن بعض عصةة المؤمنين وهم من خفت جرائمهم من العصاة فإنهم يعذبون 

وقد يرفع عنهم بدعاء أو صدقةٍ أوغير ذلك كما قاله ابن اليم وكل من كان لا يسئل في 5 

ومن عذاب القير ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول القّه 
صل الله عليه وسلم يقول: ديسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين وتلدغه حتى تقوم الساعة لو 
منها تفخ على الأرض ما أبعت خضراء» والتنين؛ أكبر التعابين. قيل: وحكمة هذا العدد أنه كفر بأسياء الله الحستئ وهمي 
تسغة تسعون. 

ومن عذابه أيضاً ضغطته وهي التقاء حافتيهه وورد أن الأرض تضمه حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو منها أحد ولو 
صغيراً سواء كان صالحاً أو طالخاً إلا الأنبياء وإلا فاطمة بنت أسد وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضه ولو نجا منها 
أحد.. لنجا منها سعد بن معاد الذي اهتز لموته عرش الرحمن. 


هلا يعذب فيه أيضاً. اه 


ومن نعيمه: توسيعه سبعين ذراعاً عرضاً وكذا طولاً ومنه أيضا: فتح طاقةٍ فيه من الحنة وامنلاؤه بالريحات وجعله 
روضة من رياض الجنة. وقد ورد: أن الله تعالى أوحئ إلى موسى: "تعلم الخير وعلمه للناس فإتي منور لمعلم العلم 
ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم'- 

وعن عمر مرفوعاً: «من نور مساج الله قور الله له في قبره». له ( لياجوري عل بفرعرد 


كم 


03152117 0110317 0031امانا 


كتآيهم بع ِل بد يو © اللؤسود: 1٠١‏ ويستمر إلى البعث فإذا كان معذباً يضيّق 
عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه ولا يزال معذباً إلى أن يبعثه اله وإذا كان من 
السعداء.. يُنعّم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة وينظر إلى مقعده في الجنة ويدخل عليه 
شيء من نسيمها ورّؤْحها. 

قوله: (0- البعث: وهو إحياء الموتى الخ). 

البعث هو النشر والحشر لجميع الخلائق من لدن آدم إلى يوم القيامة لأن الله تعالى 
يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح مثل النمل لأن أرواح بني آدم كلهم في 
الصور. فيَْفُحَ فترجع كل روح إلى جسدها فينبتون أولاً مثل نبات البقل ثم ترجع كل 
روح إلى جسدها ولا تخطىٌ روح جسدها فيحيون وتنشق الأرض فيخرجون من 
قبورهم وهذا هو البعث ليوم القيامة» والمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما 
مات عليه؛ فيحشرون إلى أرض المحشر”!»» فيجب الإيهان بهذا كله. 


)١(‏ الحشر: عبارة عن سوقهم جمبعاً إلى الموقف وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس المبدلة التي ل يُعصى 
الله عليها لقصل القضاء بينهم ولا فرق في ذلك بين من يُجازئ وهم الأنس والجن والملك ويين من لا يجازئ كالبهائم 
والوحوش عل ما ذهب إليه المحققون وصححه التووي. 

وذهبت طانفة أنه لايمسّر إلا من يجازئ وهذا ظاهر في الكامل» وأما السشقط وهو الذي لم تتم له ستة أشهر فإن ألقي 
بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحه؛ ويصير عند دخحول الجنة كأهلها في الجمال والطول. 

وإن ألقي قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالحجر فيحشر ثم يصير تراباً. 

وأول من تنشق عنه الأرض نبينا صل الله عليه وسلم فهو أول من يبعث وأو واردٍ المحشر كما أنه أول داخل الجنة :اه 
(الباجوري مل الجوهرة 


بغر 
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7-اليوم الآخر: وهو يوم القيامة وما فيه من الأهوال والحساب لجميع المكلفين على 
جميع أعراهم. 
- أخذ الصحف باليمين أو الشهال. 
8- الميزان: ولا يجب البحث عن حقيقته. 
4- الصراط: ومرور الناس جميعهم عليه 
قوله: (5- اليوم الآخر: وهويوم القيامة وما فيه من الأهوال الخ). 
اليوم الآخر هو يوم القيامة"» وما اشتمل عليه من أهوال الحساب لجميع المكلفين 


مه ف مإمم 


على جميع أعرالهم قال تعالى: م وبْصَعْ ودين 


55 لذ 
بم 46 [الغاشية. لكان 


القِسَط لور اقم 44 لالانياء ]4٠‏ وقال تعالى: 


با 6 [الإسراء ٠١‏ - 114 وفي الآية الثانية: 


امسن أرق كب ييه ست باس يسّها ا وتيب إل قد منرهها» ومن 


أو 


ظَهرو# ََوفٌ يدعوأ ورا :د 


سر [الانشقاق: 15-9 والمؤمن يأخحذ كتابه 


(1) البوم الآخر: هو يوم القيامة وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتتاهئ على الصحيح. 

وقيل: إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: وسمي باليوم الآخر.. لأنه آخر أيام الدنيا بمعنئ أنه متصلٌ 
بآخر أيام الدنيا لأئه ليس منها حنى يكون آخرها. 

وسمي بيوم القيامة.. لقيام الثاس فيه من قبورهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة هم أو عليهم وله نحر ثلاثياثة اسم 
اه (الباجرري عل الموهرة) 

)١(‏ (فائدة): الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليهاء ثم يدخل المؤمنون الجنة جردا مرداً أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة طول كل واحد منهم ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع؛ ثم لا يزيدون ولا ينقصون؛ وأما أجسام الكفار 
قمختلفة المقادير: حتى ورد أن ضرس الكافر في الثار مثل أحده وفخذه مثل ورقان وهما جبلان بالمديئة. اه (الباجرري على 


الجرعرة 
1 
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بيمينه من أمامه("؛ والكافر من وراء ظهره بشماله واختلفوا في الفاسق والصحيح أنه 
يأخذ كتابه أيضاً بيمينه7"© لا بشماله كالكافر©. 

قوله: (8- الميزان: ولا يجب البحث عن حقيقته). 

لا يجب البحث عن حقيقته وبعضهم يقول أنه عظيم والكفة من كمّتيه تسد الأفق» 
ونبيٌ من الأنبياء سأل الله أن يريه الميزان فأراه وإذا بكل كفة من كقَّتِيه قد سدت الأفق 
فقال: يا رب ومن يقدر أن يمل ميزائه حسنات؟ قال سبحانه: «إني إذا رضيت عن 
عبدي ملأته بتمرة» قال تعالى: 2 كما قب قت مَوَزِيِتُهُ. * مَهْوٌ في عِيتكتر 
يَضيِةَ[الفارعة: <-/]. 

وقال بعضهم: أنه عكس ميزان الدنيا فالكفة التي تثقل ترتفع والتي تخف تنزل» 
والصّتّج”!» أي: المثاقيل فيه أمثال الذرء وله كفتان وعمود». 


1) وأول من يأخذ كتابه بب 
وأول من يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبدالأسد لأنه أول من بادر التبي صل الله عليه وسلم بالحرب يوم بدرء 
وقدروي: أنه يعد يده ليأخذه بيميئه فيجذبه ملك فبخلع يده فيأخذء بشاله من وراء ظهره. اه (الباجوري على الجوهرة) 

(1) كيا جز به الماوردي وقيل: يأخحذه يشياله. اه (الباجردي عل ابدوهرة» 

() المراد من الصحف: الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا وقد اختلف فقيل: توصل صحف 
الايام والليالي؛ وقيل ينس ما في جميعها في صحيفةٍ واحدة: وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأممء 
انعم.. الأنبياء لا يأخذون صحفاً وكذا الملائكة لعصمتهم؛ ومن يدخل الجنة بغير حساب ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي 
الثه تعالى عنه. وقد ورد: أن الريح تطيرُها من خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبهاء وورد 
أحدٍ يدعئ فيعطئ كتابه فحصل التعارض بين الروايتين وجمع بينها. بأن الريح تطبرها أولاً من |. 
يا اصاحبها ثم تناديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم. اه (الباجودي عل الجوهرة». 

(قائدة): قال في الصاوي على الجرهرةة. فيض وجهه والكافر ضد ذلك» 
ويقرأ كل أحد كتابه ولو أماً فمنهم من يكتفي بقراءة نفسه؛ ومنهم من يدعو الناس لقراءته وذلك كالرؤساء المقندى بهم 
في الخيره والجن كالإنس في ذلك سواء. 

(4) قال في الصاوي على الجوهرة: وهل الوزن بصنج أو لا؟ واسُظهر الأول تحقيقاً للعدل» فتوضع السيعات في 
مقابلة الحسنات فإن رجح أحدهما وضع صنج بقدر ما رجح فَيمّم بقدره أو يعذب بقدره؛ فإن لم يكن له إلا حسنات فقط 
أو سيئات فقط: وضعت الصنج في الكفة الأخرى. اله 

(ه) وجبريل آخدٌ بعمودء ناظرٌ إلى لسانه؛ وميكائيل أمين عليه وحله بعد الحساب؛ وقيل: لكل عامل موازين يوزن 
بكل منها صنف من عمله» وفائدة الوزن: جعله علامةً لأهل السعادة والشقاوة» وتعريف العباد ما لهم وما علبهم من 
الخير والشر وإقامة الحجة عليهم. اه (الباجرري عل الجوهرة 


مطلقاً عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعده أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسدء 


وأول ما يقرأ المؤمن من صحيفته حسناته 


نس 
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واختلفوا ما هو الشيء الذي يوزن؟ فقيل: الشخص نفسه؛ وهذا بعيد وضعيف 
والثاني: أن الذي يوزن هي الكتب أي كتب الأعمال ويدل عليه حديث البطاقة: «تنشر 
للرجل تسعة وتسعون سجلاً كل سجلٌ عل مَدٌ البصر فتوضع السجلات في كفه ثم 
تُْرَج بطاقة صغير كالأنملة وفيها شهادة أن لا إله إلا اله فثقلت البطاقة وطاشت 
السجلات7": ولا يثقل مع اسم الله شبيء»؛ لكن الصحيح أن الذي يوزن هو نفس 
الحسنات والسيئات بعد أن يجسّمها الله تعالى. فالحسنات تكون في صورة نورانيةء 
والسيئات في صورة ظلمانية!". 
قوله: (9- الصراط: ''' ومرور الناس جميعهم عليه). 
قال تعالق: : ٠ط‏ وين َك إلَاوارِمهاكان عل ريك حتنا 


[مريم: ]78-١‏ وهو أدق من الشعرة وأحدٌ من السيفء ومسافته قيل: مسيرة ألف سنة 


(1) فقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلل الثه عليه وسلم أنه قال: «إن الله يتخلص 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر ثم يقول: أنتكر 
من هذا شيئا؟ أظلمك كتبني الحافظون' 1 2 
قيقول: لايا ربء فيقول: بلى إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم عليك؛ فتخرج له بطاقة كالأنملة فيها: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول انلف فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقاا لا تظلمء فترضع 
السجلات ني كفة والبطافة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا ليس لكل عبد 


بل لعب أراد الله به خيراً. اه (الباجرري عل جره 

7 ولا يكون الوزن في حق كل أحد لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومن يدخخل المنة بغير حساب فإنه فرع عن 
الحساب» ولا ماع من وزن سيئات الكفار ليجازوا عليها بالعقاب أما قوله تعالى: (ذَكا ونا [الكيف: 
]١‏ معناه لا نفيم هم يوم القبامة وزناً نافع وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعيال فتصور الأعمال الصالحة 
بصورة حسئة نورا نى المعدة للحسئات؛ وتصور الأعبال السيئة بصور: 
نم تطرح في كفة الظلمة وهي الشهال المعدة للسيئات فتخف وهذا في المؤمن: وأما الكافر فتخف حسناته وتتقل سيئاته 
يعدل الله سبحانه وتعاى وقد يوزن الشخص تفسه لحديث ابن مسعود: #رجله في الميزن أثقل من جبل أحدا. اه الباجوري 
عل الجرهرة). 

(©) وهر بالصاد أو بالسين أو بالزاي المحضة أو بالإشمام وقرئ في السبع بها عدا الزاي المتحضة؛ ومعناء لغة الطريق 
الواضح مأخوذ من صَرطَهُ يَصِرْطْهُ إذا ابتلمه لأنه يبتلع المارة؛ وشرعاً: جسر دود على متن جهدم يَردُهُ الأرلرن 
والآخرون حتى الكفار خلافاً للحليمي حيث ذهب أنهم لا يمرون عليه ولعله أراد الطائفة التي ترمى لي جهنم من 
الموقف بلا صرا ط. اه (الباجوري عل الجرهرة). 
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وقيل خمسة عشر ألف سنة(© ويكون مرور الناس على الصراط على حسب أعرالهم 
فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم كلمح البصرء ومنهم كأشد الريح ومنهم 
كالخيل ومنهم من يمشي حَبُواً ومنهم من يسقط على أم رأسه”" إلى جهنم لأنه ممدود 
على متن جهنم؛ وما من أحد إلا ويمر عليه المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا طريق إلى 
الجنة إلا من طريق الصراط(", 


(1) وهذا مروي عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف خسة الآف 
صعود: وخسة آلاف هبوط» وخمسة آلاف مستوىء أدق من الشعرة وأحد من السيف عل متن جهنم لا يجوز عليه إلا 
ضامر مهزول من خشية الله اه. أخرجه ابن عساكر. 

وقيل: ثلاثة آلاف سنةء صعوده ألف سنة؛ واستواءه ألف سنة؛ وهبوطه ألف سنة: 

قال الفاكهي في خلاصة الوسيلة: والتحصين من تعب الصراط أن يحافظ على قول: اللّهم ثبت قدمي على الصراط 
يوم تزول الأقدام. اه 

وقال الحبيشي: وكذا أن يحافظ خلف الفرائض على : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً ورباً شاهداً 
ونحن له مسلمون (أربع مرات) فمن قال ذلك جعل الله له الصراط أربعة أذرع في أربعة. اه (الأثرار اللامعة). 

(1) قال ني الصاوي على الجوهرة: والناس في مرورهم على ثمانية أقسام: منهم من يجوز عليه كطرف العين» ومنهم 
كالبرق الخاطف, ومنهم كالريح العاصفء ومنهم كالطير؛ ومنهم كالجواد السابق؛ ومنهم من يجري. ومنهم من يمشيء 
ومنهم من يحبوء فكل من أعرض عن الشهوات وصان قلبه عن الخطرات كان أسرع عليه. اه 

(1) وشمل ما ذكر النبيين والصديقين ومن يدخحل الجنة بغير حساب وكلهم ساكتون إلا الأنيياء فيقولون: الهم سلم 
سلم كما في الصحيح. اه 7 

وني حائتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به؛ وهي كشوك السعدان كا ورد بذلك» وقيل أن جبريل في أوله 
وميكائيل ني وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيها أفنوه وعن شبابهم فيا أبلوه وعن علمهم ماذا علموا به. وقيل إنه يدق 
ويتسع بحسب ضيق نور كل شخخص وانتشاره. اه (الباجوري عل الجرهرة» 
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-١‏ الحوض المورود: يجب الإيان بوجوده وورود طائفة من الناس عليه. 
- الجنة والنار: وما وصفهم الله به ووجوب الخلود فيهما. 
- الشفاعة العظمئ للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
-١‏ العرش الكرسي واللوح والقلم. 5 
- رؤية الله سبحانه في الآخرة [أكرمنا الله بذلك آمين. 
وصل الله عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين] 
قوله: -١٠١(‏ الحوض المورود: يجب الإيمان بوجوده الخ). 
قالوا: لكل نبي حوض تشرب منه أمته؟ لكن حوضه صل الله عليه وسلم 
أكيرها”'؟ وأوسعها فيجب الإيهان بوجوده”" وني الحديث: عرق هسيرة شهر 
وزواياه سواء وآنيته بعدد نجوم السماء وهو أبيض من اللبن وأحل من العسل من 
شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً؛ إلى دخول الجئة وماؤه من الكوثر؟». 
واختلفوا هل هو بعد الصراط أو قبله والصحيح أنه قبله”*» وقال بعضهم أنها 


حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده*"» فيجب الإيان بذلكاً. 


)١(‏ فعن الحسن مرفوعاً: «إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على حوضه وبيده عصا يدعو هن عرفه من أمته ألا وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر تبعاًوإني لأرجر أن أكون أكثرهم تبعا لد (النجدري سل امود 


(؟) وطوله: شهر وعرضه: كذلك؛ وزراياء: سواء: وفي الحديث الذي رواء ١‏ وغيرهما: «حوضي مسيرة شهر 
وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن؛ وريه أطيب من المسك؛ وكيزائه أكثر من نجوم السهاء؛ من شرب منه فلا يظمأ بعده 
أبدأ»؛ وورد أن الأمين عليه سيدنا عل بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ وم يصح أن حوض صالح عليه الصلاة والسلام: 
شمرع تافة. اه (الصاري عل جرم 

(6) لكن لا يكفر من أنكره وإنيا يفسق وقد نفئه المعتزلة. اه (الاجوري عل الجوهرة 

(4) وأحوالهم في الشرب عتلفة فمنهم من يشرب لد العطش؛ ومنهم من يشرب للتلذف ومنهم من يشرب 
لتعجبل المسرة؛ وأطفال الملمين ذكورهم وإثائهم حول الحوض وعليهم أتبية الديياج ومثاديل من نور وييديهم أباريق 
الفضة وأقداح الذهب يسقون آباتهم وأمهاتهم إلا من سسخط في فقدهم فلا يؤن هم أن يسقوه. له (لياجوري عل الجوعرة) 

(5) وهو قول الدمهور وصححه بعضهم لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً وقيل بعده وصححه بعضهم. اه 
(الباجوري عل الموهوة) 

(5) وصححه القرطبي. اه الياجوري عل الموهرة 
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وقوله وورود طائفة من الناس.. لعل هذا سبق قلم لأن الناس يردون عليه ولعله 
أراد ورد طائفة من الناس لأن بعضهم يذادون عنه أي يطردوا فيقول عليه الصلاة 
والسلام: «هؤلاء أصحابي'؟ فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أي غيَّروا 
وبَدَلوا فيقول: ١شحقاً‏ سحقاً» قيل: إن الذين يذادون عن الصراط هم المرتدون» 
وقيل: هم أصحاب الكبائرء وقيل: هم أهل البدع9». 

قوله: -١1(‏ الجنة والنار: وما وصفهم الله به الخ). 

الجنة والنار مخلوقتان فالجنة دار الثواب والئار دار العقاب وليس بعد الدنيا من دار 
إلا الجنة أو النار وني الحديث: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شرا ك نعله والنار مثل ذلك» 
وأكثر آيات القرآن تذكر الجنة والنار فيجب الإيهان بوجودهما(» ووجوب الخلود فيهم| 
قال تعال: «([ كيت هاما ات الَو وَالْرْضُ إِلّامَا َه ويك #اهره: ٠:0‏ فالخلود 
فيهما أبدي سرمدي. 

والدنيا ساعة وليس بعد هذه الساعة إلا ساعتين إما ساعة نعيم دائم أو ساعة 
عذاب دائم. 

والجنة درجات أي بعضها أعلى من بعض وأعلاها الفردوس التي سقفها عرش 
الرحمن”" ومنها تنفجر أخبار الجئة الأربعة2"7 


(1) والذي عليه المجققون أن المطرودين عن الحوض قسران: قسم يطرد حرماناً وهم الكفار فلا يشربوث منه أبدأ 
وهم عصاة المؤمنين قيشربون قبل دخولمم الثار على الصحيح. اه (الباجرري على الموهرة) 

(؟) وقال أبو هاشم وعبدالجبار من المعتزلة: إنها بوجدان يوم القيامة كما مره 

(م) المنة لغةٌ: البستان والمراد منها دار الثوابء وأبوابها الكبار ثيانية؛ باب الشهادتين؛ وباب الصلاة؛ وباب الصيام» 
وباب الزكاةء وياب الحي, وياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وياب الصلة؛ وباب الجهاد في سبيا 
داخلها عشرة أبواب صغارة وترابها المسك والزعفران؛ وفي كل قصرٍ منها فرع من شجرة طوبى» وأصلها في بي 
00 د بيه الأنفس: فإذا أراد الإنسان الأكل قال: سبحائك الهم فتوضع ب 
الحمد لله رب العالمين فترفع وهو معنى قوله تعالل: 


وقسم يطرد عقوبةٌ له 
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وأما النار فدركات وأسفلها امحاوية وهي مساكن المنافقين وأعلاها جهنم التي 
ترب إذا خرج منها عصاة الموحدين7 

قوله: 17- الشفاعة العظمئ للنبي محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم). 

هذا كما ورد في حديث الشفاعة العظمى”" وذهاب الناس إلى آدم وغيره فيعتذرون 
حتى يأتوا إلى النبي صل النه عليه وسلم فيقول: «أنالها؛ ويسجد تحت العرش فينادئ: 
لعي ا ا الو 0 
تعالى: « 
ا الذي عدف الازار هاعر رن ول اليد وار 

فهذه الشفاعة خاصة بد وقيل أن له صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات؛ وقيل 
ثيات شفاعات!!) وبعضها مشتركة بينه وبين الأنبياء وبعضها خاصة به كالتفاعم 


يَمَتقَ ريق مَعَامًا توا [الإسراء 1 


(1) اختلف في المنة هل هي سبع جنات متجاورة أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها -والمجاررة لا تثفي 
العلو- وفوقها عرش الرحمن؛ ومنها تتفجر أنبار الجنة» ويليها في الأتضلية جنة عدن, ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم» وجنة 
المأرى. ودار السلام: ودار الجلال. والجنان كلها متصلة بمقام الوسيلة تيتتعم أهل الجنة بمشاهدته صل اله عليه وسلم 
الظهوره صل الله عليه وسلم نهم منها لأنها تشرق على أهل الجنةء كا أن الشمس نشرق على أهل الدنياء وهذا ماذهب إليه 
ابن عياس. اه (الباجوري عل الجرهرة» 

(1) وطبقات النار السبع: أعلاها جهنم وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من الؤمنين» وتصير خراياً يخروجهم منها؛ 
وتمتها لظى وهي لليهرد ثم المْطمَة وهي للنصارىء ثم السعير وهي للصابئين وهم فرقة من البهرد؛ ثم سقر ومي 
اللمجوس؛ ثم الجحيم وهي لعبدة الأصنام. ثم الهاوية وهي للمناققين. وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما 
أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتى غملت في لخر مرتي» ولولا ذلك ل يسفع ها أحد من حزها وكفى با زاجرآء 
وبعد أخط نار الدتيا متها أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت: ثم ألف سنة حتى امرث: ثم ألف سنة حتى اسودته فهي 
آلهة من دون الله. قال تعالى: يدن 


سوداء مظلمة: وحرّها هواء محرق ولاجمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخلة 


امثرأ ما شك وَأ توا ووه َس وَكْطجَاة ب التحريم: ١‏ . اه الباجوري عل وهر 

قال في الصاوي عل الجوهرة: وأرضها -أي النار- من رصاصء وسقفها من نحاسء وحيطانها من كبريت. 

(5) الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب؛ وعرقفاً: سؤال الخير من الغير للغير وشفاعة المولى عبارة عن عفوه قإنه تعالى 
يشفع فيمن قال: لا إله إل لله وأنبت الرسالة للرسول الذي أرسل إليه وم يعمل خيرا قط ليتفضل الله تعالى عليه بعدم 
وخوله الثار يلا شغاعة أحد. اه (الباجوري عل الجوهرة». 1 
الصاري عل الجرهرة: أعظمها الشفاعة ني فصل القضاء وهي مختصة به قطعاء وثاتي الشقاعات: في 
1 5 الثها: فيمن استح دخول النار أن لا يدخلها وليست مختصة به صل 
ن من النار وليست عختصة به أيضاً؛ وفيل؛ إن لم يكن معه إلا منقال ذرة من 
الإبيان اختصت به 07 لاه عاس هاه في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء سادسها: في جماعة من صلحاء أنه ليُتجاوز 
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العظمئ وورد: «الشفعاء ثلاثة: الأنبياء» والعلماء؛ والشهداء» وبعضهم قال: أن لكل 
مؤمن شفاعة على قدر منزلته ووجاهته عند الله تعالى كا أويس القرني فإنه إذا كان يوم 
القيامة يشفعه الله تعالى في عددٍ كربيعة ومضر والشفاعة العظمى الخاصة به صلى الله 
عليه وسلم هي لإراحة الناس من طول الموقف. 

قوله: (177- العرش الكرسي واللوح والقلم). 

هذا من جملة ما يجب الإيمان يه( 

قوله: -١4(‏ رؤية الله سبحانه في الآخرة الخ). 

هذا أكبر نعيم الجنة قال سيدنا الإمام الحداد: 

وأكيُّ من هذا رضا الربٌّ عنهمٌ ورؤيتهم إياه من غير حاجبٍ 

, والمعتزلة أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى وتمسكوا بقوله تعالى: 2ل أن يك #6 

(الأعراف: 14] كما تقدم لكن هذا في الدنيا أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم قال تعالى: 


5 القامة: 155-17 وقال تعالى: طلِلَدِِنَ آحْسَنوأ المي 


عنهم ني تقصيرهم ني الطاعات» سابعها: فيمن عُلَ ني الثار من الكفار أن يخفف عنهم العذاب في أوقات مخصوصة كرا في 
حق أب لهب وغيره؛ ثامنها: في أطفال المشركين أن لا يعذبوا. 

وبالجملة.. فالمختص به قطعاً صل اله عليه وآله وسلم الشفاعة العظمى وأما ما عداها فد 

(1) العرش: وهو جسم عظيم نوراني علوي. قيل: من نور. وقيل: من زيرجدة خضراء. وقيل: من ياقوتة حراء؟ 
والأولى الإمساك عن القطع ت قيقته لعدم العلم بهاء والتحقيق أنه ليس كروياً بل هو قبة فوق العالم ذات أعمدة 
أربعة تحمله الملائكة؛ في الدنيا أربعة: وتي الآحرة ثبان لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة» رؤوسهم عند العرش في السهاء 
السابعة؛ وأقدامهم في الأرض السفلى؛ وقرونهم كقرون الوعل أي بقر الوحش: ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه 
خسياثة عام. وقيل: إنه كروي حبط بجميع الأجسام؛ وهذا حلاف التحقيق, 

والكرسي: هو جسم عظيم نوراني تحت العرش ملتصق به فوق السياء السابعة بينه وبينها مسيرة حمساثة عام كما نقل 
عن ابن عباس؛ والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته لدم العلم بها وهو غير العرش خلافاً لللحسن البصري. 

اللوح: هو جسم نوراني كتب فيه بإذن اله ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه 
يقبل المحو والتغيير؛ ونمسك عن الجزم بحقيقته. وفي بعض الآثار: «إن لله لوحاً أحد وجهيه ياقوتة حمراء والوجه الثاني 


زمردة خضراء». 

القلم: هو جسم عظيم نوراني خلقه الله وأمره يكتب ما كان دما يكون إلى يوم القيامة. قيل: هو من البراع وهو 
القصب؛ والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته فكل واحد منهاكَمٍ يعلمها الله سبحانه وتعالى وإن قعيرت عقولنا 
عن الوقوف عليها. اه (الباجوري عل الجرهرة) 


يان 
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تناد © (يرنى: :.] وكم وكم ورد في ذلك نسأل الله أن يكرمنا بذلك آمين يا رب 
العالمين. 

الفاتحة إلى روح أب الحسن الأشعري وجميع أهل السنة والجماعة وإلى روح الحبيب 
محمد بن أحمد الشاطري وجميع علماء أصول الدين وجميع علماء الترحيد أن الله يعلي 
درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ويثبت في صدورنا ما 
سمعنا وما قرأنا ويثبتنا على الحق فيها نقول ويثبتنا على الحق فيها نفعل ويثبتنا على انق 
فيها نعتقد وأن الله تعالى يرينا البق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه ويحفظنا إن شاء اله تعالى من العقائد الزائغة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله 


ون زوالا 


[الفاقة: 0-1], 


إلى هنا انتهى تقرير دروس التوحيد 


52 


يفا 
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عقيدة الإمام أبي بكرالسكران”' 

هذه العقيدة المنسوبة إلى سيدنا الإمام أبي بكر السكران المتوفى سنة: ١‏ 87ه ابن سيدنا الإمام 
عبدالرحمن السقاف المتوفى سنة:14١‏ 4ه ومنهم من ينسبها إلى ابنه سيدنا الإمام الشيخ علي بن أبي بكر 
السكران المتوى سنة 0ه ومنهم من ينسبها إلى ابنه سيدنا الإمام عبدالرحمن بن علي المتوفي سئة: 
437 رحم الله الجميع ونظمنا في سلكهم ورحمنا بهم ومشايخنا وواللديهم ووالدينا والمسلمين آمين 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آمنت 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق 
رسوله صدق الله وصدق رسله آمنت بالشر.يعة وصدقت بالشر.يعة وإن كنت قلت 
شيئاً خالف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني 
أؤمن با تعلم أنه الحق عندك وأبرئ مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا 
تطالبني بالتفصيل ' 

استغفر الله العظيم وأتوب إليه 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الثه 


.اثلاث مرات) ندمت من كل شر أشهد أن لا 


ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن 


كل ما أخبر به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حق وأن خخير الدنيا والآخرة في 


تقوى النه وطاعته وأن شر الدئيا والآخرة في معصية الثه ومخالفته «9 وَََلتَاعَةٌ 


مين نأك امتيصث تر الف ر» 


أشهد أن لا إلا إلا إلثه وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


لا إله إلا اده أفني بها عمري 
لا إله إلا انه أدخل بها قبري 


شقن 
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لا إله إلا الله أخلو بها وحدي 

لا إله إلا اله ألقى بها ربي 

لا إله إلا الله قبل كل شبيء 

لا إله إلا الله بعد كل شيء 

لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء 
لا إله إلا الله نستغفر الله 

لا إله إلا الله نستغقر الله 

لا إله إلا الله نستغفر الله 

لا إله إلا اله تترب إلى الله 


لا إله إلا اله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
5 


أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته 9 
العقيدة المجملة لسيدذا الإمام عبدالله بن علوي الحداد رضني !| شط 

وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ويعحم د تل :الله وآله 
وسلم نبياً ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين 
يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة 
وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر ويكل ما جاء به محمد رسول الله صل الله وآله 
وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين له 
خوف عليهم ولا هم مجزنون بفضلك اللهم يا رب العالين» 1 ا 


ازخرانا 
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انها 


فهذا شرح مسدَّدٌومفيد, مستخلص من دَرُوسَ التوحيد, 

لسيدي ا العتي العلاوت؟ 2 والحبر الفهامة, والبحر المعيظ 

وتعتى وأدام النع بعلونه وجعلها للبرية خيز مجني 

يسهل على الطالب المبة.دئ استيعابها 16د 

عويصات مسائلها ودُلَدت د عابها, نسأل الله أن يتفع بها 
إلى يوم الدين , إنت! 50 ل.صكل خير وهوذخرنا 


ونعم امعد لأنكه رب العألمين. 
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